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وزيرة الثقافة الإماراتية تعلن عن تلحين المطرب حسين الجسمي معزوفة
لفرقة إسرائيلية وتعلق بالعبرية: »سأحبك«

»الذباب الإلكتروني« السعودي يهاجم ممثلة كويتية
لنشرها صورة أمير قطر في صلاة الجنازة على أمير الكويت 

لندن ـ »القدس العربي«:

أشعلت تغريدة لوزيرة الثقافة والشباب 
الإماراتية، نورة بنت محمد الكعبي، موقع 
التواصل الاجتماعــي »تويتر« بعد إعلانها 
الإســرائيليّة  النــور«  »فرقــة  تقــديم  عــن 
الفنــان  ألحــان  مــن  »جميلــة«  معزوفــة 

الإماراتي حسين الجسمي.
وكتبــت الوزيرة فــي تغريدتها تقول إن 
»فرقة النــور الإســرائيلية تقــدم معزوفة 
جميلة من ألحان الفنان الإماراتي حســين 
الســلام«  معاهــدة  بمناســبة  الجســمي، 

مضيفةً بالعبرية: »سأحبك«.
وشــارك الجســمي في تلحــين الأغنية 
الإســرائيلية الجديــدة التي تبدأ برســالة 
شــكر للإمارات من الرئيس الإســرائيلي، 

وصورت في تل أبيــب على أنقاض القرى 
الفلســطينية التي مسحت عن وجه الأرض 

كما قال مغرد غاضب. 
وتحــت عنوان »مزيد مــن الانحدار نحو 
مســتنقع التطبيــع والخيانة القــذر« كتب 
المغرد، ويطلق على نفســه عبد العفو بسام 
يقول: »#حسين_الجســمي، يشــارك في 
تلحين أغنية إسرائيلية جديدة تبدأ برسالة 
شــكر للإمارات مــن الرئيس الإســرائيلي 

وصورت في #تل_أبيب. 
وقال ناشطون فلسطينيون إن الأغنية ـ 
التي لحنها الجسمي ـ جرى تصويرها على 
أراضي قرى الفلسطينيين المهجّرة في يافا 
المحتلــة، التي ابتلعتها المدينة الإســرائيلية 
الحديثة »تل أبيب«. وقالت تغريدة أخرى: 

»ليس للخيانة قاع«.

وتصــدر وســم هاشــتاغ #عار_عليك_
يا_جســمي قائمة المواد الأكثر تداولا على 
موقع توتير بعدما قام الحســاب الرسمي 
لفرقة النور الإسرائيلية على موقع يوتيوب 

بنشر المعزوفة.
الإســرائيلية  الأوركســترا  وكانــت 
»فرقــة النور« قد بثت عبــر يوتيوب في 15 
ســبتمبر/ أيلــول الحالــي، أغنيــة بعنوان 
»أحبــك« للمخــــــرج رونــين بيليــد حداد، 
قالت إنهــا تكريم لاتفاقية الســلام الملهمة 
للأمــل، وتكــريم لدولــة الإمــارات العربية 

المتحدة.

لندن ـ »القدس العربي«:

الإلكترونــي«  »الذبــاب  شــبكة  انهمكــت 
الســعودي في مهاجمة ممثلــة كوميدية كويتية. 
واتهــم عديــدون هيــا الشــعيبي بالإســاءة إلى 
بلادهــم، وذلــك بســبب صــورة نشــرتها عبــر 
حســابها على تطبيق »ســناب شــات« للتواصل 

الاجتماعي.
ونشــرت الشــعيبي سلســلة صور بعد وفاة 
أميــر الكويت الشــيخ صباح الأحمــد الصباح مع 
زعماء عرب. لكن إحدى تلك الصور أثارت غضب 
الســعوديين مما دفعهم إلــى التعبير عن ذلك عبر 

هاشتاغ »هيا الشعيبي تسيء للسعودية« .
الصــورة التــي تداولهــا كثيــر مــن المغرديــن 
الســعوديين الغاضبــين والتــي نشــرتها الفنانة 
الكويتية، تظهر أمير الكويت الراحل مع أمير قطر 

الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثاني مع عبــارة »اللهم 
إنه كان نصيــرا للحق عدوا للباطــل اللهم ارحمه 

برحمتك« .
ســعوديون اعتبــروا هــذه الصــورة مســيئة 
لبلادهم، وإشــارة إلــى أن قطر فــي موضع حق 
والســعودية فــي موضــع باطــل فــي الخــلاف 

الخليجي الحالي بين الطرفين.
كما نشرت الشــعيبي صورة أخرى لأمير قطر 
الذي حضر جنازة أمير الكويت الراحل مع عبارة 

»ونعم الجار«.   
ولم يكن هناك حضور رسمي كبير في الجنازة 
بنــاء على طلــب الديــوان الأميــري الكويتي بأن 

تقتصر المراسم على أقارب الأمير الراحل.
وجــاء هذا الغضب الســعودي رغم أن الفنانة 
الكويتية نشــرت صــورة أخــرى لأميــر الكويت 
الراحل مع الملك سلمان بن عبد العزيز مع عبارات 

العزاء التي قالها العاهل الســعودي في الشــيخ 
صباح الأحمد الصباح.

ورغــم أن أكثريــة المغرديــن أجمعــوا علــى أن 
الشعيبي أهانت السعودية، إلا أن آخرين دافعوا 
عنها بالإشــارة إلى الصورة التي نشــرتها للملك 

سلمان والأمير الراحل.
وشــمل الهجوم على الفنانة الكويتية إهانات 
واتهامــات لهــا بالإســاءة إلــى الســعودية رغم 
كون الأخيرة ســببا في نجاحاتها الفنية حســب 
تعبيرهــم، وهي التي لمع نجمهــا إلى حد كبير في 

مسلسل »طاش ما طاش« الكوميدي السعودي.
يذكر أن الســعودية والإمــارات والبحرين إلى 
جانب مصر قطعت علاقاتها مع قطر في حزران/

يونيو 2017، وكانت الكويت على مســافة واحدة 
مــن طرفــي الخــلاف، وحــاول أميرهــا الراحل 

التوسط لإيجاد حل للأزمة المستمرة إلى الآن.

إدلب ـ دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات: 

في أعلى حصيلة خســائر بشــرية منذ 6 أشــهر 
وثق المرصد الســوري لحقوق الإنســان مقتل 361 
شخصاً في ســوريا خلال شــهر أيلول/ سبتمبر من 
العام الحالي، بينهم 82 مدنياً أغلبهم قتلوا بقصف أو 
تعذيب على يد قوات النظام السوري وقوات سوريا 
ألغام وعبوات ناســفة،  الديمقراطيــة، وبانفجــار 

وباغتيالات متفرقة في مختلف المناطق السورية.
من جهة أخرى وتزامنــاً مع مواصلة قوات النظام 
الســوري أمس الخميس قصفها على إدلب والأرياف 
المحيطة بها شــمال غربي ســوريا، ســقطت طائرة 

استطلاع روسية بالقـــــــرب من محاور القتال مع 
قوات النظام في جبل الزاويــــــة فــي ريف إدلب، 
وذلــك في وقــت تحدثت فيه موســكو عــن إجراء 
القوات البحرية الروسية الخاصــــــة منــــاورات 
اســتعراضية في مينــاء طرطوس، بهــدف تدريب 
قواتها على حماية القواعد العسكرية البحرية من أي 

هجمات محتملة.
ونقلــت شــبكة »Zvezda« التلفزيونيــة ـ التي 
تديرها وزارة الدفاع الروســية ـ أن قاعدة طرطوس 
من أكثــر الموانئ أماناً في الشــرق الأوســط، وهي 
مغطاة بأنظمــة الدفاع المضادة للســفن والطائرات 
وتمتلك موقعا استراتيجيا ســاعد القوات الروسية 

في عملياتها المسلحة في سوريا.
 )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:
حــذّرت الولايات المتحــدة الخميس مــن أنها لن تتســاهل 
مــع الهجمات التي تشــنها فصائل موالية لإيــران على المصالح 
الأمريكية في العراق، مهددة بالانتقام، وســط مخاوف الحكومة 

العراقية من انسحاب أمريكي محتمل.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط، ديفيد 
شنكر »لا يمكننا أن نتسامح مع التهديدات ضد مواطنينا وجيشنا 
المتمركز في الخارج، ولن نتردد في اتخاذ إجراءات، إذا لزم الأمر 
لحمايــة أفرادنا« دون أن يؤكد رســميا التهديد بإغلاق ســفارة 

الولايات المتحدة في بغداد.
وكان يرد على ســؤال حول أنباء عن التهديد بإغلاق سفارة 

الولايات المتحدة في بغداد، وهو ما لم يؤكده أو ينفِه.
ومســاء الأربعاء، اتهمت الســلطات الكرديـــــة في العراق 
فصائل »الحشد الشعبي« باستهداف القـــــــوات الأمريكــــية 
فــي كردســتان بالصواريــخ. وتتكــرر مثــل هــذه الهجمات 
الصاروخية منذ عدة أشــهر في العـــــراق، وخصوصاً باتجاه 

السفارة الأمريكية.
وزارة الداخليــة في إقليم كردســتان العــراق قالت في بيان 
صحافــي إن »الصواريخ تم إطلاقها من على ســيارة بيك أب من 
منطقة بين قريتي شــيخ أمير وترجلة قرب جبل زرتك في منطقة 
برطلة التي تقع ضمن سيطرة اللواء 30 من الحشد الشعبي، وإن 
فرقنا المتخصصة بــدأت تحرياتها الدقيقة للتوصل إلى معلومات 

أكثر«.
فــي المقابــل نفت قيــادة عمليات نينــوى في »الحشــد« إن 
الصواريخ انطلقت في اتجاه أربيل من منطقة فراغ غير مسكونة، 
وتقع بين مثلث يحيط به الجيش وقوات الحشد الشعبي من أبناء 

الشبك وقوات البيشمركه«.
إلى ذلك، أحيا آلاف المحتجين الذكرى السنوية الأولى لـ»ثورة 

تشرين« في العاصمة العراقية بغداد، وعموم المدن الأخرى التي 
شهدت حراكاً احتجاجياً خلّـــــف أكثر من 500 قتيل، وعشرات 
الآلاف من الجرحى والمفقـــــودين، وفــــــيما حمل المحتجون 
صور »شــهداء أكتوبر« أعادوا إحياء مطالبهم الأساسية المتمثلة 

بإجــراء انتخابــات عادلة، والقصــاص من قتلــة المتظاهرين، 
وكشــف مصــــــير المختطفين، بالإضافة إلــى توفير الخدمات 

وفرص العمل.
 )تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

الرباط ـ »القدس العربي«:
أعلن أمــس الخميس في العاصمة البلجيكية عن 
أعضاء الحكومة الفدراليــة الجديدة بقيادة الوزير 
الأول الليبرالي الفلمندي ألكنســدر دي كرو، وذلك 

بعد مرور 16 شهرا على الانتخابات التشريعية. 
وتضم الحكومــة البلجيكيــة 20 عضوا نصفهم 
نساء، من بينهم وزيرتان من أصل مغربي، ويتعلق 
الأمر بزكية الخطابي )وزيرة البيئة والمناخ( ومريم 

كثير )وزيرة التعاون وسياسة المدن( 
وأفادت مصادر إعلاميــة أن زكية الخطابي )44 
ســنة( تتمتع بشــخصية قوية تدين بها بلا شــك 
إلى أصولها الاجتماعية، فهــي من أبوين مغربيين، 
وحصلت على تعليم كاثوليكي قبل أن تنال الإجازة 
)الليسانس( في العمل الاجتماعي. في عام 2009 تم 

انتخابها لأول مرة لعضوية برلمان بروكسل.
أما مريم كثير )40 ســنة( الاشتراكية الفلمندية، 
العاملة الســابقة فــي معمل فورد، فقد نشــأت في 

»ماسمشلين« من أبوين مغربيين، هي أيضا. 
وســجل مراقبون أن أصغر الوزراء في الحكومة 
البلجيكية الجديدة هو ســامي مهدي )32 سنة( من 
أصل عراقي، وقد أســند إليه منصــب كاتب الدولة 
للهجــرة واللجوء. وكتب الباحــث المغربي المهاجر 
التجاني بولعوالي أنه »من خــلال القراءة الأولية 
لهذا التعيين يمكن أن نلمس فيه رسالة قوية لليمين 
المتطــرف التي ســوف تكــون لها بلا شــك تبعات 
»ســلبية« كثيرة في المســتقبل على الأجانب وعلى 
التعيين أيضا  التماســك الاجتماعي، ويعتبر هــذا 
مؤشــرا على التحول الجذري الذي يشــهده واقع 

المسلمين في بلجيكا وأوروبا.

لندن ـ »القدس العربي«  وكالات:
جددت منظمــة العفو الدوليــة، أمس الخميس، 
مطالبتها بإجراء »تحقيق دولي شــفاف ومستقل« 
في اغتيال الصحافي الســعودي جمال خاشقجي، 
داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية، 

في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. 
وقالت المنظمة الحقوقيــة الدولية )مقرها لندن( 
في تغريدة عبر حســابها على تويتر: »غدا الذكرى 
الســعودي جمال  الثانية لجريمة قتــل الصحافي 
خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وما زلنا 

نطالب بتحقيق دولي شفاف ومستقل«. 
إلى ذلك، انتقد ياســين أقطاي، مستشار رئيس 
طيب  رجــب  الرئيس  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
اردوغــان، التصريحات الســعودية حــول مقتل 
الصحافي جمال خاشقجي، ومحاكمة المتورطين في 

قتله.

 جــاء ذلك فــي حوار أجــراه أقطاي مــع وكالة 
»الأناضول« أشــار فيه إلــى أن الحادثة عبارة عن 
جريمة وقعت على الأراضي التركية، وضد شخص 
تحت الحماية التركية، مشــدداً على أن أنقرة معنية 
بها بالدرجة الأولــى. وأردف: »هذه جريمة مرتكبة 
ضد تركيا، والمؤسســات التركية تنظر إليها من هذا 
المنظور«. وفنّد أقطاي صحة الأطروحات السعودية 
التــي تقول إن تركيا غير معنيــة بالجريمة، لكونها 
وقعت ضمــن مبنــى القنصليــة التي تعــدّ أرضاً 
ســعودية. وانتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، 
المعنيــة بحــالات الإعدام خــارج نطــاق القضاء، 
أغنيس كالامــار، الخميس، خلال حوار أجرته معها 
قناة »أن تي في« التركية، الأجهزة الفاعلة في الأمم 
المتحدة لـ»عــدم قدرتها على إظهار الشــجاعة في 
إطلاق تحقيق بجريمة خاشــقجي، حيث أن البعد 
الآخر للجريمة هو اســتهداف جميع الصحافيين في 

العالم«. 

أنقرة ـ »القدس العربي« ووكالات:

أكــد الرئيــس التركي رجــب طيب اردوغــان، أن 
انسحاب أرمينيا من إقليم ناغورني قرة باغ المتنازع 
عليه شــرط لوقف إطــلاق النار بــين الجانبين. جاء 
ذلــك في كلمة له خلال مشــاركته، أمــس الخميس، 

في افتتاح الدورة التشريعية الـ27 للبرلمان التركي.
 وقال: »على الغرب المطالبة أولًا بإنهاء الاحتلال 
الأرمينــي لأراضي أذربيجان قبــل أي وقف لإطلاق 
النار«. وأوضح أن الســلام الدائم بالمنطقة يكمن في 
انســحاب أرمينيا من كافة الأراضــي الأذربيجانية 

التي احتلتها. 
وأضاف: »سنواصل دعم أشقائنا الأذربيجانيين 

بــكل إمكاناتنــا انطلاقا مــن مبدأ شــعب واحد في 
دولتين«. وأردف: »ترك الإدارة الأرمينية كل شــيء 
يتعلق بجوهر الأزمة الحالية وإصرارها على إطلاق 

الافتراءات بحق تركيا لن يخرجها من ورطتها«.
وأشــار إلى أن ما آلــت إليه الأمور فــي إقليم قرة 
بــاغ، ناجــم عــن إهمــال أطــراف اتفاقية مينســك 
)فرنسا والولايات المتحدة وروسيا( مسألة احتلال 
أرمينيا للأراضي الأذربيجانية خلال السنوات الـ30 

الماضية. 
واســتطرد: »الآن يطالبــون بوقف إطــلاق النار، 
هــذا أمــر لا يمكــن قبولــه، وإن كان هناك مــا يجب 
المطالبة به، فهو إنهــاء الاحتلال الأرميني للأراضي 

الأذربيجانية«.

لندن ـ »القدس العربي«: 
أعلن متحدث باســم عمدة لنــدن، صادق خان، 
لموقع »ميدل إيســت آي« ، أنه لم يكــن أبدا في نية 
لرؤســاء  الافتراضية  القــــــمة  حضــور  العمدة 
بلديــات المــدن الكبــرى »أوربان توينتــي« التي 
تستضيفها السعودية، كجزء من رئاستها لمجموعة 
العشــرين لهذا العام »وقد تم رفض الدعوة رسمياً 
في الســابق. لا أحد يمثله في القمة أو يتحدث نيابة 

عن لندن«.

وأوضح الموقع أنه »من المعتاد أن يراقب مسؤول 
من ســلطة لندن الكبرى الأحداث متعددة الأطراف 
مثل قمة يو 20 والتي تغــــطي أكثر القضايا إلحاحاً 
فــي عصرنا، بما في ذلــك جائحــة كورونا وحالة 
الطوارئ المناخية، والتي لا يمكن معالجة أي منهما 
دون تعاون دولي« مضيفــاً: »ومع ذلك، لتجنب أي 
إشارة ضمنية إلى أن وضــــــع المراقب هذا يعني 
دعم الحكومة الســعودية، لن تكون هناك أي علاقة 
بين ســلطة لندن الكبرى وجلســات قمة U20 هذا 

العام«.

سوريا: في أعلى حصيلة خسائر بشرية منذ 6 أشهر
مقتل361 شخصا خلال الشهر الماضي 

»معاريف«: عُمان والسودان غير مستعجلتين
على التطبيع مع إسرائيل

لندن ـ »القدس العربي«:
المســؤولون  يتوقعــه  لمــا  خلافــا 
الأمريكيــون الآن، وما يقومون بتســريبه 
بين الحــين والآخر حــول اســتعداد دول 
عربيــة أخــرى للانضمــام إلــى اتفاقيتي 
التطبيع بــين نظامي أبو ظبــي والبحرين، 
قالت صحيفة »معاريف« الإسرائيلية نقلا 
عن مصدر مطلع لم تسمه، إن سلطنة عمان 
والســودان الدولتين المرشــحتين أمريكيا 
للإقدام على هذه الخطوة ليستا على عجلة 
من أمرهما لإقامة علاقات ديبلوماسية مع 

إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن السفير الإماراتي 
لــدى واشــنطن، يوســف العتيبــة، عراب 
العلاقــات الإماراتيــة الاســرائيلية الــذي 
بــين  العلاقــات  إقامــة  فــي  دورا  لعــب 
بــلاده وإســرائيل، قوله إن ســلطنة عُمان 
والســودان ســتتخذان القرار فــي الوقت 
الذي يرونه مناسبا لهما. حاليا لدى عمان 
ســلطان جديــد، والســودان فــي مرحلة 

انتقالية سياسية قبل الانتخابات.
أن  إلــى  أيضــا  التقديــرات  وتشــير   
الســودان يطالــب بمســاعدات أكبــر مــن 
التي عرضهــا الأمريكيون مقابل الاعتراف 

بإسرائيل.

دعوات للكشف عن قتلة المتظاهرين في ذكرى »انتفاضة أكتوبر« 

واشنطن »لن تتساهل« مع فصائل إيران في العراق...
و»الحشد« ينأى بنفسه عن هجوم أربيل  

وزيرتان من أصل مغربي في الحكومة البلجيكية 
الجديدة وأصغر الوزراء عراقي

»أمنستي« تطالب بـ»تحقيق دولي شفاف« في قتل خاشقجي 
وكالامار تنتقد الأمم المتحدة لعدم تحركها في القضية

اردوغان: انسحاب أرمينيا من المناطق
الأذربيجانية المحتلة شرط لوقف إطلاق النار 

صادق خان يقتدي بنظرائه في نيويورك ولوس أنجليس 
وباريس ويسحب لندن من قمة تستضيفها السعودية 

عراقيون يضيئون شموعا في ساحة التحرير وسط بغداد في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الاحتجاجات الشعبية

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس: 

فيما ملف الحكومة الجديدة مجمّد بعد تعثّر 
خرق  سُجّل  فقد  الفرنســي،  الوســيط  مبادرة 
على صعيد ترســيم الحدود البحرية بين لبنان 
وإسرائيل برعاية الوسيط الأمريكي، من خلال 
»اتفاق إطار« أعلــن عنه أحد رُكنــي »الثنائي 
الشــيعي« رئيس مجلــس النــواب نبيه بري 
الذي لفت إلى انتهــاء عمله كي ينتقل الملف إلى 
قيادة الجيش برعاية رئيس الجمهورية ميشال 
عون، الذي رحّب بالإعلان الذي صدر عن وزير 
الخارجيــة الأمريكية مايك بومبيو عن التوصل 

إلى اتفاق إطار للتفاوض على ترســيم الحدود 
برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوســاطة 

مسهّلة من الولايات المتحدة.
وأعلن حســب بيان صادر عن مكتب الإعلام 
فــي رئاســة الجمهوريــة أنه »ســوف يتولى 
المادة 52 من الدســتور،  المفاوضة وفقاً لأحكام 
بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة 
مراحل التفــاوض، آملًا من الطرف الأمريكي ان 

يستمر في وساطته النزيهة«.
وسيتيح هذا الاتفاق قبل أسبوعين من عودة 
مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر 
إلى بيروت انطلاق مفاوضات ترســيم الحدود 
البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة 
أمريكيــة، وبرعاية اليونيفيل، بالاســتناد إلى 

تجربة الآلية الثلاثية الموجــودة منذ تفاهمات 
قرار  بموجــب  وحاليــاً   1996 نيســان/إبريل 
مجلــس الأمن 1701. لكن شــينكر ســارع إلى 
التأكيــد أن الولايات المتحدة ســتواصل فرض 
اللبنانيــين المتحالفين مع جماعة  عقوبات على 

حزب الله أو الضالعين في الفساد. 
وقال بــري »طُلب من الولايــات المتحدة أن 
تعمل كوسيط لترســيم الحدود البحرية وهي 
جاهزة لذلك، وحين يتم التوافق على الترســيم 
فــي نهاية المطاف ســيتم إيداع اتفاق ترســيم 
الحــدود البحريــة لــدى الأمم المتحــدة عملًا 
الصلة«.  ذات  والمعاهــدات  الدولــي  بالقانون 
ورأى أنه »اذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير 
جداً، خصوصاً بالنســبة للبلوك 8 و9 أن يكون 

أحد أسباب سداد ديوننا«.
وكانــت الخارجية الأمريكيــة رحّبت بقرار 
بدء محادثات لبنانية إســرائيلية حول الحدود 

نتيجة 3 سنوات من المساعي. 
وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو 
»المشــاورات بــين لبنــان وإســــرائيل تمهّد 
والخطوة  والازدهار،  والأمــــــن  للاســتقرار 
تخــدم حمايــة مصالح لبنـــــان وإســرائيل 
والمنطقــة، وإن واشــنطن تتطلّــع لانطــلاق 
لبنان  بين  البحريــة  الحدود  لمناقشــات  قريب 
وإســرائيل«. كذلك رحّبت اليونيفيل بالخطوة 
، مؤكدة اســتعدادها لتقــديم كل الدعم اللازم 

لتسهيل الجهود.
)تفاصيل ص 4(

شينكر: واشنطن ستبقي على العقوبات بحق متحالفين مع »حزب الله« أو ضالعين في الفساد

عون سيتولى التفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعد إنجاز بري »اتفاق الإطار«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ»القدس العربي«:

كشــفت قيادة العمليات المشــتركة عن القبض 
على أشــخاصٍ لهم علاقة بالهجمات الصاروخية 
التي اســتهدفت البعثات الدبلوماســية، متعهدة 
بإعــلان نتائــج التحقيقــات أمام الــرأي العام 
حــال اكتمالها، تزامنــاً مع الهجــوم الصاروخي 
بالقرب من مطار أربيــل الدولي، ليلة أمس الأول، 
ومطالبــات عربية ـ كرديــة، للحكومة الاتحادية 

بكشف الجناة.
العمليات  باســم  الرســمي  المتحــدث  وقــال 
المشــتركة، اللواء تحســن الخفاجي في تصريح 
"هناك  إن  الخميــس،  أمــس  الرســمية،  للوكالة 
حديثــاً لوزير الداخلية عثمــان الغانمي، أكد فيه 
إلقاء القبض على أشــخاص لهــم علاقة بالأعمال 
الإرهابية التي استهدفت البعثات الدبلوماسية".  

وأوضح، أن "إلقاء القبض على أشــخاص لهم 
علاقة بهذا العمل الإرهابي الجبان )في إشارة إلى 
حادثة الرضوانية(، يعطي رسالة إلى الإرهابين، 
أنهم مهما اســتطاعوا الفرار، لابــد من ملاحقتهم 
وتعقبهــم وإيداعهم الســجن، لينالــوا جزاءهم 

العادل"  
ولفت، إلى أن "النتائــج التحقيقية وصلت الى 
نتائــج كبيرة ومهمــة، وبعد إكمــال التحقيقات، 
ســتعرض على المواطنن، لأن هــذا الموضوع هو 

قضية رأي عام".  
وزاد "هــذا العمــل يــدل على تعمــد الإضرار 
بمصالــح العراق، والإضــرار بعلاقــات العراق 
الخارجيــة، في وقــت نحن بأمــس الحاجة إلى 
العلاقــات الدوليــة، وكذلك بأمــس الحاجة الى 
تطوير الاقتصاد، وحل مختلف الأزمات، لذلك من 
يقوم بهــذا العمل، هو يحــاول أن يؤذي العراق، 

وشعب العراق، ومصالح العراق".  

الدبلوماسية  البعثات  أن "اســتهداف  وأكد، 
ومطار بغــداد الدولي عمل إرهابي"، متســائلًا 
يطلق  شــخصاً  توصــف  "مــاذا  باســتغراب 
صاروخاً ليصيب هدفاً حيوياً مثل مطار بغداد؟ 
ومــا هي الرســائل التي يريــد أن يوصلها إلى 
الآخرين؟ هل يرغب بإيصال رسالة أن العاصمة 
بغداد غير آمنة"، مبيناً، أن "نتائج هذه الرسائل 

سلبية".  
وذكر، أن "قيــادة العمليات المشــتركة، تعتبر 
الجهة المسيطرة لكل القطعات الأمنية في العراق، 
لذلك كثفــت من عملهــا وجهدها الاســتخباري، 
لملاحقة كل من لهــم صلة وعلاقة بهــذا الموضوع 
الخطيــر، من خــلال مــا يقدم لهــا مــن تقارير 
اســتخبارية وأمنية، وكذلك من خــلال العمليات 

الأمنية المكثفة".  
يأتي ذلك بعد ســاعات من هجــومٍ بصواريخ 
كاتيوشــا )6 صواريــخ( اســتهدف محيط مطار 
أربيل الدولي، من دون أن يؤدي إلى أضرارٍ مادية 

أو بشرية.
وزارة الداخلية، في إقليم كردســتان العراق، 
قالت في بيان صحافي، إن "الصواريخ تم اطلاقها 
من على سيارة بيك أب من منطقة بن قريتي شيخ 
أمير وترجلــة قرب جبل زرتك فــي منطقة برطلة 
التي تقــع ضمن ســيطرة اللواء 30 من الحشــد 
تحرياتها  بدأت  المتخصصة  فرقنا  وأن  الشــعبي، 

الدقيقة للتوصل إلى معلومات أكثر".
وأضافت: "في الوقت الذي ندين فيه هذا العمل 
الإرهابي بشدة، نحن على استعداد تام للرد على 
مثل هكذا تطــاول. ونطالــب الحكومة الاتحادية 

اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً".
ضلوع  باحتماليــة  الكرديــة  القــوات  تلميح 
"الحشد الشعبي" في اســتهداف مطار أربيل، دفع 
قيادة عمليــات نينوى في "الحشــد" إلى إصدار 

توضيح بشأن الحادث.
وذكرت القيادة في بيان صحافي، إنها "تابعت 
التصريحات والمواقف الصادرة بخصوص عملية 
إطلاق الصواريخ التي استهدفت مدينة أربيل في 

إقليم كردستان العراق".

»ردود أفعال مُتسرعة«

وأضافت: "في الوقت الذي نعرب فيه عن أسفنا 
واســتغرابنا لبعض ردود الأفعال المتسرعة، نود 
أن نوضح، أن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ 
باتجاه أربيــل تعتبر منطقة فراغ غير مســكونة، 
وتقع بن مثلث يحيط به الجيش وقوات الحشــد 

الشعبي من أبناء الشبك وقوات البيشمركه".
وأوضحت: "تم فتح تحقيق في الحادث وسيتم 
رصد الكاميــرات لمعرفة من أين جاءت الســيارة 
المحملة بالصواريخ، كمــا توجهت قوة بقيادة أمر 
اللواء 30 بالحشد الشــعبي للبحث والتعقب عن 
مطلقي الصواريخ، وسيتم الإعلان عن المكان التي 
انطلقت منه الســيارة والجهة التي تســيطر على 

المكان".
اتحاديــاً، أصدرت قيادة العمليات المشــتركة، 

بياناً، بشأن القصف على أربيل.
وقالــت: "أقدمــت مجموعــة إرهابيــة علــى 
الصواريخ  مِــن  بعدد  أربيل  محافظة  اســتهداف 
بواســطة عجلة نــوع كيا محورة تحمــل راجمة 
وســقطت هذه الصواريخ شمال غربي أربيل قرب 
عدد مِــن القرى من بينها صاروخــان قرب مخيم 

حسن شامي للنازحن".
وأضافت أن "انطلاق هذه الصواريخ مِن وادي 
ترجلة في قضاء الحمدانيــة في محافظة نينوى، 
ولَم يؤشر حصول أي خسائر تذكر، وقد احترقت 
انطلقــت منها هــذه الصواريخ"،  التــي  العجلة 

مشــيرة إلى أن "توجيهات عليا صدرت بتوقيف 
آمر القوة المســؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها 

الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري".
وأشارت أنباء إلى أن الصواريخ كانت موجهة 
لاســتهداف إحدى مقار "التحالــف الدولي" قرب 
المطــار، غيــر أن المتحدث باســم التحالف، واين 
موروتو، قــال في تعليق مقتضب علــى "تويتر"، 
إن "تقارير أولية تفيد أن النيران غير المباشرة لم 
تسقط في مكان قوات التحالف في أربيل. ولم تقع 
إصابات أو أضرار". مختتمــا بالقول أن "الحادث 

قيد التحقيق".
وأدان رئيس حكومة إقليم كردســتان، مسرور 
بارزانــي القصــف، وقال فــي "تدوينــة" له، إن 
"حكومــة إقليم كردســتان لن تتســامح إزاء أي 
محاولة لزعزعة الاســتقرار في الإقليم، وسيكون 

ردها حازما".

مجاميع تخريبية

فــي حن، وصــف رئيــس إقليم كردســتان، 
نيجيرفان بارزاني، منفــذي القصف أنهم "أعداء 
والقوات  البيشــمركه  قوات  داعيا  كافة"،  العراق 
الأمنية بينها الحشــد الشــعبي إلى التصدي لأي 

أعمال تخريبية.
وقال في بيان صحافي أمس، "في الساعة 8:30 
من ليلة أمــس )الأول( وجهت المجاميع التخريبية 
ســتة صواريخ من منطقــة برطلة فــي محافظة 
نينوى صوب مقــر التحالف الدولــي في أربيل، 

ولحسن الحظ لم تسفر عن أي خسائر".
إقليم  أرض  علــى  "اعتــداءً  الهجــوم  واعتبر 
كردســتان وعلى حلفائــه الــذي يحاربون ضد 
الإرهاب"، قائــلا: "نعتقد أن يتعــن على القوات 
الأمنية كافة في إقليم كردستان والعراق من قوات 

الشعبي  والحشد  العراقي  والجيش  البيشــمركه 
أن توحد جهودها لمنع أي عمــل تخريبي تقوم به 

المجاميع الفوضوية والتخريبية".
وزاد: "ينبغــي أن تكــون تضحيــات قــوات 
البيشــمركه وجميع القــوات العراقية، والحلفاء 
حافزا لنا للحفــاظ على الهدوء والاســتقرار في 
العراق كافــة، ومن ضمنه الســفارات والبعثات 
الدولية التي تتواجد على أراضيه، ويتعن علينا 
أن نبذل المساعي على أتم وجه لتحقيق الاستقرار 
فــي ظل الوضــع الاقتصادي الســيء الذي لحق 
بشــعبنا والعالم بأسره بســبب تفشي فيروس 

كورونا".
وتابع أن "الذيــن ينفذون الهجمات التخريبية 
هم أعــداء العراق كافة ويتعــن للقوات العراقية 
كافة أن تتصــدى لهم وبيد واحــدة، وأن تقدمهم 
أمام القانون"، مشــيرا إلى أن "لغرض تحقيق هذا 
التنسيق فنحن جاهزون لتقديم أي تعاون ودعم 
إلى رئيس مجلــس الوزراء مصطفــى الكاظمي، 
ونحن على ثقة بكونه ســيذل الجهود كافة في من 

أجل تحقيق الامن والاستقرار".
كما أدان الرئيس المشــترك لـ"الاتحاد الوطني 
الكردستاني" لاهو شــيخ جنكي، القصف، وكتب 
في "تغريــدة" له علــى "تويتر"، أمــس، إن "هذا 

الهجوم غير مقبول ولن يتم التغاضي عنه".
وأضاف أن "اقليم كردســتان لن يكون ميدانا 
تُحســم فيه الحــروب والصراعــات"، داعيا إلى 
"إجــراء تحقيق دقيــق حول الهجــوم، ومعاقبة 

المنفذين له".
في بغــداد، دان تحالــف "القــوى العراقية"، 
"عصابات  أســماها  ما  الحلبوسي،  محمد  بزعامة 
الســلاح المنفلت" على خلفية القصــف في أربيل، 
فيما دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ 

إجراءاتها لوقف تغوّل العصابات.  

وذكر التحالــف في بيان صحافــي أمس، إنه 
المنفلت  الســلاح  عصابات  إصرار  ة  بشــدَّ "ندين 
تحديها لســلطة الدولة وســعيها لإشعال العراق 
بجميع محافظاته، وتهديد حياة المواطن العراقي 
أينما وُجد، في جنوب العراق أو وسطه أو غربه أو 

شماله، بنار صواريخ الكاتيوشا الهوجاء".  
وأضاف "باعتبارنــا قوى عراقية حريصة على 
أمن العراق والعراقين، ندعو الحكومة إلى تحمل 
مســؤولياتها، واتخــاذ إجراءاتهــا لوقف تغوّل 
عصابات الســلاح المنفلت، والمباشــرة بعمليات 
العراقي،  الدم  نزيف  لوقف  وميدانية  استخبارية 
وتأكيــد قــدرة الحكومــة وأجهزتهــا الأمنية في 

التصدي لهذا الإرهاب الأعمى".  
الأطــراف  بعــض  "ســعي  أن  إلــى  وأشــار 
والجماعات المســلحة وفصائل الكاتيوشا لفرض 
قرارها ورفــع صوتها عاليا بالضد من قرار الدولة 
وصوتهــا؛ إنما يشــكل تحديا خطيــرا قد يؤدي، 
إذا لم تتخذ الحكومة قرارا جريئا بنزع ســلاحها 
بالقوة، إلى اغتيال الدولة ومؤسساتها، وزعزعة 

أركان نظامها الديمقراطي".  
ووفــق البيان "أصبح مــن الواضح من لا يريد 
بناء الدولة، ويســعى جاهدا لزعزعة استقرارها 
وإهانة هيبتها، وما الإصرار على استهداف الآمنن 
في كردستان العراق إلا إمعان في مشروع تخريب 
العراق، وتهديد أمنه واســتقراره، وطرد ضيوفه 

من الأشقاء والأصدقاء".  
وشــدد التحالف علــى أن "أصبــح لزاما على 
حكومة الســيد الكاظمي إثبات جدارتها وقدرتها 
على فرض الأمن، وإلزام القطعات والتشــكيلات 
تحت قيادتها بأمر القائد العام للقوات المســلحة، 
وفي الوقت نفســه، ننتظر من القوى السياســية 
الجديــة دعــم جهــود الحكومــة لبســط الأمن 

والاستقرار في جميع أنحاء العراق".  

الإعلان عن اعتقال أشخاصٍ لهم علاقة باستهداف البعثات الدبلوماسية 

العراق: »الحشد الشعبي« ينأى بمسؤوليته عن هجوم أربيل... و»التحالف الدولي« يحقق

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أحيا آلاف المحتجــن، أمس الخميس، 
تشرين  لـ"ثورة  الأولى  السنوية  الذكرى 
الأول- أكتوبــر" في العاصمــة العراقية 
التي شهدت  المدن الأخرى  بغداد، وعموم 
حراكاً احتجاجياً خلّف أكثر من 500 قتيل، 
وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، 
وفيما حمل المحتجون صور "الشــهداء "، 
المتمثلة  الأساسية  مطالبهم  إحياء  أعادوا 
والقصاص  عادلــة،  انتخابات  بإجــراء 
مصير  وكشــف  المتظاهرين،  قتلــة  مــن 
إلى توفير الخدمات  المختطفن، بالإضافة 
وفرص العمل. وتجمّــع الآلاف في ميدان 
التحرير وسط العاصمة، مجددين الحياة 
للحراك الاحتجاجي الذي جُمّد في الأشهر 
الكاظمي  مصطفــى  تولي  بعــد  الماضية، 

رئاسة الوزراء.
الضحايا  صــور  المتظاهرون  وحمــل 
الذين ســقطوا فــي هذه الســاحة التي 
وســط  العراق،  في  الثورة"  "أيقونة  تعدّ 
مصير  ومعرفة  الجناة  بكشــف  مطالبات 
المختطفــن،  والمتظاهريــن  الناشــطن 
الذين لا يــزال مصيرهم مجهــولًا، فضلًا 
عــن المطالبة بإجــراء انتخابــاتٍ عادلة 
وتوفير الخدمات. واشترك المحتجون في 
العراق  وجنوب  وسط  ومحافظات  بغداد 

الأخرى، بالمطالب ذاتها.
في الذكرى الأولــى لـ"الثورة"، أكدت 
منظمــة العفــو الدوليــة، أن عشــرات 
يطاردون  زالوا  ما  العراقين،  النشــطاء 

ويقتلون.
وذكرت فــي "تغريدة" علــى "تويتر"، 
أن "العــام الماضي، شــهد خــروج آلاف 
العراقين إلى الشوارع للمطالبة بتحسن 
ظروفهم المعيشــية ووضع حد للفســاد، 
وبدلًا من معالجة هذه المظالم، ردّت قوات 

الأمن العراقية بالهجوم عليهم وقتلهم".
كما أضافت، أن "لا يزال العشــرات من 
للمطاردة  يتعرضون  الشجعان  النشطاء 
والقتل". المنظمة، دعت الحكومة العراقية، 
تحقيق  أجل  مــن  جهودها  "تكثيــف  إلى 
العدالة لمئــات الضحايا الذين قتلوا أثناء 

ممارسة حقهم في التجمع السلمي".
أما مصطفــى الكاظمي، رئيس الوزراء 
العراقي، الذي تولى المنصب بعد ســلفه 
عادل عبد المهدي، الذي قدّم استقالته في 
29 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2019 بضغطٍ 
من المحجن، فاســتغل المناسبة بالدعوة 
إلى الالتزام بســلمية الاحتجاجات، فيما 
تعهد بـ"اســتعادة الحقوق من المتورطن 

بدماء العراقين".
وقال في بيــان صحافي أمــس،  "في 
الوطنية،  الثورة  لأحداث  الأولى  الذكرى 
نجدد التأكيد على ثوابت شــعب العراق 
العظيــم صانع الثورة وبطلها وشــبابها 

المتدفق رغم التضحيات".
وأضــاف: "لقد جاءت هــذه الحكومة 
بنــاءً على خريطة الطريــق التي فرضها 
حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته، 
ونؤكد الوفاء لشــعبنا ولخريطة الطريق 
الطليعي  شــبابه  دمــاء  فرضتها  التــي 

وتضحياتهم".
طبيعة  شــعبنا  على  يخفى  "لا  وتابع: 
التحديــات التي تواجه بلادنــا في هذه 
المرحلة الدقيقة من تاريخه، وبالإشــارة 
التي ورثتهــا حكومتي على  إلى الأزمات 
مســتوى البنيــة الاقتصاديــة المتهرّئة، 
ومن ذلــك تحويل العراق بــكل إمكاناته 
البشــرية والتاريخية إلى رهينة لأسعار 
النفط، وهو ما نعمل على تغييره بالكامل 
من خلال معادلة اقتصاد الإنتاج وتفعيل 
الطاقــات الذاتية، كمــا أن التحدي الذي 
فرضــه وبــاء كورونــا وتداعياته على 
الى  الدولي مثّل صدمة للانتباه  المستوى 
ضرورة تحصــن مجتمعنا أمــام أزمات 
مستجدة ســنواجهها معاً وننتصر عليها 
الوطني  المســار  وكان  توحّدنــا  مــا  إذا 

العراقي الإصلاحي دليلنا".
وزاد: "كنــا ومــا زلنا أوفيــاء لحراك 
الثورة ومخرجاته الســامية، وقد عملنا 
منذ اليــوم الأول لتولينا علــى تعهدات 
المنهاج الوزاري ابتــداءً من تحديد وفرز 

شــهداء وجرحــى الثورة، وهو المســار 
الطبيعــي لاســتعادة حقوقهــم وتكريم 
موقفهم الوطني، ومن ثم تحويل ذلك الى 
ســياق تحقيقي قانوني كفيل باستعادة 

الحقوق من المتورطن بالدم العراقي".

واكد أن "المرحلة الحساســة التي يمر 
بها وطننا تتطلــب أن يتوحد الجميع من 
قوى سياسية وفعاليات شعبية للوصول 
الى انتخابات مبكّرة حــرة ونزيهة على 

أساس قانون عادل".

عبر  الوطني  شــبابنا  أزر  "أشدُّ  وزاد: 
خريطــة الوطن وأدعوهم الى اســتمرار 
الالتزام بالســلمية في التعبير عن الرأي 
وبالمســار الوطني الذي ضحى من أجله 

شهداء الثورة ".

وخاطب الكاظمــي المتظاهرين، قائلا: 
ومستقبل  وملاذكم،  بيتكم،  وطنكم،  "هذا 
وعن  عنه  دافعــوا  بعدكم،  مــن  الأجيال 
اســتقلال قراره الوطني ومنع تدخل أي 
طرف خارجــي في شــؤونه وخياراته، 

والاستعداد الكامل للوقوف يداً بيد للذود 
عن وحدته ومقدراته وسيادته".

وختــم بيانــه: "تشــرين فــي القلب 
والضميــر، حراك للإنســانية جمعاء من 
منبع الفكر الإنساني وهويته الرافدينية، 
تطلعاتنا  سنحقق  شعبنا  ومع  شبابنا  مع 
بوطن ســيد عظيم مهاب يحكمه القانون 

ويستنير بشمس قيمه ومثله العليا".
إلى ذلك، رأى رئيس الجمهورية برهم 
صالــح، أن الانتخابــات النزيهــة بعيداً 
عن ســطوة الســلاح والتزوير، ضرورة 

للانطلاق نحو الإصلاح المنشود.  
وذكــر صالح في "تغريدة"، بمناســبة 
الثورة، أن  الذكرى الأولى لاحتجاجــات 
"يمر عام على الحراك الشــعبي الناهض، 
حــراك يختزل أجيالا مــن المعاناة، نابعا 
مــن الرغبة في تحقيق طمــوح المواطنن 
في وطن، في دولة مقتدرة ذات ســيادة، 

ضامنة لأمنهم وحقوقهم".  
وأضاف أن "الانتخابات النزيهة بعيداً 
عن ســطوة الســلاح والتزوير، ضرورة 
للانطــلاق نحــو الإصلاح المنشــود في 
منظومة الحكم وتلبية حقوق العراقين".  

عمار  "عراقيــون"  تحالف  رئيــس  أما 
الحكيم، فدعــا الى قراءة حــراك الثورة 
الشباب،  إليه  الشبابي لتحقيق ما يصبو 
اياه بـ"الشــاخص الوطني الذي  واصفاً 

حلحل مواطن اشتباك المفاهيم".  
وذكر في "تدوينة"، بمناســبة الذكرى 
الاولى لاحتجاجــات الثورة ، أن "الحراك 
وضع  وطني  شــاخص  المطلبي  الشبابي 
كثيرا مــن الأمور في نصابهــا الصحيح، 
وحلحل كثيرا من مواطن اشتباك المفاهيم 
بعد  الحقوق  وضياع  الأجندات  واختلاط 

أن تضمخ بدماء الشهداء والجرحى".  
وأشــار إلى أن "ذكراه الأولى مدعاة 
تطلعاته  وتحقيق  ثاقبــة  بعن  لقراءته 
وما يصبو إليه شــبابه"، لافتــاً إلى أن 
الذي دعونا  "العقد الاجتماعي الجديــد 
إليه يمثل المدخل الأساسي لتحقيق تلك 

التطلعات".  

متظاهرون عراقيون يحيون الذكرى السنوية للانتفاضة في ساحة التحرير أمس

 ... والمرصد »الأورومتوسطي« يكشف شهادات مروّعة لمحتجين عراقيين تعرضوا للتعذيب
بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

كشــف المرصد "الأورومتوســطي" لحقوق الإنسان، في 
تقرير مفصّل نشــره، أمس الخميس، في الذكرى الســنوية 
شــهادات  العــراق،  فــي  الاحتجاجــات  لانطــلاق  الأولــى 
مفزعــة لمحتجين وقعوا ضحايــا لانتهاكات الأمــن العراقي 
والميليشــيات المســلّحة، معربًــا عــن قلقه الشــديد من مناخ 
الخوف والاستهداف الذي يسيطر على الساحة السياسية 

والإعلامية في العراق.
وتناول التقرير، والذي جاء في نحو 45 صفحة، بشــكل 
مفصّل أســباب اندلاع الاحتجاجات الشــعبية في مختلف 
المحافظــات العراقيــة، والتعامــل الأمنــي العنيــف مع تلك 
الاحتجاجــات ومــا نتج عنه من خســائر فــي الأرواح، كما 
وثّق أســاليب وأشــكال الانتهاكات التي مارستها القوات 
الأمنية والميليشــيات المســلحة ضد المعارضين والنشــطاء 
السياســيين والصحافيــين، وقــدّم تأطيــرًا قانونيًــا لتلك 

الممارسات.
وذكر التقرير الذي جاء بعنــوان )العراق.. انتهاكات بلا 
رادع( بــأنّ العــراق يعاني منذ ســنوات أوضاعًــا حقوقية 
واقتصادية مأســاوية، دفعت الآلاف إلى النزول للشوارع 
فــي بداية شــهر أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، للاحتجاج 
على الأزمات التي تعيشها البلاد من غلاءٍ للأسعار وارتفاع 
نســب البطالة والفقر، وضعف الخدمات الأساسية كالمياه 
النظيفة والكهرباء، فضلًا عن تفشي الفساد في مؤسسات 
الدولــة، وتصاعــد الانتهــاكات بحــق المدنيين مــن اعتقالٍ 
وخطفٍ واختفاءٍ قســري، ومضايقاتٍ متزايدة على صعيد 

حرية الرأي والتعبير.
وبيّــن أنّ قــوات الأمــن والميليشــيات الحزبية المســلحة 

ســارعت إلى مواجهــة المتظاهرين بالعنف المفرط، وشــمل 
ذلك القتل والاعتقال والتعذيب والإخفاء القســري، ما أدّى 
إلى مقتل أكثر من 730 متظاهــرًا وجرح نحو 25 ألفًا آخرين 
في مختلف المحافظات العراقية، لافتًا إلى أنّ أخطر أشــكال 
القمــع التي تعــرّض لها النشــطاء العراقيون هــي عمليات 
الاغتيال المنظمة، والتي أودت بحياة نحو 70 منهم، في حين 
لا تبــذل الأجهزة المختصــة جهودًا كافية لكشــف الفاعلين 

والحد من تلك العمليات.
تمارســها  التــي  الكبيــرة  المضايقــات  التقريــر  وأبــرز 
الســلطات ضد حرية الرأي والتعبير بحجة تطبيق القانون 
والحفاظ علــى النظام العام، إذ اعتقلت قــوى الأمن العديد 
من الناشطين والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، 
بحجــة أن مــا ينشــرونه علــى تلك المنصــات يهدد الســلم 

المجتمعي، ويبث الكراهية ويشعل الفتنة.
وعلى صعيد عمليات الاعتقال والإخفاء والتعذيب، وثّق 
التقريــر اعتقال قوات الأمن والميليشــيات المســلحة لآلاف 
المتظاهريــن، وإخفاء )75( آخرين، أُفرج عن )22( منهم، في 
حين بقــي )53( آخرين في عداد المفقوديــن، ولا يُعرف عن 

مصيرهم شيئًا حتى الآن.
وحصل فريق البحث الميداني "للمرصد الأورومتوسطي" 
في العراق على شــهاداتٍ عدة لمحتجــين تعرضوا للتعذيب 
وســوء المعاملة أثنــاء الاعتقال، ويبــدو أنّ الهدف من ذلك 
كان إما انتزاع الاعترافــات أو إجبار الضحايا على التوقيع 
علــى اتهامــات وأوراق ذات محتوى غير معــروف، أو كان 

يُمارس كشكل من أشكال العقوبة.
وأفاد الضحايا أنّ التعذيب اتخذ أشــكالًا عدة؛ كالصعق 
الكهربائــي، والخنــق، والصفــع والتعليــق فــي الســقف 
بواسطة الأطراف، والاعتداء بالضرب، ومنها ما كان يأخذ 

شكل الإساءات اللفظية والتهديدات شديدة اللهجة.
وقال المختطف الســابق، "حسين علي خلف" )20 عامًا(، 
وهــو ناشــط مدني مــن محافظة واســط جنوبــي العراق: 
"بتاريــخ 6 آذار/مارس 2020 أثناء ذهابــي إلى التظاهرات، 
اعترضت طريقي مركبات علــى متنها ملثمون، حيث ترجل 
6 منهم وانهالــوا عليّ بالضرب، وعصبوا عينيّ واقتادوني 
إلى منطقة مجهولــة. احُتجزت هناك نحو 12 ســاعة بقيت 
خلالها معصوب العينين ومكبّل اليدين، وتعرضت للضرب 
المبــرح في أنحاء جســدي كافــة، وتم ركلي بشــكل متكرر 
ومســتمر على المناطق الحساسة وشــتمي بأبشع الألقاب 
والصفــات، وحلقــوا شــعري بطريقــة مهينــة، وهددوني 
بالقتل في حال الاســتمرار بالمشاركة في التظاهرات. وفي 
نهايــة النهــار تم زجي بســيارة تابعة لهم مــع مجموعة من 
الأشــخاص، وتم رمي علــى قارعة الطريــق ولاذوا بالفرار. 
كنــت معصوب العينين، وفي الفترة البســيطة التي حاولت 
فيهــا فك العصبة عن عينــي كان أثرهم قد اختفى من المكان 

ولم أستطع التعرف عليهم".
ووثّــق التقريــر اعتــداءات ممنهجــة علــى الصحافيــين 
ووســائل الإعلام التي تشــارك في تغطيــة الاحتجاجات، 
إذ سُــجّلت منذ بدايــة الاحتجاجات الشــعبية أكثر من 414 
حالــة انتهــاك ضــد الصحافيــين ووســائل الإعــلام، كان 
أخطرها التصفية الجســدية، إذ فقــد 28 صحافيًا أرواحهم 
بعمليــات اغتيــال نفّذها مســلحون مجهولــون، إلى جانب 
الجســدي،  كالاعتــداء  الانتهــاكات  مــن  أخــرى  أشــكال 
والترهيب والتوقيف التعسفي خارج إطار القانون، وإجبار 
الصحافيين علــى حذف بعض المواد المصــورة أو المكتوبة، 
بالإضافة إلى احتجاز عددٍ كبيرٍ منهم بسبب إجراء لقاءات 

مع المتظاهرين.

المستشار القانوني لدى "الأورومتوسطي"، طارق اللواء، 
قال إن القوانــين المحلية العراقية والقوانــين الدولية تحظر 
جميع الانتهاكات التــي ترتكبها القوات الحكومية العراقية 
والمليشيات المسلحة سواء فيما يتعلّق بعمليات القتل خارج 
إطــار القانــون، أو التضييق على حرية الــرأي والتعبير، أو 

تلك المتعلّقة بالإخفاء القسري والتعذيب.
ولفت إلى غياب واضح لنظام مســاءلة ومحاسبة فعّال 
فــي العــراق، إذ تتكــرر بشــكل مســتمر حــوادث الاغتيال 
والاختطاف وغيرها مــن الانتهاكات دون وجود تحقيقات 
جدّية لمعرفة الفاعلين ومحاســبتهم وضمــان عدم إفلاتهم 

من العقاب.
وأوصــى تقرير "الأورومتوســطي" الحكومــة العراقية، 
باتخاذ الإجــراءات المناســبة لتحديد مــكان المختطفين من 
المتظاهريــن والعمــل على إطلاق ســراحهم بشــكلٍ فوري، 
للمواطنــين  الأساســية  الحقــوق  احتــرام  إلــى  ودعاهــا 
العراقيين والمكفولة فــي القانون الوطني والقوانين الدولية 
علــى حدٍ ســواء؛ مثل الحق فــي الحياة، الحــق في الحرية 
والأمن الشــخصي، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق 
فــي حرية التجمع الســلمي، وغيرها من الحقــوق الأصيلة 

التي يُحظر المساس بها.
وحــثّ الســلطات العراقية علــى مراجعة القانــون الوطني 
وتعديله بما يتناســب والقانون الدولي لحقوق الإنســان فيما 
يتعلق باســتخدام القوة ومواجهة المحتجين، وبما يتيح لهؤلاء 
المحتجــين ممارســة حقوقهــم وعلى رأســها حقهم فــي حرية 
الــرأي والتعبير. كما طالب الســلطات، بفــرض الأمن والنظام 
فــي حدود القانون، وتفكيك الميليشــيات المســلحة التي تعمل 
خارج إطار القانون، وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الذي يهدّد 

مختلف أنواع الحريات في البلاد.

الكاظمي يعدّ باستعادة الحقوق... وصالح يحثّ على انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير

الآلاف يستذكرون ضحايا »ثورة أكتوبر« في ميدان التحرير... ومطالبات بكشف قتلة المتظاهرين ومصير المختطفين
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شيخ الأزهر يرفض
 تداول مصطلح »الإرهاب الإسلامي« 

ويطالب بتجريم استخدامه
■ القاهــرة - د ب أ : أعــرب فضيلة 
الإمام الأكبر، أحمد الطيب شــيخ الأزهر 
الشــريف، عــن اســتنكاره وغضبــه 
الشــديد من إصرار بعض المســؤولين 
في دول غربية على اســتخدام مصطلح 
" الإرهاب الإســامي " غيــر منتبهين لما 
يترتب على هذا الاســتخدام من إساءة 

بالغة للدين الإسامي والمؤمنين به.
 " الأهــرام  "بوابــة  موقــع  ونقــل 
الطيب  عن  الخميــس  أمس  الإلكتروني 
قوله إن "إلصاق تهمة الإرهاب بالإسام 
أو غيره من الأديان السماوية هو خلط 
معيب بين حقيقة الأديان التي نزلت من 
السماء لتسعد الإنســان وبين توظيف 
أيدي  هذه الأديان لأغراض هابطة على 

قلة منحرفة من هذا الدين أو ذاك" .
وأضــاف أن "هؤلاء الســادة الذين 
لا يكفون عن اســتخدام هــذا الوصف 
أنهم يقطعون  إلــى  الكريه، لا يتنبهون 

الطريق على أي حوار مثمر بين الشــرق 
والغــرب ويرفعون مــن وتيرة خطاب 

الكراهية بين أتباع المجتمع الواحد" .
وطالب عقاء الغرب من مســؤولين 
ومفكريــن وقــادة رأي بـــ "ضــرورة 
المصطلحات  تلك  إطاق  أن  إلى  الانتباه 
المضللة لن يزيد الأمر إلا كراهية وتعصبا 
وتشــويها لمبادئ الأديان السمحة التي 
تدعو في حقيقتها لنبــذ العنف والحث 

على التعايش السلمي بين الجميع" .
ووفــق الموقع ، كان وزيــر الداخلية 
الفرنســي جيرالد دارمانــان قد صرح 
بمناســبة عيد الغفــران اليهودي، بأن 
باده "في حرب ضد الإرهاب الإسامي 
"، وذلــك بعــد يومــين علــى الهجوم 
القديم  المقــر  أمــام  الأبيض  بالســاح 
لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة والذي 
أســفر عن إصابــة شــخصين بجروح 

خطرة.

لندن ـ »القدس العربي«: 
قالــت منظمة "هيومن رايتس ووتــش" إنّ" عناصر 
الشــرطة المصرية و"قطــاع الأمن الوطنــي" يعتقلون 
الجنســي،  التوجــه  ومزدوجــي/ات  المثليــين/ات 
ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي )مجتمع الميم( تعسّــفا 
ويحتجزونهم في ظروف غير إنســانية، ويعرّضونهم 
لســوء معاملة منهجية، تشــمل التعذيــب، وغالبا ما 

يحرّضون النزلاء الآخرين لاعتداء عليهم". 
وحسب بيان للمنظمة صدر الأربعاء "تختار القوى 
الأمنية بانتظام أشــخاصا في الشوارع بالاستناد فقط 
إلى تعبيرهم الجنــدري، وتخدعهم مــن خال مواقع 
التواصــل الاجتماعــي وتطبيقات المواعــدة، وتفتّش 
هواتفهــم بطريقة غير شــرعية، ثم يســتخدم أعضاء 
النيابة العامــة هذا المحتوى لتبرير فتــرات الاحتجاز 
المطوّلة، بينما يصادقون شكليا على محاضر الشرطة، 
وينفّذون ماحقــات قضائية غير مبــرّرة بحقّ هؤلاء 

الأشخاص".
المنظمة وثّقت وفق بيانهــا "قضايا تعذيب في عهدة 
الشرطة، تشمل الضرب والعنف الجنسي بشكل عنيف 
ومتكرر، وغالبا ما تكون هذه الأفعال على شكل فحوص 

شرجية قسرية أو فحوص للعذرية".
وبينت أن "عناصر الشــرطة وعناصر النيابة أيضا 
ارتكبوا اعتداءات لفظية، وانتزعوا اعترافات بالإكراه، 
ومنعوا المعتقلــين من الوصول إلى مستشــار قانوني 

ورعاية طبية".
وذكــرت بحالة ســارة حجازي "التــي اعتُقلت في 
2017 بعد أن رفعت علم قوس قزح خال الحفل، وقالت 
إنّ عناصــر الشــرطة عذّبوها وحرّضوا الســجينات 
الأخريات على ضربها والتحرّش بها جنسيا. وقد أنهت 
سارة حياتها في يونيو/ حزيران 2020 خال وجودها 

في المنفى في كندا".
وحسب رشا يونس، باحثة برنامج حقوق "مجتمع 
الميم" في "هيومن رايتس ووتش": "يبدو أنّ الســلطات 
المصريــة تتنافس على أســوأ ســجلّ فــي الانتهاكات 
الحقوقيــة ضدّ مجتمع الميــم في المنطقــة. أمّا الصمت 
الدولي فيصــمّ الآذان. قد تكون وفاة ســارة حجازي 
المفجعة قــد أثارت تــردّدات من الصدمــة والتضامن 
حول العالم، لكنّ مصر تســتمرّ في استهدافها الفاضح 
لأفراد مجتمع الميم والانتهــاكات ضدهم لمجرّد هويتهم 

الجندرية" .
ووفق بيان المنظمة "في أواخر أغسطس/آب، قبضت 
قوات أمن تابعة على الأرجح للأمن الوطني على رجلين 
شــهدا على اغتصاب جماعي بارز في فندق "فيرمونت 
نايل سيتي" في القاهرة عام 2014 وكانا سيقدّمان أدلّة 
حول القضية. فتّــش العناصر هاتفيهمــا بطريقة غير 
قانونية بينما احتجزوهما بمعزل عن العالم الخارجي 
في قسم شرطة التجمّع الأول شرق القاهرة لأيّام عدّة، 
واســتعملوا صورا زعموا أنّها تشــير إلى سلوك مثلي 
لإبقائهما قيــد الاعتقال. جدّد القضاة احتجازهما مرّات 

عدّة، وأخضعوهما لفحوص شــرجية قســرية، وهي 
ممارسة تستعملها الســلطات المصرية بانتظام لإيجاد 
"دليل" على الســلوك المثلي، على الرغم من أنّها أُدينت 
لكونها ممارسات مســيئة وتخرق القانون الدولي. قد 
يواجه الرجان تهما بموجب أحــكام قانونية مصرية 

تجرّم الفسق والفجور".
وأكدت المنظمة أنــه "في ظلّ حكومــة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، لطالما شنّت السلطات حملة اعتقالات 
وماحقات قضائية ضدّ الأشخاص الذين لديهم توجه 
جنســي فعلي أو متصوّر لا يتطابق مع القيم المعيارية 

الغيرية والثنائية الجندرية". 
ووثّقت مجموعات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة 
النطاق في أعقاب حفل لفرقة مشروع ليلى اللبنانية في 
ســبتمبر/أيلول 2017 علما أنّ المغني الرئيســي للفرقة 
لا يخفي مثليتــه والفرقة تؤدي أغانــي مؤيدة للتنوّع 
الجندري والجنســي. خال الحفل لوّح نشطاء، منهم 
حجازي وأحمــد عاء، بعلــم قوس قزح الــذي يرمز 
إلى فخــر مجتمع الميم. وقال عدد مــن الأفراد المصريين 
من مجتمع الميم" إنّهم باتوا يخشــون تزايد القمع بعد 
اعتقالات أغسطس/آب في قضية فيرمونت، وفرّ العديد 

من الباد". 
وأجــرت هيومن رايتس ووتش، بمســاعدة منظمة 
داعمة لحقوق مجتمع الميم مقرّها في القاهرة، لم يُفصح 
عن اسمها لأســباب أمنية، مقابات مع 15 شخصا، بَمن 
فيهم أفراد من مجتمع الميم تعرّضوا للماحقة القضائية 

بين 2017 و2020 بموجب قوانين مبهمة وتمييزية بشأن 
"الفسق والفجور" و"الدعارة"، إلى جانب محاميَين مثّا 
الضحايا في هذه القضايا وناشــطين حقوقيَين لمجتمع 

الميم. من بين الضحايا فتاة بعمر 17 عاما.
وقال جميع الذين أجريت مقابات معهم إنّ "عناصر 
الشرطة تحرشــوا بهم لفظيا واعتدوا عليهم جسديا، 
وتراوحت الاعتداءات بين الصفــع، والرشّ بخراطيم 

المياه، والتكبيل لأيام".
ذكــر تســعة منهــم أنّ "عناصر الشــرطة حرّضوا 
معتقلين آخرين على الاعتــداء عليهم. وتعرّض ثمانية 
للعنف الجنســي، وقال أربعة إنّهم حُرموا من الرعاية 
الطبية، بينما روى ثمانية آخرون أنّ الشرطة أرغمتهم 
على توقيع اعترافات. وُضع جميع الضحايا في الحبس 
الاحتياطي لفترات مطوّلة، وفي إحدى الحالات وصلت 
فترة الاحتجاز إلى أربعة أشهر، غالبا من دون إمكانية 

الوصول إلى وكيل قانوني".
ودعت"هيومن رايتس ووتش" ـ  "قوات الأمن المصرية 
لإنهــاء الاعتقــالات والماحقــات القضائيــة للعاقات 
الجنســية بالتراضي بين الراشدين، بما في ذلك السلوك 
المثلــي أو القائم على التعبير الجنــدري، وأن تفرج فورا 
عن أفراد مجتمع الميم المعتقلين تعسفا. كما ينبغي أن يأمر 
الرئيس عبد الفتاح السيســي حكومته بإنهاء ممارسات 
التعذيــب وغيرهــا من ســوء المعاملــة التــي ترتكبها 
قوات الأمن، بمــا فيها حظر اســتعمال فحوص العذرية 

والفحوص الشرجية القسرية".

»رايتس ووتش«: الأمن المصري يعتقل أفراد مجتمع »الميم« في ظروف غير إنسانية

■ الخرطــوم - أ ف ب : توقــع الحكومــة الســودانية 
غداً الســبت في جوبا عاصمــة جنوب الســودان، اتفاق 
ســام مع المتمردين ينهــي عقودا من الحــرب في ولايات 
دارفور وجنوب كردفــان والنيل الأزرق، وذلك بعد أن وقع 
الجانبــان الاتفاق بالأحرف الأولى فــي جوبا أيضاً، نهاية 

آب/أغسطس الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي الســودان 
وجنوب الســودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب 
أهلية بــين الجانبين امتدت 22 عامــا وخلفت مليوني قتيل 

وأربعة مايين نازح ولاجئ.
وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق ســام منح مواطني 
جنوب الســودان حق تقرير المصير، وفي عام 2011 صوت 

الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة.
وقال توت قلوال، رئيس فريق وساطة جنوب السودان، 
في محادثات السام السودانية للصحافيين في جوبا "هذه 
الاتفاقية مهمة للســودان وجنوب الســودان، اســتقرار 
السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سام 
في السودان سيكون هناك سام في جنوب السودان نحن 

شعب واحد في دولتين" .
ويأمــل الســودانيون أنّ تنجح حكومتهــم الانتقالية 
المختلطــة بين المدنيين والعســكريين في إســكات رصاص 
البنــادق بعــد أن أطاحــت بالديكتاتور عمر البشــير في 

نيسان/إبريل 2019 بعد أنّ حكم الباد لثاثين عاما.

اتفاق »واقعي«

وبيّن رئيس مفوضية الســام الســودانية ســليمان 
الدبيلو : "هذا يوم تاريخــي. نأمل أنّ ينهي التوقيع القتال 

إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية".
وقال إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا الســودانية. 

وقال إنّ "الاتفاقية ســتوقع عليها أغلب الحركات المسلحة 
ماعدا اثنتين ونأمل أن تشــجعهما على توقيع اتفاق سام 
والانضمام للعملية الســلمية في البــاد، لأن هذه الوثيقة 
نظرت إلى القضايا الســودانية بصورة واقعية، وفي حال 

تم تطبيقها ستحقق ساما".
وســتوقع على الاتفاق مــن جانب المتمرديــن )الجبهة 
الثوريــة الســودانية( وهــي تحالف من خمــس حركات 
مســلحة وأربع سياسية تنشــط في مناطق دارفور غربي 

الباد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب .
ويأمل الســودانيون أن يســهم التوصــل لاتفاق في 

تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيســيين هما "جيش تحرير الســودان" 
بقيادة عبد الواحد نور، الذي يقاتل في دارفور، و"الحركة 
الشعبية" جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي 
جنوب كردفــان والنيل الأزرق لم تنخرطــا في مفاوضات 

السام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 
300 ألــف قتيل و2,5 مليون نازح ولاجئ، حســب بيانات الأمم 

المتحدة.
وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 

2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكــون الاتفاقية من ثمانية بروتوكــولات تتعلق بقضايا 
ملكية الأرض والعدالــة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع 
الرحل والرعوي وتقاســم الثروة وتقاســم الســلطة وعودة 
والخاص  الأمني  للبروتوكــول  إضافة  والمشــردين،  الاجئين 
بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل 

كل مكونات الشعب السوداني .
ورغــم أن فريقا من المتمردين يصفــون الاتفاق بأنه تتويج 
"لنضالهم ضد نظام البشير"، إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق 

قد تواجه تطبيق الاتفاق.

وقال المتحدث باســم الجبهة الثورية أســامة ســعيد عبر 
الهاتف من جوبا "التوقيع على الاتفاق تتويج لمشــروع نضال 
الجبهة الثورية ضد نظام البشير، والاتفاق خاطب جذور الأزمة 

السودانية ويمهد الطريق لانتقال الديمقراطي في الباد ".

»مزالق«

لكن رئيس تحرير صحيفة "التيار" اليومية عثمان 
ميرغني، أشار إلى "مزالق" على طريق تطبيق الاتفاق.

وقال إنّ "الاتفاق يقوم على تقاســم الســلطة بين 
الحكومة والموقعــين من المتمردين، لكنّ ماذا بشــأن 

الآخرين؟" .
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في 
الشــأن الســوداني فأكد أنّ الحكومة في ظل وضعها 
الاقتصادي الحالي ســتواجه صعوبــات في تمويل 

تنفيذ الاتفاق المكلف.
وأوضــح "بدون مســاعدات خارجية لــن تتمكن 
الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح 

أن تعطى الأولوية المالية لإدمــاج آلاف المقاتلين على 
حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا" .

وأضــاف غالوبين "جزء كبير مــن النصوص يظل 
حبراً على ورق ولكن ليســت هذه هي القضية، الأمر 
المهــم هو إعادة ترتيــب موازين القــوى بين مناطق 

الباد المختلفة" .
وأكّدت وزارة المالية الســودانية في بيان الأربعاء 
أنها بصدد وضع خطــة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن 

تكشف عن مزيد من التفاصيل.

السودان: التوقيع على اتفاق السلام غداً... وتمويل تنفيذه أبرز الصعوبات

القاهرة - »القدس العربي«:

عاشت منطقة العوامية في محافظة الأقصر، جنوب 
مصــر، أمس الخميس، لحظات عصيبة، إذ اســتخدمت 
قــوات الأمــن الخرطوش وقنابــل الغاز لتفريــق جنازة 
الشــاب عويس أبو الراوي، الذي قُتِــلَ برصاص الأمن 
فجــراً، أثنــاء حملــة اعتقالات فــي المنطقة علــى خلفية 

مظاهرات الأسبوع الماضي.
واســتمرت المناوشــات بــن الأمــن والأهالــي حتى 
صباح أمــس، فيما تخضع المنطقة حاليــاً لحصارٍ أمني 

د لمنع الاحتجاج على واقعة القتل. مُشدَّ
كانــت قوات الأمن قد اقتحمت منزل أبو الراوي فجر 
أمس لاعتقال أحد أفراد أســرته، الذي لم يكن موجودا، 
فحــاول الأمن القبض على أبيه واعتدوا عليه، فاعترض 
عويــس، الــذي يعمــل مســاعد تمريض في مستشــفى 
الأقصر الدولي، ونشــبت مشــادة بينه وبن أحد أفراد 

الأمن، انتهت بإطلاق الأخير الرصاص على رأسه.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، ووزارة الداخلية منها "السيسي 

عدو الله...وارحل يا سيسي ... والداخلية بلطجية".
وتــداول رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي مقطع 
فيديــو لوالد القتيل، وهو يبكــي ويدعو الله بالانتقام له 
من السيســي، قائــلا:" ولدي مات يا سيســي. ضربوه 
بالرصــاص فــي رأســه ودمه صفــى أمامي، عنــد الله 

تجتمع الخصوم".
ودشــن مصريون من مســتخدمي مواقــع التواصل 
الاجتماعي هاشــتاغ " كلنا عويس الراوي" احتل قائمة 
الوســوم الأكثر تداولا في مصر علــى موقع التغريدات 

القصيرة تويتر.
وكتب حمدي عبد الســلام ضمن التغريدات المرافقة 
للهاشــتاغ:" إذا أردت أن تكــون لــك كرامــة المــوت في 
انتظــارك وإذا فرطت في كرامتك تعيــش عبدا، الكرامة 

للأحرار".

»رجل من ضهر رجل«

وبن عمرو وائل: "تخيل يبقى كل جرمك أنك رفضت 
إهانــة والدك مــن ضابط شــرطة، فدفعت عمــرك ثمن 

رجولتك، عاش رجل من ضهر رجل".
وكتب أســامة جاويش:"قتل وسحل وظلم وفجر، 
جرائــم يرتكبها جهــاز من المفتــرض أن يعمل لخدمة 
الشــعب ولكنــه أصبــح أداة قمــع وتنكيــل فــي يــد 

السلطة".
ولم تعلــق وزارة الداخلية المصريــة على الأحداث، 
واكتفــت بنشــر تصريح علــى صفحتها علــى موقع 
"فيسبوك" لمصدر أمني ينفي فيه قيام عدد من الأهالي 
فــي قرية العوامية باختطاف عدد من أفراد الشــرطة 
القاطنــن في تلك القرية تعبيــراً عن احتجاجهم لمقتل 

قوات الأمن المصرية تفرض حصارا على العوامية بعد مقتل شاب دافع عن والده

ضحية الأقصر يشعل الغضب على مواقع التواصل ... ودعوات للتظاهر اليوم في »ميدان التحرير«

أحد الأشخاص.
واضاف المصدر أنه تبن مــن الفحص عدم صحة ما 
تم تناوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلًا، وأن ذلك يأتي 
"ضمن محــاولات الأبــواق الإعلامية التابعــة للجماعة 

الإرهابية في نشر الأكاذيب لتضليل الرأي العام".
لــم يكن عويــس أول من تقتلــه قوات الأمــن عمدا 
فــي منطقــة العواميــة، حيث شــهدت المنطقــة ذاتها 
احتجاجاتٍ محدودة في ديسمبر/ كانون الأول عام 
2018 عقب دهس سيارة شــرطة أحد شباب المنطقة، 
ويُدعى محمد حمدي. وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2015 قُتِلَ رجل يُدعى طلعت شبيب، من أبناء المنطقة 

ض له على يد الأمن. اء التعذيب الذي تعرَّ أيضا، جرَّ
وأكدت "نشــطاء لحقوق الإنســان"، في بيــان، أنها 
تابعت بـ"غضب واستياء شديد تداعيات مقتل الشرطة 
المصرية فــي قرية العواميــة في محافظــة الأقصر قتل 
المواطــن عويس الــراوي خلال مداهمــات، وذلك عندما 

أبدى اعتراضه على اعتقال الشرطة لأخيه" .
ونقلت المؤسسة عن شهود عيان قولهم إن "المواطن 
عويس الــراوي اعتــرض على قيام ضابط الشــرطة 

بالاعتداء بالضرب على والده أمامه وبصورة مهينة، 
وقــام بالدفــاع عن والده ضــد هذا الاعتــداء، ما أثار 
حفيظــة ضابط الشــرطة الذي قام بإخراج ســلاحه 

الميري ليفرغ أربع رصاصات في رأس المواطن" .
وقتــل  والاســتبداد،  القمــع  "منــاخ  أن  وبينــت 
المواطنــن، وانتشــار التعذيب والاختفاء القســري، 
وإعطــاء الضــوء الأخضر للأجهــزة الأمنيــة، وعلى 
رأســها جهاز الشــرطة، في الاعتداء والتنكيل وقتل 
المواطنــن ســوف يدفع بالأمــور إلى حافــة الهاوية 
الســحيقة، والتي ســتأخذ معهــا كل الدولة المصرية 

إلى فضاءات كارثية لا عودة فيها" .
وأشارت إلى أن "التضييق على الحريات والأرزاق، 
وتعاظم وتفاقم الأزمــات الاقتصادية والحريات، لن 
يدع متنفســا لأكثر من مئة مليون مصري، وإن غياب 
دولة القانون ســيفتح المجال واســعا للحصول على 

الحقوق بطرق غير مشروعة وكارثية" .
وحذّرت الســلطات المصرية من الاستمرار على "هذا 
النهج الاستبدادي"، مُطالبة إياها بـ"الامتثال للمواثيق 
الدوليــة، والأعراف، والدســتور والقوانن المحلية قبل 

فوات الأوان" .
 وطالبــت بـ"تخلــي الســلطات المصرية عــن حماية 
رجال الشرطة ودعمهم للهروب من المساءلة والعقاب"، 
مشــدّدة على أن "سياســة الإفلات من العقاب ســوف 

تدفع الجماهير للانتقام بطريقتها الخاصة" .
 وحــذرت من "التغطية على ضابط الشــرطة القاتل، 
وضــرورة تقديمــه للمحاكمة فــورا على مــا اقترفه من 
جريمة إنســانية في حق مواطن أعزل" منوهة إلى أنها 

"ستتابع هذه القضية حتى نهايتها".
وتأتي هذه الأحداث بعد أسبوع كامل من المظاهرات 
في مناطق عدة في مصر احتجاجا على تدهور مستوى 
المعيشــة وعلــى قانــون يفــرض علــى المواطنــن دفع 
غرامات باهظة لتجنب هدم منازلهم، بدعوى مخالفتها 

لاشتراطات البناء.
وطالــب المحتجــون برحيل السيســي عن الســلطة، 

وهتفوا يوميا: "ارحل يا سيسي".
المشــاركة  دعــوات  الخميــس،  أمــس  وتصاعــدت 
فــي "جمعة النصــر" ضد نظام السيســي، ســاهم في 

تأجيجها مقتل الراوي.

وسادت حالة تأهب واستنفار أمني الخميس، عشية 
تظاهــرات محتملــة دعا إليهــا المقاول المعــارض محمد 
علي، احتجاجــا على أوضاع اقتصاديــة بلغت ذروتها 

بحملة حكومية لهدم عقارات شيدت دون تراخيص.
وأطلــق محمــد علــي، المقيــم فــي إســبانيا، دعــوة 
للاحتشــاد في ســاحات مصر وخاصة ميدان التحرير 

)وسط القاهرة( تحت اسم "جمعة النصر" .
وقــال علــي عبــر مقطــع مصــور عبــر حســابه على 
فيســبوك إن "التظاهــر فــي ميــدان التحرير ســيوصل 
صــوت غضب المصريــن للعالــم، بعكــس التظاهر في 

القرى والنجوع بالمحافظات" .
)هاشــتاغ(  وســما  وناشــطون  مغــردون  وأطلــق 
باســم "جمعة النصر لشــعب مصر"، استكمالا لدعوات 
تظاهــرات 20 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، التــي لاقــت 

استجابة في عدد من المدن والقرى.
وتقــول الســلطات إن حــق التظاهر مكفــول للجميع 
وفق القانــون الذي يلزم من يريد ذلــك بالحصول على 
موافقة من الجهــات الأمنية، لكن المحتجــن يقولون إن 
شــرط الحصول على تصريح مسبق غير منطقي، كون 
الســلطات الأمنية لا تمنحه أساســا، وقــد يتعرض من 

يقدمه للتوقيف.

715 معتقلا

وفــي شــأن حملــة الاعتقالات التــي شــنتها أجهزة 
الأمــن المصرية ردا علــى الاحتجاجــات المطالبة برحيل 
السيســي، قال خالد علي المحامي الحقوقي والمرشــح 
الرئاســي الســابق، إن فريــق "دفــاع" تمكــن من رصد 
عــدد )735( اســما تم القبــض عليهم خلال هــذه المدة، 
والتحقيــق معهم، وإصــدار قرارات بحبســهم 15يوماً، 
على ذمة تحقيقات القضية 880 لســنة 2020 حصر أمن 

دولة.
وأضاف: تــرددت أنبــاء عن صدور  قــرارات إخلاء 
سبيل يمكن تقدير اجماليها بـ )80( اسما، مشتملة على 
عــدد 68 طفلا التى تم الإعلان عنهــا على صفحة النائب 
العام بوســائل التواصل الاجتماعي،  حيث تمكنا فقط 
من توثيق 31 اسما منهم، وهذا العدد الأخير تم خصمه 

من الحصر التقريبي".
وزاد:"مــن الجدير بالذكر أن نوضــح أننا اعتمدنا ف 
هذا الحصر  التقريبي على شهادات المحامن، والأهالي، 
والأخبار والبيانات الصادرة عن المنظمات الحقوقية أو 
العاملن بها، والمنشورة على صفحات التواصل، وذلك 
لعدم صدور أي بيانات من جهات رسمية توضح أعداد 

المقبوض عليهم في تلك الأحداث".
وأكد أن هذا الحصر تقريبي قد لا يشتمل على كل من 
شملته قرارات إخلاء السبيل، كما أنه قد لا يشتمل على 
أســماء كل المقبوض عليهم، فهناك حالات لم نتمكن من 

رصدها.

أرشيفية لمعارض مصري يحرق صورة السيسي

من توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

قبــل اســبوعين علــى عــودة مســاعد وزيــر 
الخارجية الأمريكية ديفيد شــينكر إلى بيروت، 
نضــج »اتفــاق الإطار« الــذي عمل عليــه رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري لعقد مــن الزمن حول 
ترســيم الحــدود بين لبنــان وفلســطين المحتلة 
تمهيداً للتفاوض غير المباشر مع اسرائيل، على 
أن يكــون الجيش اللبناني هــو الممثّل للبنان في 

هذه المفاوضات.
وتّم التحضير لإطلالة رئيس البرلمان بتنسيق 
مســبق، حيــث حضــر المؤتمــر نائبــة رئيــس 
الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش 
اللبنانــي العمــاد جــوزف عــون، وقائــد قوات 
الطــوارىء الدوليــة العاملــة في جنــوب لبنان 
»اليونيفيل« الجنرال ستيفانو ديل كول وممثلة 
عن المنسّــق الخاص للامين العام للامم المتحدة 

في لبنان يان كوبيتش.

إطار التفاوض

وقــد اســتهل الرئيس بــري مؤتمــره بالقول 
»اتفــاق الهدنة بين  لبنان والكيان الإســيرائيلي 
وقّع عام 1949 بإشراف  الأمم المتحدة ومشاركة 
كولونيل أمريكــي كما تّم ترســيم الخط الأزرق  
علــى الخطــوط البريــة أو قســم منهــا برعايــة 
اليونيفيل وانطلاقاً من تفاهم نيسان«. وأضاف 
»إثــر التأكد من وجــود غاز ونفط فــي الحدود 
البحريــة، انطلقــت شــخصياً منذ العــام 2010 
أي منــذ عقــد من الزمــن بمطالبــة الأمم المتحدة 
بترســيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في  
البحر المتوســط الأزرق، وإثر تردد الأمم المتحدة 
وتمنّعهــا بل وطلبها مســاعدة الولايات المتحدة 
الامريكيــة بــادرت لطلب المســاعدة شــخصياً، 
حيــث تناوب علــى هذا الملــف مــن الأميركيين،  
فريدريــك هو   2011-2013  آموس هوكســتاين 
 2019-2018 ســاترفيلد  ديفيــد   2016-2014
وأخيــراً ديفيــد شــينكر عــام 2020. والجديــر 
بالذكر أن زيارة  وزير الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو إلــى لبنان واللقاء بيننــا أعاد الملف إلى 
طاولة البحث بعد أن كاد يتوقّف ويتعطّل لفترة 

طويلة وذلك في 2019/3/22«.
ولفت إلى أن »المبادرة التي تمسّكت ويتمسك 
بها لبنــان لوضع إطــار للمفاوضات هــي: أولًا 
تفاهم نيســان، قــرار   مجلس الأمــن1701  وأن 
تكــون الاجتماعــات فــي مقــر الأمم المتحدة في 
الناقــورة وبرعايتها وتحت علــم الأمم المتحدة، 
وايضاً تلازم المســارين براً وبحــراً حيث لا يُنفّذ 
أي محضــر بــراً أو بحــراً إلا بتوقيــع الأطراف 
وخاصــة الطــرف اللبناني، وما ســأتلوه اليوم 
هو اتفــاق إطار وليــس اتفاقاً نهائياً ســيتولاه  
ذوي  وضباطــه  الكفــوءة  بقيادتــه  الجيــش 
الاختصاص برعاية رئيس الجمهورية ميشــال 
عون  وأي حكومة عتيدة. بعد اليوم انتهى عملي 

وأملي بالتوفيق للبنان«.
وتــلا بــري مــا اتفــق عليــه »الإطــار العملي 

للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية 
آخر نســخة في 22 أيلــول الماضي وجــاء فيها 
»تدرك الولايات المتحــدة الامريكية أن حكومتي 
لبنان وإســرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما 
البحرية كمــا يلي: أولًا الاســتناد إلــى التجربة 
الإيجابية للآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات 
نيســان 1996 وحالياً بموجب القرار 1701 التي 
حقّقــت تقدماً فــي مجال القــرارات حول الخط 
الازرق.ثانيــاً فــي ما يخــصّ الحــدود البحرية 
ســيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر 
الأمم المتحدة  الناقورة تحــت راية الأمم المتحدة   
برعايــة فريق المنسّــق الخــاص لــأمم المتحدة 
لشــؤون لبنــان،وإن ممثلــي الولايــات المتحدة 
والمنسّــق الخــاص لــلامم المتحدة ومســتعدان 
لإعــداد محاضر الاجتماعات بصورة مشــتركة 
والتي ســتوقّع من قبلهما وتقدّم إلى اســرائيل 
ولبنــان للتوقيــع عليها فــي نهايــة كل اجتماع. 
ثالثاً طُلب من الولايات المتحدة من قبل الطرفين 
إســرائيل ولبنان أن تعمل كوســيطة ومســهّل 
لترســيم الحــدود البحريــة الإســرائيلية وهي 

جاهزة لذلك.
 رابعاً حين يتم التوافق على الترســيم ســيتم 
ايداع اتفاق ترســيم الحدود البحرية لدى الأمم 
المتحدة عمــلاً بالقانون الدولي والمعاهدات ذات 
الصلة. خامســاً عند التوصل إلى اتفاقيات في 
المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية سيتم 
تنفيذها وفقــاً للتالي:على الحدود البرية في ما 
يتعلــق بالخط الأزرق بعد التوقيع من قبل لبنان 
واســرائيل واليونيفيل، على الحــدود البحرية 
استناداً إلى الحد البحري للمناطق الاقتصادية 
واخيــراً  المعنية.سادســاً  للاطــراف  الخاصــة 
تعتزم الولايات المتحدة بــذل قصارى جهودها 

مع الطرفين المعنيين للمســاعدة في تأسيس جو 
ايجابــي وبنّــاء والمحافظة عليه مــن اجل ادارة 
المفاوضــات واختتامها بنجاح في أســرع وقت 

ممكن«. 
وفي حــوار مع الإعلاميين قال رئيس المجلس 
نجــح  وإذا  ولبنــان  الجيــش  وفّــق  اللــه  »إذا 
الترســيم، هنــاك مجال كبيــر جــداً خاصة في 
بلوك 9 و8 كل الاستكشافات التي حصلت تذكر 
أنه زاخر في المواد اللازمة وهذا سيساعد لبنان 
في موضوع ســداد  الديــن«. ورداً على ســؤال 
إذا كان الإعلان عــن الاتفاق يأتي بعد الضغوط 
والعقوبات بهدف تطويع لبنان قال« إن الاتفاق 
حصل بتاريــخ 2020/7/9 لم يكــن هناك وقتها 
عقوبات ولا شــيء آخــر ، ولا علاقــة له بوضع 
العقوبــات علــى علــي حســن خليــل وغيــره«.

وأضــاف »أنــا بري »مــا بحلاش علــى الرصّ« 
ولبنــان كله من هذا الشــكل، ونحن متمســكون 
بالمبــادئ ومتفقون عليهــا من فخامــة الرئيس 

وصولًا إلى كل لبنان«.

تلزيم البلوك 9

 وعــن التأخر في تلــزيم البلوك رقم 9 أوضح 
أنه »صــار تأخير صحيح، وطلبــت من الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون عندمــا كان هنا 
أن يتمنــى على شــركة »توتــال« عــدم التأخير 
ولا دقيقــة على الاطــلاق وهذا التفاهم يســاعد 
الشــركة علــى أن تبدأ لأنها بعيــدة الآن 25 كيلو 
متراً عن الحدّ الذي تدّعيه اســرائيل«. واذا كان 
غير متخوّف بعــد انتقال الملف من يده وتعرّض 
المفاوض لضغوط أجاب »لبنان تّم اســتضعافه 
كثيراً، ولبنان اليوم بشــعبه وجيشه ومقاومته 

لا يمكــن لأحــد تهديــده علــى الإطــلاق، نريــد 
حقوقنا وليس أكثر من ذلك، وأنا لست أحرص 
مــن غيري علــى هذا الأمــر. الأمر يتطلّــب خبرة 
وممارســة. وهذا اتفاق إطار يــدلّ على الطريق 
فقط«.وعــن صحة ما يتردّد عــن تكليف النائب 
علــي حســن خليل بالملف كــردّ علــى العقوبات 
الأمريكيــة أوضح أن »علي حســن خليل أصبح 
أقرب إليّ بعد العقوبات من قبلها ولكن لا علاقة 
له بموضوع ترســيم الحــدود«. وهل ســيكون 
موقع لبنان ضعيفاً في هذه المفاوضات في ظل 
الانقسام الداخلي ختم بري »لبنان عمره 6 آلاف 

سنة ولا يزال في مرحلة التأسيس«. 
وفــي انتظار عودة شــينكر تُطرح تســاؤلات 
حول هل سيتمسّــك الجانــب الامريكي ب«خط 
هوف«؟وهــل ســتخفّف هذه الخطــوة الضغط 
الامريكي عن لبنان؟ وهل يمهّد الترســيم جنوباً 

إلى ترسيم الحدود اللبنانية السورية؟.

اليونيفيل ترحّب

وبعد انتهــاء مؤتمر بري، رحّبت قيادة قوات 
اليونيفيل بهــذه الخطوة وأعلنت »اســتعدادها 
لتقــديم كل الدعــم الممكــن للجهــات وتســهيل 
الجهود لحل هذه المســألة«.واضافت » في اطار 
قــرار مجلــس الأمن الدولــي الرقــم 1701 ندعم 
أي اتفــاق بين لبنان وإســرائيل بما يعــزّز الثقة 
ويحفّــز الاطراف على الالتزام مجــدداً بإحترام 
الخط الازرق وعملية ترســيم الحدود الأوسع«. 
كذلــك، أكــد وزيــر الطاقــة الإســرائيلي يوفال 
ســيجريان  ولبنــان  اســرائيل  »أن  شــتاينتس 
محادثات بوســاطة أمريكية لإنهاء نزاع بحري 

حدودي طويل الأمد«.

الاجتماعات ستتم في مقر الأمم المتحدة في الناقورة برعاية أمريكية

بري يستبق عودة شينكر ويعلن عن »اتفاق إطار« لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
بومبيو يرحّب ويصفه بـ »الاتفاق التاريخي« 

■ واشــنطن - أ ف ب: رحبّت الولايات المتحدة أمس باتفاق »تاريخي« بين لبنان وإسرائيل 
لبدء محادثات بشــأن الخلافات الحدودية بينهما جرى التوصل إليــه »تحت رعاية الولايات 
المتحــدة«. وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فــي بيان أنّ هذا الاتفاق »ثمرة جهود 

دبلوماسية حثيثة استمرت لنحو ثلاث سنوات«.
وأضاف أنّ »الاتفاق بين الجانبين حول إطار مشــترك للمفاوضات البحرية سيتيح للدولتين 
الشروع في مباحثات من شــأنها أن تفضي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار للبنانيين 
والإســرائيليين على حد ســواء«. وأشــار إلى »خطوة بالغــة الأهمية تخــدم مصالح لبنان 
وإســرائيل، والمنطقة، والولايــات المتحدة«  معرباً عن امله في انطلاقة »ســريعة« للمباحثات 

حول الحدود البحرية.

... وعون يأمل في استمرار 
»وساطة واشنطن النزيهة« 

■ بيروت - الأناضول: كما رحّب الرئيس اللبناني ميشــال عون، أمس الخميس، بالتوصل 
إلى »اتفاق إطار« لإطلاق مفاوضات ترســيم الحدود بين بلاده وإســرائيل، متمنيا اســتمرار 
واشنطن في الوســاطة النزيهة بين الجانبين. وقال عون، في بيان للرئاسة اللبنانية: »نرحب 
بالإعلان الذي صدر عــن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عــن التوصل إلى اتفاق إطار 
للتفاوض على ترســيم الحــدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوســاطة مسُــهّلة من 
واشنطن«. وأضاف: »سيتولى رئيس الجمهورية المفاوضة )...( بدءًا من تأليف الوفد اللبناني 
المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض«. وأعرب عون عن أمله من الجانب الأمريكي أن »يستمر في 

وساطته النزيهة«.
ويخوض لبنان نزاعاً مع إســرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، 
تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016 إطلاق 
أول جولــة تراخيص للتنقيب فيها. ولا تشــهد الحدود البحرية بين لبنان وإســرائيل نزاعات 
عســكرية على غرار الحدود البرية. إذ يســيطر »حزب الله« على منطقة جنوب لبنان المحاذية 
للحدود بين إســرائيل ولبنان، وبين الحين والآخر تحدث توترات جراء ما تقول إســرائيل إنها 

محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود.

واشنطن ستواصل فرض العقوبات
على اللبنانيين المتحالفين مع »حزب الله«

■ واشــنطن - رويترز: قال مســؤول كبير في وزارة الخارجيــة الأمريكية أمس الخميس إن 
الولايات المتحدة ســتواصل فرض عقوبــات على اللبنانيين المتحالفين مــع جماعة حزب الله أو 
الضالعين في الفساد. جاء ذلك رغم حصول اتفاق بين إسرائيل ولبنان أمس على إجراء محادثات 
بوســاطة أمريكية بشــأن نزاع على الحدود البحرية بينهما. وقال ديفيد شــينكر مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى للصحافيين إن فرض مزيد من العقوبات لا يزال قائماً حتى بعد 

إعلان إسرائيل ولبنان في وقت سابق اليوم أنهما اتفقا على إطار عمر للمفاوضات المقبلة. 

باسيل في المستشفى بسبب كورونا وحالته مستقرة 
■ بيروت- »القدس العربــي«: بعد البلبلة التي أثارها بعــض مواقع التواصل الاجتماعي 
والمواقع الإلكترونيــة حول إدخال رئيس »التيــار الوطني الحر« النائب جبران باســيل بعد 
شــعوره بضيق في التنفّس، نتيجة إصابته بوباء كورونا، أكد المكتب الإعلامي لباســيل، في 
بيان، وجود باسيل في مستشفى أوتيل ديو لإجراء فحوصات روتينية في إطار متابعته العلاج 

من فيروس كورونا.
وأوضح أن باســيل »في صحة جيدة وحالته مستقرة تماماً، وأن فريقه الطبي في المستشفى 
فضّل إبقاءه تحت المراقبة ، وأن رئيس التيار يتواصل ويعمل من مكان وجوده، ويشــكر كل من 
يتصل للاطمئنان عنه ولكن يؤكد لهم أن لا حاجة إلى القلق وأنّ الأمور تسير بمسارها الطبيعي 

بإذن الله«. 

نبيه بري خلال المؤتمر الصحافي أمس

سقوط طائرة استطلاع بالقرب من محاور القتال شمال غربي سوريا

مناورات بحرية روسية خاصة في طرطوس والنظام يجدد قصفه لإدلب
وزارة العدل الأمريكية: كل داعمي تنظيم »الدولة« 

الأمريكيين في سوريا محتجزون لدينا
■ واشــنطن - رويترز: قالــت الولايات المتحدة أمس إن كل الأمريكيــين المعروفين لديها ممن دعموا 
تنظيم »الدولة«، وكانوا رهن احتجاز قوات كردية في سوريا تدعمها واشنطن، عادوا لبلادهم وبعضهم 
يواجه تهمــا جنائية، وحثت أوروبــا على حصر مواطنيهــا الذين يدعمون التنظيم المتشــدد وتحمل 

مسؤوليتهم.
وقالــت زارة العــدل الأمريكية في بيــان إن أمريكيين يقال إنهمــا دعما الدولة الإســلامية مثلا أمام 
محكمــة في فلوريدا الأربعاء لاتهامهما بتقديم دعم مادي للتنظيم. وأضافت أن ذلك يرفع العدد الإجمالي 
للأمريكيين الذين عادوا من ســوريا والعراق وأصبحوا محتجزين لديها إلى 27 من بينهم 10 يواجهون 

اتهامات.
 وذكــرت الوزارة أن أمريكيين آخرين يواجهان تهماً مماثلة خضعا لإجراءات قضائية في مينيســوتا 
وواشنطن في 16 أيلول/سبتمبر. وتدعم الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد 

في شمال شرقي سوريا.

ماكرون: لدي معلومات »مؤكدة«
عن وصول »جهاديين« سوريين إلى ناغورنو كاراباخ

■ باريس - د ب أ: قال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون إن لديه معلومات »مؤكدة« بأن مقاتلين 
ســوريين »من الجماعات الجهادية« وصلــوا إلى منطقة ناجورنــو كاراباخ المتنازع عليهــا عبر تركيا 

المتحالفة مع أذربيجان.
وحذر من أن »هذا هو تطور جديد وخطير للغاية«  قائلًا إنه اتفق مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين 
والأمريكــي دونالد ترامب على »تبادل كل المعلومات حول هذا الوضع واســتخلاص كل الاســتنتاجات 
الضرورية«. وانتقد ماكرون مجدداً أذربيجان بشــأن كيفية بدء التصعيد الحالي، قائلًا: »أريد أن أكون 
واضحاً للغاية، يوم الأحد، لم يكن هناك أي مبرر على حد علمنا للضربات التي تم إطلاقها من أذربيجان، 
وهذا ما ســألت الرئيس )الأذربيجاني( )إلهام( علييف )بشأنه(«. كما قال الرئيس الفرنسي، الذي كان 
يتحدث وهو في طريقه إلى قمة الاتحاد الأوروبي، إن هناك طائرة في وضع الاستعداد لإجلاء صحفيين 

فرنسيين أصيبا أثناء تغطيتهما للصراع، بمجرد استقرار حالتهما.

الحكومة السورية ترفض كل اتفاقات التطبيع
 بين دول عربية وإسرائيل

■ دمشــق - د ب أ: أعلنت الحكومة الســورية أمس الخميس رفضها لــكل الاتفاقات التي وقعت بين 
دول عربية واســرائيل، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تضر بالقضايــا العربية عموما، وفي مقدمتها القضية 

الفلسطينية.
ونقلت وكالة  الأنباء الســورية )ســانا( أمس عن مصدر مســؤول فــي وزارة الخارجية والمغتربين 
الســورية قولــه إن »الجمهورية العربية الســورية التزمت وعلــى مدى عقود من الصــراع العربي - 
الإسرائيلي، منهجاً مبدئياً وثابتاً، يقوم على رفض أي محاولات للتفريط بالحقوق، واستباحة الأرض، 
وتكريس سياســات الأمر الواقع«. وأضاف أن »الشعب السوري  قدم في سبيل ذلك - وما يزال - الدماء 
والتضحيات في مختلف المجالات وعلى المســتويات كافة«  مشــيرا إلى أن »ســوريا تجدد أمس موقفها 
الثابت المبني على التمسك بالأرض والحقوق، والرافض للتنازلات والاتفاقيات المنفردة مهما كان شكلها 

أو مضمونها.
وطبقــا للمصدر ، شــددت ســوريا »أنها كانت وســتبقى ضــد أي اتفاقيات أو معاهــدات مع العدو 
الإســرائيلي انطلاقاً من قناعتها الراســخة بأن مثل هذه الاتفاقيات تضر بالقضايا العربية عموما، وفي 
مقدمتها القضية الفلســطينية«. وأضاف المصدر أن »التجارب السابقة أثبتت أن التطبيع والتوقيع على 

معاهدات واتفاقيات مع هذا العدو لم يزده إلا صلافة وتعنتاً، ولم يزد العرب إلا ضعفاً وتشرذماً«.

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 جــددت قــوات النظام الســوري يــوم أمس 
الخميس، قصفها على إدلب والأرياف المحيطة بها 
شمال غربي ســوريا، بالتزامن مع سقوط طائرة 
اســتطلاع روســية بالقرب من محاور القتال مع 
قوات النظام في جبل الزاوية في ريف إدلب، وذلك 
في وقت تتحدث فيه موســكو عــن إجراء القوات 
استعراضية  مناورات  الخاصة  الروسية  البحرية 
فــي ميناء طرطوس بهــدف تدريــب قواتها على 
حماية القواعد العسكرية البحرية من أي هجمات 

محتملة.

القواعد الروسية

وقالــت مصــادر إعــلام روســية إن القوات 
البحرية الخاصة، أجرت مناورات اســتعراضية 
في ميناء طرطــوس لحماية المواقع العســكرية 
مــن أي هجمات، وذكرت المصــادر أن الهدف من 
هذه المناورات التي تقام بشــكل شــبه يومي هو 
منع اختراق »مجموعــات من المخربين« من تحت 

المـياه. 
ونقلــت شــبكة »Zvezda« التلفزيونيــة - 
التي تديرها وزارة الدفاع الروســية - أن قاعدة 
طرطــوس من أكثــر الموانــئ أماناً في الشــرق 
الأوســط، وهي مغطاة بأنظمة الدفــاع المضادة 
للســفن والطائرات وتمتلك موقعًا استراتيجيًا، 
ســاعد القوات الروسية في عملياتها المسلحة في 
ســوريا، حيث يتم تسليم الجزء الأكبر من جميع 
الإمدادات العسكرية بشكل سريع عبر هذا الميناء 
في مضيق البوســفور والدردنيل »الذي يســمى 

الشريان السريع«.
وأضاف المصدر أن قاعدة طرطوس، ســتضم 
مجموعات مــن البحارة الــروس لفترة طويلة، 
كولاكوف«  الأدميــرال  »نائب  ســفن  ترســو  إذ 
الســورية،  المياه  على  مــاكاروف«  و«الأدميرال 
البحرية  القاعــدة  ويعتبــر مينــاء طرطــوس 
الروســية خــارج حدودها.  للقوات  الوحيــدة 
وقال قائد الفرقاطة الأدميرال ماكاروف سيرجي 
بصلاحيــة  تتمتــع  الســفينة  إن  رومانينكــو، 
جيدة للإبحار، من حيث الســرعة والقدرة على 
المناورة، فهي مصممة بشكل جيد للغاية، لمقاومة 

العواصف.
وأبــرم النظام الســوري عقد إيجار يســمح 
لروسيا باســتخدام الميناء السوري لمدة 49 عاماً 
على أن تجدد تلقائياً لفترة 25 عاماً أخرى، إذا لم 
يقم أحد الأطراف بإرسال كتاب نوايا عبر القنوات 
الدبلوماســية يطلب إنهاء الاتفاق، وصرح نائب 

رئيس الوزراء الروســي يوري بوريســوڤ في 
وقت ســابق أن ميناء طرطوس ســيتم تشغيله 

أمام العمليات التجارية الروسـية.
الفريــق المتقاعد ســيرغي تشــفاركوف، قال 
الخميــس، إن القواعد العســكرية فــي حميميم 
وطرطوس في ســوريا، مفيدة لروسيا ليس فقط 
من وجهة النظر العســكرية والسياسية، بل ومن 
وجهة النظر الاقتصادية. وأضاف الجنرال، الذي 
شغل في عام 2016 منصب رئيس مركز المصالحة 
الروســي في ســوريا: من »المهم جداً« أن يكون 
لروســيا قواعد في سوريا. وتابع: »يجب الإقرار 
بأن قــرارات القيادة السياســية- العســكرية 
الروســية، كانت صحيحة وذات أســاس مبرر، 
بغض النظر عمــا يحاول العديد من الاقتصاديين 
الليبراليين إعلانه بشــأن التكلفة الباهظة لهذه 
القــرارات. إذا تعاملنا مع هذه المشــكلة بشــكل 
منهجي، فلــن أتحدث عــن الفوائد السياســية 
المترتبة عليها، بل فقط عــن الفائدة الاقتصادية 
لإنشاء قواعد عســكرية في سوريا. هذه الفائدة 

تبدو واضحة«.  
وأشار الضابط الروســي، وفقاً لوسائل إعلام 
روســية إلى أن الحديث يجــري بالدرجة الأولى 

عن قطاع النفــط والغاز، والزراعــة، والخدمات 
اللوجستية. وأضاف الجنرال: »يجب فقط التعمق 
في هذه المشكلة. وصب الماء على المطحنة لا يعني 
دائمــاً الحصول علــى الدقيق. هنــاك حاجة إلى 

الحبوب أيضاً«.
وفي إدلــب، قــال المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان إن طائرة اســتطلاع روسية سقطت في 
جبل الزاويــة في ريف إدلب نتيجــة عطل فني، 
فيما اســتهدف القصــف الصاروخــي والمدفعي 
لقــوات النظام منطقة »خفــض التصعيد«  حيث 
قصفــت القــوات المهاجمــة كلًا مــن  مناطق في 
سفوهن وكفرعويد وكنصفرة والفطيرة وبليون 
والبارة والمــوزرة ضمن جبــل الزاوية في ريف 
إدلب الجنوبي. وقالت مصادر محلية إن القصف 
تزامن مع مواجهات اندلعت بين فصائل المعارضة 
من جهة، وقوات النظام والميليشيات التابعة لها، 
في سهل الغاب على محور المشاريع شمال غربي 

محافظة حماة.
مدير الدفاع الســوري، مصطفى الحاج يوسف 
قال إن قوات النظام جــددت خرقها لوقف إطلاق 
النار، واســتهدفت أمس بلدة الزيــارة وقرية تل 
واســط بريف حماة الغربي بأكثر مــن 30 قذيفة 

مدفعيــة. وأوضــح الحــاج يوســف لـ«القدس 
العربي«  أن اســتمرار قــوات النظــام وحليفها 
الروسي بخرق وقف إطلاق النار يمنع المدنيين من 
العودة لمنازلهم ويجبرهم على البقاء في المخيمات 
التي تفتقد للخدمات الأساســية في ظل انتشــار 

وباء كورونا.

تعزيزات تركية

بتعزيزات  التركيــة  القــوات  دفعــت  تزامناً، 
عســكرية ضخمة لليوم الثاني علــى التوالي من 
معبر كفرلوســين في ريف إدلب الشمالي، وقالت 
مصادر متطابقة إن القوات التركية دفعت بثمانية 
أرتال عســكرية، يتألــف كل منها مــن 10 آليات 
عســكرية، وذلك من معبر كفرلوســين قرب بلدة 

سرمدا في ريف إدلب الشمالي.
وشــاحنات  مصفحة  عربات  الأرتــال  وتضم 
محملة بمواد لوجســتية وأطعمة وذخائر، حيث 
توزعت على عدة نقاط عســكرية تركية منتشرة 
فــي مناطق مختلفة مــن ريف إدلــب الجنوبي، 
عقب وصولها إلى القاعدة العسكرية التركية في 

معسكر المسطومة جنوب شرقي محافظة إدلب.

دخان يتصاعد إثر قصف لقوات النظام على إدلب
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً أعده ماكس بيرك ونبأ محيي 
الدين، عن تعثر جهود الولايات المتحدة لدفع السودان للاعتراف بإسرائيل 
بشكل أدخل الخرطوم في وضع صعب. أشارا فيه إلى المحادثات التي أجراها 
المســؤولون الأمريكيون مع الســودان على أمل إضافته لقائمة الدول التي 
طبعت علاقاتها مع إســرائيل، فيما قالــت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها 

جزء من عملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط.

مليار فقط

إلا أن المحادثات توقفت بشكل خفف من زخم النجاحات الدبلوماسية في 
مرحلة ما قبل الانتخابات الأمريكية. ويعمل السودان منذ أكثر من عام على 
شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي منع البلد من استخدام 
النظــام المصرفي العالمي لأكثر من ثلاثة عقــود. وفي الاجتماع الذي عقد في 
أبو ظبي، قدم المسؤولون الأمريكيون التطبيع مع إسرائيل كجزء من صفقة 
لشطب السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية. وحسب مسؤولين سودانيين 
مطلعين على المحادثــات، فقد قالوا إنها تعثرت بســبب مخاوف المفاوضين 
السودانيين من التعجل للتطبيع مع إســرائيل بدون حزمة إنقاذ اقتصادي 
كافية لتحلية الصفقة وجعلها مقبولة. وكذا مخاوفهم من اضطرابات شعبية 

ضد الحكومة غير المنتخبة والتي تعاني من وضع صعب.
ونقلــت الصحيفة عن مســؤولين ســودانيين طلبوا عدم الكشــف عن 
هويتهم قولهــم إن الولايــات المتحدة والإمــارات العربيــة المتحدة التي 

اســتضافت المحادثات وإســرائيل عرضت مليار دولار كمساعدات معظمها 
في مجال الوقود ووعود في اســتثمار وبدون عملة صعبة والتي يحتاجها 
السودان بشــكل ملح نظراً لانهيار العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم. 
وطالب الجانب الســوداني بمبلغ ضعف المعروض كثمن للتطبيع. ورفضت 
وزارة الخارجية الســودانية التعليــق على المحادثات وكذا المســؤولون 

الإسرائيليون.
وتعلق الصحيفة بأن التطبيع السوداني مع إسرائيل ليس جائزة كبيرة 
لواشــنطن أو تل أبيب نظراً لتراجع الدور الســوداني فــي العالم العربي 
مقارنة مع التطبيع مع الســعودية الذي تعتبره الولايات المتحدة أمرا مهما 

وتسعى لتحقيقه.
لكن توقيع الخرطوم اتفاقية تطبيع مهم من الناحية الرمزية وعلامة على 
التغير، ففي فترة حكم عمر البشير كان السودان عدواً لإسرائيل، فيما تعتبر 
القضية الفلســطينية متجذرة داخل المجتمع الســوداني. وتقول الصحيفة 
إن البشــير دعم وأرسل أســلحة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وحماس 
وغيرهمــا من المنظمات، مما قاد إســرائيل للضغط علــى الولايات المتحدة 

لوضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وعاش زعيم القاعدة أســامة بن لادن عدداً من الســنوات في السودان 
وعمل فيه بشــكل حر. وبدأت الولايــات المتحدة بتخفيــف العقوبات عن 
الســودان بعد قطعــه العلاقات مع إيــران في 2016. وحاولت واشــنطن 
والخرطوم التعجيل بشــطب البلــد عن القائمة والاتفــاق على 335 مليون 
دولار أمريكــي كتعويضات لعائــلات ضحايا تفجيري ســفارتي الولايات 

المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998.
وكانت العملية تســير ببطء عندما أدخلت إدارة دونالد ترامب التطبيع 
إلى المعادلة. وقال مســؤول ســوداني بارز في الحكومة المدنية: »ربط رفع 
السودان عن قائمة الإرهاب بالتطبيع مع إسرائيل هو عملية ابتزاز حقيقي« 

و«الولايات المتحدة تقوم بإضعاف الحكومة الانتقالية«.
ويعتبر التطبيع مع إســرائيل موضوعاً حساســاً في السودان. وعندما 
زار وزيــر الخارجية مايك بومبيو الخرطوم الشــهر الماضي، تجاهل رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك دعوات المســؤول الأمريكي للتطبيع مع إســرائيل 

مبررًا أن حكومته ليس لديها تفويض شعبي لاتخاذ خطوة كهذه.
ويقول كاميرون هدسون، الزميل في المجلس الأطلنطي والمبعوث السابق 
للســودان: »كل شيء تغير في الســودان بعد توقيع الإمارات اتفاقيتها مع 
إسرائيل« و»حتى هذه النقطة كان كل شيء يسير بطريقة منظمة للسودان 
وشــطبه من القائمة« و»تم تحديــد العملية، وكان الســودان يعمل جهده 
لتنفيذ المتطلبات« و»لكن التطبيع مع إســرائيل موضــوع مثير للجدل ولم 
تتم مناقشته بشكل كامل داخل المؤسسة السياسية الرئيسية في السودان« 

و»لولا الولايات المتحدة لما كان هذا الموضوع محلًا للنقاش العام«.

تأثير أمريكي كبير

وتقــول الصحيفــة إن الخارجيــة الأمريكيــة تملك تأثيــراً على مصير 
الســودان. ولدى بومبيو الصلاحية لشــطب الســودان عن قائمة الدول 
الراعية للإرهاب بشــكل يفرج عن مليارات الدولارات كمساعدات له بدون 
العودة إلى الكونغرس. وكان المفاوضون الســودانيون يأملون بالحصول 
على أكثر من اتفاق مع إسرائيل، وناقشوا أن بلدهم يحتاج إلى ملياري دولار 
إن لم يكن أكثر لمنع انهيــار اقتصادي محتوم. وقال مســؤول أمريكي على 
معرفة بالمفاوضات: »وقع المسؤولون الســودانيون في فخ المبالغة بتقدير 
قيمتهم ولم يعرفوا أن شــطبهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب مفيد فقط 
لهم«. وأضاف: »من المتوقع تضييعهم فرصة صفقة وســيواجهون شروطا 
أصعب«. وأقام حمدوك، وهو اقتصادي، مصداقيته على شــطب الســودان 

من قائمة الدول الراعيــة للإرهاب ومنع انهيار اقتصادي. ولكن التطبيع مع 
إسرائيل قد يهدد الخطوات الأخرى التي حققها مثل توقيع اتفاقية تاريخية 

مع قادة المعارضة المسلحة.
وقال ياســر عرمان، نائب رئيس الحركة الشــعبية لتحرير السودان - 
فرع الشــمال: »لا أعتقد أن موضوع السودان سيحل بدون إجماع«. و»ربما 
خلق انقســاما بين الحكومة الانتقالية والرأي العــام، ونحن نتطلع لنقاش 
شــريف يقوم على مصالح الســودان بدون اســتقطاب أو اتهامات«. وقبل 
الأردن ومصر، فشلت كل محاولات التطبيع مع إسرائيل حتى قرار الإمارات 
والبحريــن أخيرا. ويرى جيفــري فيلتمان من معهد بروكينغز والمســؤول 
الســابق في الخارجية: »لا أحــد يريد تكرارا لاتفاقية الســلام اللبنانية - 
الإســرائيلية عام 1983 التي وقعتها حكومة بدون شرعية وانهارت بعد أقل 

من عام«.
وحتى لو قبل الســودان التطبيع مع إسرائيل، فستظل هناك عقبة أخرى 
أمامــه للعودة إلى المجتمــع الدولي. فبيــد الكونغرس القــرار الذي يعيد 
الحصانة الســيادية للســودان، ويعني حمايته من ملاحقات قانونية في 
الولايات المتحدة، مثل عائلات ضحايا 11/9. وخســر الســودان الحصانة 
عندمــا وضع علــى قائمة الــدول الراعية للإرهاب. ويشــك المســؤولون 
الأمريكيون والســودانيون بالتوصل إلى صفقة قبل الانتخابات الأمريكية، 

مما يعني بقاء السودان ولشهور على القائمة.
وبالنســبة للذين عملوا على تخليص الســودان من هذا التصنيف، فإن 
النكســة مدمرة. ويقول إيهاب عثمان، رئيس المجلس التجاري الأمريكي - 
السوداني: »حاولت الحكومة السودانية الجديدة الوفاء بمتطلبات الشطب 
وذهبت أبعد مما هو مطلوب« و»لا أحد يشــك اليوم أن الحكومة السودانية 
قد تغيرت بشــكل جذري، وتتطلع لأن تكون شريكاً مسؤولًا وموثوقاً به في 

المجتمع الدولي«.

صحافة 
»واشنطن بوست«: مليار دولار فقط للسودان مقابل التطبيع مع إسرائيل على شكل استثمارات ووقودعالمية

»نبأ سار« أسعد »إخوان الأردن« بعد 14 عاماً:
25 قيادياً أبرياء بتوصية محكمة التمييز وملف »أم الجمعيات« الخيرية يعود إلى الواجهة

 عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

يبدو بمثابة خبر أكثر من سار للإسلاميين 
فــي الأردن رغم أنه متأخر زمنياً 14 عاماً على 
الأقل. منســوب الاحتفال بالنبأ السعيد عند 
قادة ورموز الحركة الإســلامية لــه ما يبرره 
عمليــاً، فجماعــة الإخــوان المســلمين بصدد 

المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
 والجنــاح المتشــدد في الماضي سياســياً 
وأمنياً ضد مؤسســات الحركة خسر، بقرار 
قضائي، أقدم معركة مع مجموعة سياســية 

في تاريخ القضاء الأردني.
 يتعلــق الأمر طبعــاً بقرار محكمــة التمييز 
الأول  أمــس  الصــادر  العليــا  الأردنيــة 
بخصوص نــزاع محتمل مع الســلطات على 
تبعية جمعية المركز الإســلامي مــن الناحية 
الإداريــة. تلــك الجمعيــة توصــف بأنها »أم 
الجمعيات الخيرية«  فهــي ضخمة جداً ومن 
أهم مؤسســات التشــبيك القانونية الآن بين 

الإسلاميين والمجتمع الأردني.
قرارهــا  فــي  التمييــز  محكمــة  اعتبــرت 
بعــد 14 عامــاً مــن النــزاع القضائــي أن كل 
الاتهامــات التــي وجهت في الماضــي، وعام 
2006 تحديــداً، غير قانونية وتخفق في جمع 
البينات على النحــو الأصولي. وبمعنى آخر، 
بطلان قانوني لخطوات وإجــراءات اتخذت 
ضد أهم مؤسســات الحركة الإســلامية عام 
2006. والأهــم بطلان قانونــي لاتهامات لها 

علاقة باستغلال الوظيفة والإثراء، منها ضد 
نخبة عريضــة جداً من رموز وقــادة الحركة 
الإســلامية يصل عددها إلى نحــو 25 قيادياً 

ورمزاً على الأقل.
 قــرار محكمــة التمييز اعتبــر أن القرارات 
القضائيــة الصادرة من محاكم أدنى ســابقاً 
أخطــأت وخالفــت القانــون، ولم تقــم بوزن 
البينة وزناً دقيقاً، وتضمنت الاتهامات أيضاً 
جنحة الإهمــال بالوظيفة وإســاءة الائتمان 
والتدخــل بالاســتثمار الوظيفــي. ويبدو أن 
تلــك الاتهامــات صــدرت ضــد الجمعية في 
عهــد حكومة الرئيس معــروف البخيت، وتم 
التســريع بالاتهامات دون هندســة قانونية 

ولأسباب سياسية آنذاك.
لافت جداً أن القرارات التي أبطلها التمييز 
في الســياق طالت رمــوزاً تاريخية في حركة 
الإخــوان المســلمين، بعضهــا رحــل وتوفي، 
ومــن بينها المراقــب العام الســابق للجماعة 
الدكتــور همام ســعيد، والقيــادي البارز في 
تيــار الصقــور الدكتــور محمــد أبــو فارس. 
كمــا تضمنت الأحكام أســماء كبيــرة لنواب 
ســابقين للتيار الإســلامي ولرجــال أعمال، 
وحيكــت الاتهامــات التــي أخفقــت المحكمة 
بإقــرار التمييز بوزن البينــات عليها على أمل 
التشــكيك بنزاهة نحو 25 شــخصاً من الأطر 

القيادية في الإخوان المسلمين.
 تلك كانت من أطول القضايا، وقد يشــكل 
قــرار التمييز الجديد مفتاحــاً ليس لإعادة أم 
الجمعيات إلــى حضن الجماعــة الإخوانية، 
ولكــن لإنصــاف القــادة الراحلــين أو الذين 

تم التشــكيك بهــم، والأهم للتشــكيك بجملة 
واســعة جداً من قــرارات وإجــراءات اللجنة 
 14 قبــل  الحكومــة  شــكلتها  التــي  المؤقتــة 
عامــاً لإدارة جمعيــة المركز بعــد أن اختطفت 

سياسياً، كما يقرر قادة الحركة.
الأمــين العــام لجبهــة العمل الإســلامي، 
الشــيخ مــراد العضايلــة، كان أول من أعلن 

بحماســة عــن النبأ الجديــد والســار، وقال 
فــي تغريدة تواصليــة له: وأخيــراً، وبعد 14 
ســنة في أروقة القضاء، إعــلان براءة جميع 
المتهمــين في قضيــة الجمعية الذيــن تم كف 

يدهم وتم تحويلهم للقضاء عام 2006.
الفاعــوري  مــروان  السياســي  ورحــب   
بالقــرار، متســائلًا، وهو يتحدث لـــ »القدس 

العربي«  عــن إصلاح الخراب الــذي نتج عن 
مــا حصل عام 2006. وتحــدث الفاعوري عن 
أيتــام وأرامــل وضعفــاء كانوا يســتفيدون 
مــن جمعيــة تفــوق خدماتهــا وزارة التنمية 
الاجتماعيــة. وســأل مــن ينصــف الأبريــاء 
الذيــن ماتوا وهم يشــعرون بالظلــم... ومن 
يصلح الخراب والفســاد الذي ألحقته لجان 

الحكومة عبر 14 عاماً؟
قرار محكمة التمييز يعيد الاعتبار سياسياً 
الإخــوان  إدارة  ومضمــون  لمنطــوق  أيضــاً 
المســلمين لمؤسســاتهم فــي المملكــة. ويقول 
باســم القضاء المســتقل بأن نظافــة اليد لها 
عنوان عملياً حتى ولو بعد 14 عاماً وبصرف 
النظر عن قرار الحكومــات المتعاقبة بتجاهل 
تظلم الإســلاميين بعد طردهــم من جمعيتهم 
الضخمــة وتكليف عدة لجان مؤقتة بإدارتها 

تتبع وزارة التنمية الاجتماعية.
مفيد جداً، في السياق السياسي، الانتباه 
إلــى أن قرار التمييز الأردنــي صدر بالتزامن 
مــع الانتخابــات المقبلــة وبصيغــة لا توحي 
فقــط بــأن القضيــة المقامــة ضــد الجمعيــة 
ومؤسســيها كانت تعســفية، بل وبأن إدارة 
مثــل هذه المؤسســات بإشــراف حكومي قد 
لا يقل تعســفاً، وهو مــا ألمح إليــه الفاعوري 

وآخرون.
 لكــن الأهــم أن هــذا القــرار، بوضوحــه 
ونصه، سيقدم خبرة كبيرة لجماعة الإخوان 
المســلمين في الانتخابات المقبلة مع الشــارع 
الأردني، وبصرف النظر عن كل ما يقال ضد 
التيارات الإســلامية في الإعلام الرســمي أو 

في الغرف المغلقة.
 بقــي على الإســلاميين وخصومهم أيضاً 
عقــارات  ملكيــة  مصيــر  وترســيم  تحديــد 
ومقــرات تعود للجماعة، التــي كانت محكمة 
التمييز أيضاً قد اتخذت قراراً ضدها بعنوان 
أنهــا فقــدت القــدرة علــى تجديــد رخصتها 

القانونية. 

»رفض واشنطن التعاون مع المؤسسات الدولية أعطى بكين فرصة لتزعم العالم«

»الغارديان«: المناظرة الرئاسية كشفت عن كارثة إعادة انتخاب ترامب
 ليس على أمريكا فقط بل على العالم

»دايلي تلغراف«: مرشح الإمارات لرئاسة 
»الإنتربول« لواء متهم بتعذيب بريطانيين

نشــرت صحيفة »دايلي تلغراف« تقريرا حصريا أعده مراســلها جيمي جونسون 
قال فيه  إن قائد شــرطة في الإمارات مرشــح لكي يترأس الشرطة الدولية )انتربول( 
متهم بالإشراف على تعذيب أكاديمي بريطاني. واطلعت الصحيفة على وثائق مسربة 
تشــير إلــى أنه من المرشــحين المحتملين لقيادة المنظمــة الدولية، فيمــا تتهم المنظمات 
الدوليــة الحقوقية قائد الشــرطة الإماراتي اللــواء أحمد ناصر الريســي بانتهاكات 
حقوق الإنســان في الشــرق الأوســط وتعذيب المعتقلين بمن فيهــم طالب الأكاديمي 

البريطاني من جامعة درم ماثيو هيجيز. 
واطلعت الصحيفة على أوراق الحملة الانتخابية للواء المبتسم والتي تظهر مؤهلاته 
والجوائز والأوســمة والرتب التي حصل عليهــا ومؤهلاته التعليمية بما فيها »دبلوم 

في إدارة الشرطة« من جامعة كامبريدج.
 إلا أن طالب دراسات عليا زعم أنه قدم له كوكتيل من الأدوية في أثناء فترة سجنه 
بتهمة التجســس. فيما اتهمه مشــجع كرة قدم تعرض للطعــن والتعذيب والصعقات 

الكهربائية بالمسؤولية عن تعذيبه. ويقولان إنه يجب ألا يكون رئيساً للإنتربول. 
وأشــارت الصحيفة إلى إن ماثيو هيجيز اعتقل لمدة ستة أشهر في زنزانة انفرادية 
بعد اعتقاله في مطار دبي في آذار/مارس 2018  بشــبهة التجسس لصالح المخابرات 
البريطانية الخارجيــة )أم أي6(. ويزعم أن مكالماته كانــت مراقبة وأجبر على توقيع 
اعتــراف مزور وقدم لــه خليط الأدوية القوية لمســاعدته على مواجهــة نوبات الفزع 
والكآبــة التي لا يــزال يتعافى منها. وأصــدرت محكمة إماراتية عليه بالســجن مدى 
الحيــاة بعد جلســة اســتماع لم تســتغرق ســوى خمــس دقائــق، مع أن الســلطات 
البريطانية نفت وبشــكل علني أنه كانت عميلًا لمخابراتها. وصدر في نهاية ذلك العام 

عفو رئاسي عنه بعد حملة من الضغوط الدولية. 
وتضيــف »دايلــي تلغــراف« أن اللواء الريســي كان بصفته مفتشــاً عامــاً لوزارة 
الداخليــة الإماراتية مســؤولا عن تنظيــم وإدارة  قوات الأمن والشــرطة في الإمارات 

و«كان في النهاية مسؤولًا عن التعذيب والاحتجاز« حسب هيجيز. 
وبــدت مخاوفــه واضحة من تولي الريســي  قيادة منظمة دولية في كلام مشــجع 
الكــرة علي أحمد الذي اعتقل بســبب ارتدائه قميصاً لفريق دولــة قطر أثناء مباريات 
الدوري الآسيوي الذي عقد في الإمارات. ويزعم أحمد أنه طعن بسكين جيب بصدره 
وذراعيــه ولكم على وجهه مما تســبب بســقوط واحدة من أســنانه وأضاف هيجيز 
» علــى الرئيس المقبل للإنتربول معرفة مســؤولية القيادة واحتــرام القانون« و»يثير 
القلق أن الرجل الذي كان مســؤولًا في النهاية عن تعذيبي واعتقالي يتم التفكير حتى 
بانتخابه رئيســاً«. وأضاف أن »قوة شــرطة الإمارات تحت قيــادة الرئيس تصرفت 
بدون خوف من المحاســبة سواء في قضيتي وقضية على وعدد من الحالات الأخرى 
ويجب عدم الســماح بأن يقود الإنتربول«. وكتب كلاهمــا إلى الأمين العام للإنتربول 
يورغــين ســتوك للتعبير عن القلق. وتم طرح أســئلة أخرى حول تأثيــر الإمارات على 
انتربول وســط تكهنات بأن الجنرال ضامــن للفوز. وفي عــام 2017 أعلنت الإمارات 
عن  تقديم 50 مليون يورو لدعم ســبعة مشــاريع لمكافحــة الإرهاب والجريمة للمنظمة 

الدولية. 

 وصفــت صحيفــة »الغارديــان« البريطانيــة المناظــرة 
الرئاســية الأمريكيــة بين الرئيــس الحالي دونالــد ترامب 
ومنافسه الديمقراطي جوزيف بايدن بأنها ليلة سيئة للعالم. 
وقالت إن فائزاً حقيقياً غير متوقع ظهر من المناظرة التي جرت 
يوم الثلاثاء وهو الرئيس الصيني شــي جينبينغ أما الخاسر 
فهم الأمريكيون وأي شــخص غير محظوظ اضطر للجلوس 
ومشــاهدة 90 دقيقة من العرض المخــزي. ووصفها المعلقون 
الأمريكيون بشــتى الأوصاف مثل تحطم قطار وحريق زبالة 
و»عرض خرائي« وبأنها المناظرة الأســوأ في تاريخ الرئاسة 
الأمريكية، وعكســت حالة الســباق والأمة خلال الســنوات 

الأربع التي حكم فيها ترامب.
و»هذه هي أمريكا في 2020: دمرهــا وباء فيروس كورونا 
الذي قتل أكثــر من 200.000 أمريكي وكشــفت عــن الانهيار 
البنيــوي العميق في مجال العناية الصحية وعدم المســاواة 
وكــذا عن المخاطــر التي تحيط بسياســتها التــي تعاني من 
انقســام مر أصبحت فيه الحقائق مجــرد اختيار«. وقالت إن 
ترامب كذب وصرخ وخطب وفوق كل هذا قاطع ورفض شجب 
اليمــين المتطرف وجماعــة تفوق العرق الأبيض بشــكل أثار 
الرعب وقــال عوضاً عن ذلك طلب من جماعــة »براود بويز« 
تراجعوا وجهزوا أنفســكم. وعمل هذا مدفوعا بغريزته ولأنه 
متأخر عن جوزيف بايدن في استطلاعات الرأي. وربما تقوى 

موقع بايدن بسبب المناظرة التي جرت بينهما.
وتخلى المرشــح الديمقراطي عن مدخله الــذي تبناه منذ 
عــام: 2016 لو هبطوا في المســتوى ارتفعنا، وكال الشــتائم 
للرئيس ووصفــه بالمهرج والكذاب الذي كذب على الأمريكيين 
وبأســوأ رئيس أمريكي وطلب منه الســكوت »إخرس«. ولم 
يســتطع الحديث أو ترك صدمة على قضايا مثل الكشــف عن 
الســجل الضريبي لترامب وأنه لم يدفع ضريبة دخل لعشرة 
أعــوام ولا عن مســتقبل المحكمة العليا. ولكــن لا أحد يجادل 
فيما قاله بنهاية المناظــرة »في ظل ترامب أصبحنا أكثر ضعفاً 
وأكثر انقســاماً وأكثر عنفاً«. وعلقت أن مشاجرة يوم الثلاثاء 
كانت تمظهراً للمرارة الصفراء التــي تخرج كل يوم في المدن 

والمجتمعات الأمريكية بعيداً عن المشاهد العالمي.
لكن الانتخابات الأمريكية تترك أثرها على 7 مليارات نسمة 
في العالم وليس فقط 330 مليون أمريكي ولم تكن أوضح منها 
مثل اليوم. فمصالح ترامب الشــخصية أدت لإفساد السياسة 
الخارجية الأمريكيــة. وأدت دوافعه الغريزية إلى مســاعدة 
وتشــجيع القومية والديكتاتورية حول العالم. ونحن نراقب 
اليوم تداعي النظــام العالمي الذي رغم مــا يحتوي عليه من 
مظاهر قصور رهيبة ونفاق إلا أنه حافظ على مظهر الســلطة 
التي حل محلها شيء أسوأ منها. وبالنسبة للحلفاء فهذا يعتبر 

تهديــدًا. أما المعارضون للنظام الدولــي مثل فلاديمير بوتين، 
فقــد كانت فرصتهم. وفي الوقت الذي عبر فيه كلا المرشــحين 
عن موقف معارض للصين إلا أن جهل وعدم انســجام مواقف 
ترامب مع عدم صلاحيته للمنصب والِخســة التي يعامل فيها 

الحلفاء تسرع من تدهور وضع أمريكا في العالم.
وقالت إن عدم الارتياح الشــعبي المحلــي في الصين حول 
فيروس كورونا والتســتر وإخفاء المعلومــات المهمة لم تكن 

بسبب الرقابة ولكن للرد الأمريكي المريع على الفيروس.
 وتراجعت مكانــة أمريكا فــي العالم لمســتويات جديدة 
والســبب هو »كوفيد-19«. وحتى الذيــن يبحثون عن إلهام 
في الديمقراطية الأمريكيــة لا يجدون الكثير من بلد يحاصره 
الرئيس نفســه. ومع أن قوة الصــين المتصاعدة جلبت عليها 
أعداء إلى جانب معســكرات الاعتقال وتعقيم المســلمات في 
مناطق الإيغور في إقليم تشــينجيانغ، لكــن ما جعل الصين 

تتقــوى هو رفــض أمريكا للعمــل والتعاون مع المؤسســات 
الدولية مما أعطى بكين المجال للظهــور بمظهر زعيمة العالم. 
وفي الوقت الــذي اندلعت فيه الحرائــق بكاليفورنيا واصل 
ترامــب إنكاره التغيرات المناخية. في وقــت قال فيه الرئيس 

شي إن بلاده ستصبح نظيفة من الكربون بحلول عام 2060.
وكشفت المناظرة المتلفزة أن إعادة انتخاب ترامب سيكون 
بمثابة كارثة ســيتردد صداها أبعد من الولايات المتحدة وأن 
من يعارضــون لا يزالون يكافحون حول كيفية التخلص منه. 
ولم يعد يقبل بقواعد الانتخابات بالطريقة نفسها التي تجاهل 
فيها قواعد المناظرة. وفي الوقت الذي حث فيه بايدن الناخبين 
على التصويت طالب قام ترامــب بنزع المصداقية عن العملية 
وهدد باســتخدام القوة. وتعترف الصحيفة أن التخلص منه 
لن يحل مشــاكل أمريكا، لأنه عرض وليس السبب. ولكن أي 

حل يبدأ برحيله، فقد أضعف بلده وأضر بعالم.

»جمعية المركز الإسلامي« توزع المساعدات على الأردنيين المحتاجين )فيسبوك(

يتهم ترامب بإذكاء العنصرية في العالم وتحالف مع العنصريين... وفي الصورة مواطنون هنود يرددون شعارات، في نيودلهي، 
ضد رئيس الوزراء مودي وترامب عقب اشتباكات بسبب تعديل قانون الجنسية العنصري المثير للجدل في الهند
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شؤون عربية وعالمية

الأسير المضرب يبعث برسالة جديدة: إما أن أعود منتصرا أو شهيدا 

الأسرى يقررون الدخول في »معركة كرامة«... إرجاع وجبات الطعام والأيام المقبلة تحدد المسارات 
غزة ـ »القدس العربي«: 

بعد تأجيل دام أسبوعا بانتظار ان تتراجع سلطات الاحتلال عن 
خطواتها القمعية في السجون، قرر الأسرى الشروع في خطواتهم 
الاحتجاجيــة، التي يخطــط لأن تصل لحد الإضراب الشــامل عن 
الطعام، رفضا لقرار الاحتلال عدم السماح بإدخال أموال "الكانتينا" 
التي يســتخدمونها في شــراء العديد من الأطعمة التي لا توفرها 
سلطات الســجون، في وقت أكد فيه الأسير ماهر الأخرس المضرب 

لليوم الـ 67 أنه سيستمر في المعركة حتى الحرية أو الشهادة. 
وقرر الأســرى في ســجون الاحتلال الإســرائيلي اســتئناف 
خطواتهم الاحتجاجية المتعلقــة بقضية "الكانتينا"، بعد أن بلغتهم 
إدارة السجون أنها أرجعت حوالة "الكانتينا" الخاصة بمشترياتهم. 
وأوضح نادي الأســير، في بيان صحافي، أن الأســرى كانوا قد 
علقوا خطواتهم نهاية الأسبوع المنصرم، والمتمثلة بإرجاع وجبات 
الطعام وذلك حتى أمس الخميس، للتأكد من أن إجراءات اســتلام 

حوالة "الكانتينا" قد تمت فعلياً، الأمر الذي لم يحدث. 
ولفت إلــى أن إرجاع وجبات الطعام ســينُفذ على مدار اليومين 
المقبلين، وسيحدد الأسرى لاحقاً مسار خطواتهم الاحتجاجية وفقاً 

للتطورات المتعلقة في القضية. 
ويأتي قرار الاحتلال بعدم اســتلام "الكانتينا" في ظل تعقيدات 
وتحديــات يواجهها الأســرى، بســبب الظــرف الراهــن المتعلق 
باســتمرار انتشــار عدوى فيروس "كورونا" والذي أدى فعلياً إلى 
تفاقم أزمة إدخال "الكانتينا" للأســرى خلال الأشهر الماضية نتيجة 
عــدم انتظام زيارات عائلاتهم وحرمان أخــرى، ووضعهم في عزل 

مضاعف. 
وحذر نادي الأســير مجدداً من اســتمرار الاحتــلال في تنفيذ 
هذا القرار الذي ســيفاقم من صعوبة الأوضاع الحياتية للأســرى، 
خاصة أنهم يعتمدون بشكل أساســي على أموال "الكانتينا" لتلبية 

احتياجاتهم وتوفير طعام جيد لهم. 
يذكر أن الأموال التي تصل الأســرى في السجون يستخدمونها 
في شراء  الأطعمة ومواد التنظيف التي لا توفرها سلطات الاحتلال، 

والتي تتعمد تقديم أطعمة سيئة من ناحية الكم والنوع. 
وأكد رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين اللواء قدري أبو 
بكر، أن الأســرى بصدد اتخــاذ إجراءات تصعيديــة أخرى خلال 
الأيام المقبلة، في حال استمرت سلطات الاحتلال في رفضها لمطالب 

الأسرى بهذا الخصوص. 
وكان أبــو بكر قد أكد في وقت ســابق أن الأوضــاع في مختلف 
السجون الإسرائيلية ذاهبة باتجاه التصعيد والضغط والانفجار، 
في حال استمرت السياسات الإسرائيلية "العنجهية" ضد الأسرى. 

وأشــار إلى أن سلطات الاحتلال الإســرائيلية ومنذ مطلع العام 
الحالي تواصل سياســة غير مســبوقة في القمــع والتنكيل بحق 
الأسرى وظروفهم الاعتقالية والمعيشية، لافتا إلى أنها تحرمهم منذ 
أشــهر من إدخال الأموال لحساباتهم في "الكانتينا" من قبل ذويهم، 
لا سيما أسرى غزة، وكذلك من إدخال الملابس والسجائر، كما تحرم 
المئات منهم من الزيارات بحجج واهية وزائفة، وقد عمدت منذ أيام 

أيضا إلى إغلاق الحساب الخاص بـ "كانتينا" الأسرى الأمنيين. 
وأضاف "هناك سجون قامت بخطوات تصعيدية قبل أيام بإعادة 
بعض وجبات الطعام ضد هذه السياســة، وقد نشهد خطوات أكثر 
تصعيدا خــلال الفترة المقبلــة، إذا ما واصلت ســلطات الاحتلال 
محاولتها الفاشية في التنغيص على الأسرى والتهجم على حقوقهم 

والتضييق عليهم في كافة تفاصيل حياتهم اليومية". 
وفي ســياق الحديث عن مأساة الأســرى، لا يزال الأسير ماهر 
الأخرس، من جنين، يواصل إضرابــه المفتوح عن الطعام لليوم 67 

على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري. 
وقال الأسير في رســالة بعث فيها من داخل المشفى الإسرائيلي 
الذي نقل إليه بســبب خطــورة وضعه الصحي "شــرطي الوحيد 

الحرية.. فإما الحرية أو الشــهادة، وفي الجانبين انتصار لشــعبي 
وللأسرى".

 وتابع "إضرابــي هذا هو إعــلان لحالة الأســرى التي وصلوا 
إليها، ودفاعا عن كل أســير فلســطيني، وعن شــعبي الذي يُعاني 
من الاحتلال، وانتصــاري في هذا الإضراب هو انتصار للأســرى 

ولشعبي الفلسطيني". 
وأضاف "إما أن أعود إلى شــعبي منتصرا، أو شهيدا، وشهادتي 
هي قتل مــن جانب الاحتلال لــي، وليس بيــدي، فبيدهم الإفراج 

وبيدهم الاعتقال". 
ويُعاني الأســير الاخرس )49 عاما( من سكان مدينة جنين، من 
أوضــاع صحية صعبة للغايــة، وتزداد خطورة مــع مرور الوقت، 
لاسيما اتباع حكومة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي تجاهه، حيث 

بات لا يقدر على الكلام ولا الحركة. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد حاولت التحايــل على إضرابه من 
خــلال تجميد اعتقاله الاداري وليس إلغــاءه لتعيده من جديد في 
حال قام بفك الإضراب، غير أن الأسير الأخرس رفض القرار، وأعلن 

استمراره في "معركة الأمعاء الخاوية".
 وأكد نادي الأسير، سابقا، أن محاكم الاحتلال "تستمر بالتواطؤ 
والعمل على ترســيخ سياســة الاعتقال الإداري عبر قراراتها التي 

تمثل فقط قرارات جهاز مخابرات الاحتلال". 
وجدد نادي الأســير مطالبــه بضرورة الضغــط على الاحتلال 

للإفراج عن الأسيرين الأخرس، ووقف سياسة الاعتقال الإداري. 
جديــر بالذكر أن الأســرى يلجــأون لخوض "معــارك الأمعاء 
الخاوية" بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغم أنهم يتعرضون خلال 
فترة الإضراب التي امتدت مع بعضهم لأكثر من أربعة أشهر متتالية، 
إلى ضعف وهزال ومرض شديد يهدد حياتهم بخطر الموت، طلبا في 
نيل حريتهم أو تحســين ظروف اعتقالهم، ونجح الأسرى في مرات 

سابقة بإرغام الاحتلال على تلبية مطالبهم.

غزة ـ »القدس العربي«: 

قال سفير فلســطين لدى الاتحاد الأوروبي 
عبــد الرحيم الفرا، إن الاتحــاد رحب بإجراء 
عــن  وأعــرب  الفلســطينية،  الانتخابــات 
اســتعداده لتقــديم كل المســاعدات الماليــة 

واللوجستية، لتتمكن فلسطين من إنجازها. 
الفلسطينية  للإذاعة  حديث  في  الفرا  وقال 
الرســمية "إن موقف الاتحــاد الاوروبي نقله 
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في 
الاتحاد خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس 

محمود عباس". 
ووصــف الفــرا الاتصال الذي اســتغرق 
40 دقيقه بأنــه "مهم جدا"، حيــث تم التأكيد 
فيه مجددا على موقف الاتحــاد الثابت تجاه 
الدولة  إقامة  وضرورة  الفلســطينية  القضية 
الفلســطينية على حــدود عــام 67 وفق حل 

الدولتين ورفض صفقة القرن والاستيطان. 
وأشــار إلى أن الممثــل الأعلى للسياســة 
الخارجيــة أكــد أن الاتحاد مؤيــد لفكرة عقد 
مؤتمر دولي للسلام وفق رؤية الرئيس، لافتا 
إلى أن الاتحاد أعرب عن استعداده أان يكون 

له دور إيجابي في تنفيذ ذلك. 
وفيما يتعلق بمؤتمر الدول المانحة الخاص 
الفــرا إن جهودا  بـ "الأونروا"، قال الســفير 
تبذل من النرويــج التي ترأس مؤتمر المانحين 
مع الحكومة الفلســطينية لعقد هذا الاجتماع 

قريبا. 
من جهتهــا كانت عضو اللجنــة التنفيذية 
عشراوي،  حنان  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
قــد بحثت مع ممثــل الاتحــاد الأوروبي لدى 
دولة فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، 
آخــر التطورات المحليــة والإقليمية والعالمية 

والمستجدات على أرض الواقع. 
وجــرت مناقشــة الوضــع الفلســطيني 
الداخلــي بما في ذلــك المؤشــرات الإيجابية 
والجادة لتحقيق المصالحة الداخلية، وإجراء 
الانتخابات الديمقراطية، كطريق نحو توحيد 
العمل الفلسطيني المشترك في مواجهة الخطر 

المحدق الذي يهدد القضية الفلسطينية. 
وطالبت عشراوي الاتحاد الأوروبي خلال 
الاجتماع الذي عقد في مقر منظمة التحرير في 
رام الله، بالتدخل لضمان عدم عرقلة إسرائيل 
للانتخابــات وخصوصا فــي القدس المحتلة، 
أو اتخاذ أية إجراءات من شــأنها التأثير على 
العملية الانتخابية، مشــددة على دور أوروبا 
الإيجابي في الدفع نحــو إجراء الانتخابات، 
الأمر الذي يتطلب منهم احترام نتائجها ودعم 

القوائم المنتخبة. 
وحثت عشــراوي الــدول الأوروبية على 
العاجل،  القريب  الاعتراف بدولة فلسطين في 
وجرى خــلال اللقــاء التأكيد علــى ضرورة 
التعاون والتواصل المستقبلي المشترك  تعزيز 

بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم 
الانتخابات الفلسطينية ماليا ولوجستيا 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
 

بشــكل واســع ناقش الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، نتائج حــوارات المصالحة التــي أجراها وفد 
مــن حركــة فتــح قبل عــدة أيام مــع وفد قيــادي من 
حركــة حمــاس، في مقــر القنصلية الفلســطينية في 
مدينة اســطنبول التركية، والذي جرى خلالها إحراز 
تقــدم كبير فــي الملف، ضمــن رؤية تؤســس لإجراء 

الانتخابات الفلسطينية. 
وبعــد أن زار الوفــد القيــادي الفتحاوي برئاســة 
اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية، كلا 
من العاصمتين القطرية الدوحــة والمصرية القاهرة، 
وكذلــك الأردنيــة عمان، حيــث أطلع مســؤولي تلك 
الــدول على نتائــج اللقاءات مع حمــاس، وضع بين 
يــدي الرئيــس عبــاس تقريرا كامــلا عــن نتائج تلك 
اللقاءات، يفترض ان يكون اجتمــاع اللجنة المركزية 
لحركــة فتح الــذي عقــد الليلــة الماضية قد ناقشــه 

بالتفصيل. 
واشتمل التقرير حسب ما علمت "القدس العربي"، 
على تفاصيل التفاهمات مع حماس، التي لم تذكر في 
الإعلام، ولم يكشــف عنها حتى اللحظة، تمهيدا لعقد 
الاجتمــاع الثانــي للأمنــاء العامين للفصائــل، الذي 
ســيتخلله نقاش المصالحة بشكل مستفيض، كونها 
إحدى ركائز خطة المواجهة السياســية للاســتيطان 

ولعمليات التطبيع العربية. 
ومــن المقــرر أن يصار في إطار مشــاورات داخلية 
تعقدها قيــادات حركتي فتح وحمــاس، إلى تحديد 
الوجهــة المقبلــة، وكيفيــة طــرح ملــف الانتخابــات 
والمواعيــد المحــددة لهــا، لتضمينهــا فــي مرســوم 
رئاســي، خاصة بعــد توافق فتح وحمــاس على أن 
تبــدأ الانتخابــات بالتشــريعية تليها بثلاثة أشــهر 
الرئاســية.  ويجــري العمــل حاليــا لإقــرار ما جرى 
التوصل إليه بين فتح وحماس في اسطنبول، ضمن 
الرؤيــة الوطنية للمصالحة، التي تعكف لجنة وطنية 
يجــري حاليــا التوافق عليهــا، لوضع خطــة لإنهاء 

الانقسام. 
وذكرت مصــادر مطلعة لـــ "القــدس العربي"، أن 
حركتــي فتــح وحمــاس تســتعدان لعقــد اتصالات 

البدء بمناقشة تفاهمات اسطنبول تمهيدا لاجتماع الأمناء العاميّن 

مصادر لـ»القدس العربي«: جولات واتصالات مرتقبة بين فتح وحماس لدخول الانتخابات بقائمة مشتركة 

وربمــا لقاءات قريبــة، على غرار لقاءات اســطنبول 
بــدون رعايــة مــن أي طرف، علــى أن تعقد بســبب 
تعذر وصــول وفد حماس للضفــة، أو وصول وفد 
فتح لغزة حاليا، في مقرات السفارات الفلسطينية، 
في دول لهــا علاقات طيبة مع الطرفــين، وذلك بعد 
ان اتفقــت فتح وحماس على الخــروج من تحت أي 
عباءة رعاية، وهو ما عبر عنه بشــكل واضح كل من 
اللواء الرجوب سابقا، والقيادي في حماس حسام 

بدران، اللذين شاركا في اللقاءات الأخيرة. 
ويجري البحــث بين فتح وحمــاس على الدخول 
في الانتخابات بقوائم مشــتركة تشارك فيها باقي 
الفصائل والمســتقلون، على أن تتم دراســة "ترتيب 

القوائــم" لاحقا، في حــال حقق الطــرح تقدما، لكن 
الملف لم يحسم بعد، في ظل دراسة الحركتين أيضا 

فكرة المشاركة المنفردة.
وقــد أبلغت حركة فتح خــلال المباحثات، أنها لو 
فازت في الانتخابات ســتتجه نحو تشكيل حكومة 
وحدة وطنية، وأنه في حال فاز فريق آخر، ستنتظر 

دعوتها للمشاركة في حكومة وحدة. 
وكان الرجــوب قــد أعلــن أن وفــد فتح ســيقدم 
للرئيس تقريرا حول ما تم التوصل إليه في اللقاءات 
التــي تمت مــع حماس ومع المســؤولين فــي الدول 

العربية التي زارها الوفد. 
وقــال الرجــوب إن وفــد الحركــة للحــوار مــع 

حمــاس غــادر أرض الوطن فــي "مهمــة مزدوجة" 
اشــتملت على بندين رئيســيين، أولهمــا: لقاء قادة 
حماس فــي محاولة لتطوير وإقــرار آليات تنفيذية، 
وفــق مخرجــات مؤتمر الأمنــاء العامــين للفصائل 
لبنــاء الشــراكة وإنهاء الانقســام من خــلال عملية 
ديمقراطيــة فيهــا انتخابات لكل النظام السياســي 

الفلسطيني. 
وأضاف ان البند الثانــي يتضمن محاولة تطوير 
آليات متابعة وعمل وفهم مشترك مع الدول العربية 
التــي زارها الوفــد، حيث تم لقــاء وزيــر الخارجية 
"بأنهــم  للقيــادة  رســالة  أرســل  الــذي  القطــري 
يشــجعون الحــوار وبناء أســس لإنهاء الانقســام 

وبنــاء الشــراكة"، كمــا تم لقــاء وزيــر الخارجيــة 
المصري والمخابرات العامة المصرية، وفي الأردن تم 
الاجتماع مع مدير المخابرات العامة الأردنية للغرض 
ذاته.  وفيما يتعلق بالحوارات التي دارت في تركيا، 
شــدد الرجوب علــى أنها تمثل "نقاشــا فلســطينيا 
فلسطينيا وتمت على أرض القنصلية الفلسطينية". 

وأكــد الرجــوب أن فتــح وحمــاس اتفقتــا علــى 
محوريــة دور كل مــن الأردن ومصــر، الأمــر الــذي 
يقتضــي أن يكون الجميع في الخــط والاتجاه ذاته، 
لافتا إلــى أن القاهرة وعمــان لديهما حرص واضح 
على ضــرورة إنهاء الانقســام وبناء أســس أفضل 

لمستقبل الشعب الفلسطيني. 
وشــدد علــى أن الفهــم المشــترك لوفــدي فتــح 
وحمــاس مــع الــدول العربيــة التــي تمــت زيارتها 
بشــأن حقوقنــا الوطنية كانت مؤشــرا مهما، حيث 
التمســك بدولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة 
وفــق قرارات الشــرعية الدولية على حــدود عام 67 
عاصمتها القدس.  وأشــار إلــى أن خيار المقاومة تم 
من خلاله تبني "المقاومة الشــعبية" في هذه المرحلة، 
وأن منظمــة التحرير لديها تفويــض بالقيام بالجهد 
الدبلوماســي والقانوني في كل المحافل، مؤكدا أنه 
يجري الآن اســتثمار كل الجهد لإقرار آليات لإجراء 
الانتخابات بتمثيل نســبي، الأمــر الذي يمثل جوهر 

مهمة هذه اللقاءات مع حماس. 
وفيمــا يتعلق بالاجتمــاع المقبل للأمنــاء العامين 
للفصائل، قــال الرجوب إن هــذا الاجتماع لم يحدد 
بعــد، لأن هنــاك حــوارا في حركــة حمــاس لإقرار 
الخطــوط العريضــة التي تم الاتفــاق عليها، وأيضا 
هناك نقاش فــي اللجنة المركزية لحركــة فتح، لتقرّ 

خريطة طريق للمستقبل. 
وأكــد الرجــوب علــى التوافــق مع حمــاس على 
التوجــه بمســارين، الأول مســار ثنائي، وقــال إنه 
أحرز تطورا، والمســار الآخر هو المسار الوطني وفيه 
تطور أيضا، فيما قضية المقاومة الشــعبية وتشكيل 
قيادة وطنيــة موحدة تحتاج للمزيد مــن الوقت في 
ظــل النوايــا الإيجابية لــدى الجميع، التــي تقابلها 
نوايا ســيئة لدى أعداء الشــعب الفلســطيني الذين 
قال إنهم "يحاولون إفساد كل شيء علينا، بما فيها 
الانتخابات وحتى الحد الأدنى من صمود الشــعب 

الفلسطيني".

الرجوب والعاروري في لقائهما الافتراضي الذي أطلق شرارة لقاءات المصالحة بين فتح حماس

استدعاء محافظ القدس مجددا للتحقيق وإخطارات بهدم منازل 

الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال نحو 30 فلسطينيا ويسرق ممتلكات تؤدي لمواجهات توقع إصابات خطرة 
رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي حملة 
اعتقالات مكثفة وواسعة طالت نحو 30 فلسطينيا 
من مناطق عدة في الضفة الغربية، بينهم صحافي 
وأطفــال، واســتولت خلالهــا علــى ممتلــكات، 
فيما تصــدى الفلســطينيون لهــذه الاقتحامات 
والاعتقالات بمواجهات شعبية، أسفرت عن سقوط 
العديد من المصابين بينهم طفــل جروحه خطرة.  
واعتقلــت قــوات الاحتلال فجر أمــس الخميس، 
فلســطينيا من مدينة نابلس شــمال الضفة، وهو 
مروان أبو حويلة، بعد أن داهمت شــارع التعاون 
في المدينة.  كما اعتقلت شــقيقين من قرية صانور، 
وصافي مــن مدينة جنــين، وهم حســب مصادر 
محلية محمد وســيف فارق العيســة بعد اقتحام 
بلدة صانــور حيث داهمت منزليهما وفتشــتهما، 
والصحافي طارق أبو زيد من مدينة جنين، بعد ان 
داهمت منزله وعبثت في محتوياته واستولت على 

هاتفه الشخصي وحاسوبه المحمول. 
وطالت حملة الاعتقالات ايضا شــابا من بلدة 
طمون جنوب طوباس شــمال الضفة، وهو محمد 
غازي بشــارات )28 عاما(، بعــد أن داهمت منزل 

ذويه، وعبثت في محتوياته وروعت سكانه. 
شابين  الإســرائيلي،  الاحتلال  قوات  واعتقلت 
من بلدة عزون شــرق قلقيلية شمال غرب الضفة، 
وأفاد شــهود عيان بأن المعتقلين هما سعيد ايوب 
زماري )20 عاما(، وعبد الشــهيد نعيم زماري )20 

عاما(. 
ونفذت قوات الاحتلال أيضا عملية دهم شارك 
فيها العديــد من الآليات العســكرية لعدة مناطق 
تتبع مدينة رام الله وســط الضفة، لاعتقال ثلاثة 
فلسطينيين من بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق 
رام الله، وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال 

اعتقلت كلا من: ســامح حســين شــيخة، وجعفر 
سليمان أبو عليا، ومحمد جاد حسين عيسى، بعد 
أن داهمت منــازل ذويهم في البلــدة، كما اعتقلت 
الشــابين ســعد أحمد ســالم، ومنصور عطا وهو 
شقيق الشهيد أســامة عطا، عقب اقتحام دير أبو 

مشعل شمال غربي رام الله. 
وطالت حملة الاعتقالات أيضــا ثلاثة من بيت 
لحم جنوب الضفة، وهم الشاب عبد المجيد عيسى 
أبو عاهور )19 عامــا(، بعد أن داهمت منزل والده 
في منطقة العين قرب كنيســة المهد، وفتشته، كما 
اعتقلت الشــابين أحمد خالد عايــش )23 عاما(، 
وعطية داوود عساكرة )25 عاما(، بعد أن داهمت 

منزليهما في قرية العساكرة شرق بيت لحم. 
ووقعت مواجهات شعبية في منطقة العين، قام 
خلالها الشبان برشق جنود الاحتلال بالحجارة، 
فيما أطلق الجنــود قنابل الغــاز والصوت، دون 

وقوع إصابات.  
وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيســي في 
بلــدة تقوع جنــوب محافظة بيت لحــم، ومنعت 
المركبات من المرور أثناء تركيب ســياج شائك على 

جانب الطريق يلحق الضرر بطلبة المدارس. 
واعتقلت قوات الاحتلال أيضا ثمانية مواطنين 
من مخيم الفــوار، وبلدتي بيت أمــر والظاهرية، 

ومدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
 وأفــادت مصــادر محلية أن قــوات الاحتلال 
داهمت مخيم الفــوار جنوب الخليل، واعتقلت كلا 
من: اســماعيل ســمير الفيومي )17 عاما(، وعدي 
حســني النجار )18 عاما(، ومعتصم وائل عوض 
الله )18 عاما( ويزن النجار، كما اعتقلت الطالبين: 
محمد نظام اخليل )17 عاما(، وسليمان محمد ابو 

دية )16 عاما(. 
ومن بلــدة الظاهرية جنــوب الخليل، اعتقلت 
الشاب أشــرف حســن الجبارين واستولت على 

مركبتــين، ومن مدينة الخليــل اعتقلت وهيب أبو 
حديد، بعد ان داهمت منزله. 

وجاءت الاعتقالات بعد أن شهدت عدة مناطق 
بالخليل مواجهات شعبية، أصيب خلالها عشرات 
المواطنــين بالاختناق بالغاز المســيل للدموع، ليل 
أول من أمس الأربعاء، خلال اقتحام منطقة الظهر 
ببلدة بيت أمر شــمال الخليل، وهي منطقة قريبة 

من مستوطنة "كرمي تسور". 
كما أصيب صبي برصاص قوات الاحتلال ببلدة 

صوريف شمال غرب الخليل.
وقال شــهود عيان إن قــوات الاحتلال أطلقت 
المواطنين فــي منطقة  الرصاص الحــي باتجــاه 
القرينــات ببلدة صوريــف، ما أدى إلــى إصابة 
الصبي الذي يبلــغ من العمر 16 عاما بالصدر، نقل 
على إثرها إلى مستشفى الأهلي وأدخل على الفور 

لغرفة العمليات ووصفت حالته بالحرجة. 
ومــن القدس المحتلة، اعتقلــت قوات الاحتلال 
أربعة من قرية العيسوية شــمال المدينة، وأفادت 
مصــادر محلية، بأن شــرطة الاحتــلال اقتحمت 
العيســوية، واعتقلت: يزن أمجد عبيد، وســامر 
منذر عطية، ومنير كايد محمود، ومجد داري، بعد 

ان داهمت منازلهم وفتشتها. 
وكانت مخابرات الاحتلال قد اســتدعت مساء 
أول مــن أمس الأربعــاء، محافظ القــدس عدنان 
غيث للحضور إلى مركز المســكوبية غربي القدس 

للتحقيق.
 وســبق أن تعرض المحافظ غيث للاســتدعاء 
والتحقيق والاعتقال عشــرات المــرات منذ توليه 
مهامــه كمحافظ خــلال العامــين الماضيين، حيث 
فرضت عليه من جديد قرارا يقضي بمنعه لمدة ستة 
أشهر من القيام بأية نشاطات تحت مسمى السلطة 
الفلســطينية في القدس وتشــمل جمــع وتوزيع 

أموال وعمل اجتماعات تنظيمية وندوات. 

وكانت  قــوات الاحتلال أفرجت عن أمين ســر 
حركة فتـــح في إقليم القدس شــادي مطور، بعد 
أن صــادرت هاتفه وأجهزتــه الخليوية وفرضت 
عليه غرامة مالية، بتهمة خرق قرار منع التواصل 
مع شخصيات فلسطينية وإعادة انتخابه لقيادة 

حركة فتح بالقدس المحتلة. 
وفي سياق الخطط الاســتيطانية المتصاعدة، 
اقتلعــت قوات الاحتلال العشــرات من أشــجار 
وجدرانا  عريشــاً  وهدمــت  المعمــرة  الزيتــون 

اســتنادية في قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم 
شمال الضفة الغربية المحتلة.

 وأفــادت مصــادر محلية أن قــوات الاحتلال 
جرّفــت أراضي منطقــة خربة حمــودة في قرية 
الزيتون،  أشجار  من  العشرات  واقتلعت  حوسان 
وهدمت فيها عريشــاً وجدرانا اســتنادية تعود 
ملكيتهــا للمواطن عادل شوشــة، بزعــم عودة 

الأراضي للاحتلال. 
وأخطرت بهدم منزلين يعودان لعائلة أبو ميالة 

فــي حي رأس العامــود من بلدة ســلوان جنوب 
المسجد الأقصى المبارك.

 ووفق العائلة، فقد ســلمت بلدية الاحتلال في 
القدس الشــقيقين عامر وعمار أبــو ميالة قرارين 
جائرين بهدم منزليهما المكون من طابقين بمساحة 

60 مترا لكل طابق بحجة عدم الترخيص. 
والأربعاء هدمت قوات الاحتلال عدة مســاكن 
ومنشــآت زراعيــة في عــدة مناطق فــي الضفة 

الغربية.  

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين في الضفة والقدس
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الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أحيا فلسطينيو الداخل الذكرى العشرين لهبة القدس 
والأقصى والانتفاضة الثانية بزيارات أضرحة الشــهداء 
وتنظيــم مظاهــرات افتراضيــة على شــبكات التواصل 
الاجتماعي، بسبب الإغلاق العام المفروض نتيجة انتشار 

جائحة كورونا. 
وأكد رئيس لجنــة المتابعــة العليا داخــل أراضي 48 
محمــد بركة لـــ " القدس العربــي" أن الفعاليــات بدأت 
أول من أمس وستســتمر اليــوم إحياء لتلــك الهبّة التي 
خرجت فيها الجماهير الفلســطينية بحشودها، لترد على 
عدوان الاحتلال على المســجد الأقصــى المبارك والقدس، 
ولتكون نقطة انطلاق لعدوان واســع النطاق على الضفة 
والقطاع ليســتمر قرابة أربع ســنوات، ارتقى فيها آلاف 
الشهداء وعشــرات آلاف المصابين والمعتقلين من بينهم 13  
شابا شــهيدا داخل أراضي 48 استشــهدوا بنيران القمع 
والاضطهاد، وبرصاص القناصة الذين أرسلتهم المؤسسة 

الإسرائيلية الحاكمة لقمع مظاهرات الغضب.
وقــال إن إحياء الذكرى يأتي حزينا لتورط المؤسســة 
الإســرائيلية الحاكمة بإغراق الفلسطينيين بالدم. مشددا 
على إن الشــعب الفلسطيني ككل بما يشــمل فلسطينيي 
الداخل يبقى أقوى من كل المؤامــرات التي تحاك لتصفية 
القضية الفلســطينية العادلة، وأقوى من كل السياســات 

العنصرية والتحريض الدموي عليها.
 وتابع بركة " فهذا أوان رص الصفوف، ونحن متفائلون 
من المؤشــرات الجارية على الساحة الفلســطينية لرأب 
حالة الشرخ القائمة ". وأكد أن لجنة المتابعة العليا تتمسك 
بفتح ملف التحقيق في قتل الشــهداء الـــ 13، وإخضاع 
كل المتورطين الإســرائيليين للمحاكمة، بمن فيهم واضعو 
سياسات ســهولة الضغط على الزناد ضد كل عربي لأنه 

عربي. 
ودعا لاســتذكار الشــهداء ومنهم شــهداء فلسطينيي 
الداخل رامــي غرّة )جــت المثلث( أحمد صيــام جبارين 
)معاويــة( محمد جبارين ومصلح أبو جــراد )أم الفحم(
وسام يزبك، وإياد لوابنة، وعمر عكاوي )الناصرة( محمد 
خمايســي )كفركنا( رامز بشــناق )كفر مندا( عماد غنايم 
ووليد أبو صالح )ســخنين( علاء نصار وأســيل عاصلة 

)عرابة(.

الوحدة الكفاحية

وأكد التجمّــع الوطني الديمقراطــي أن الوفاء لذكرى 
الشهداء يكون اوّلًا بالوفاء للقضية التي ضحّوا من أجلها 
وبالنضال ضد نظام الابرتهايد الإســرائيلي، الذي لا يزال 

يرتكب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني.
 وجاء في بيان التجمّع ان "شــعبنا فــي الداخل خرج 
للتظاهــر وللتعبير عن غضبه علــى جرائم القتل والقمع، 
التــي قامت بها الأجهــزة الأمنية الإســرائيلية ضد أبناء 
شعبنا الفلســطيني في الضفة والقطاع، وعلى استباحة 
المســجد الأقصى من قبــل قطعان المســتوطنين ومن قبل 
المجرم إريئيل شــارون، الــذي اقتحم المســجد الأقصى 
بحماية قوة عسكرية إسرائيلية"، مذكرا بأن الهبّة جاءت 
من أجــل القضية الوطنيــة وليس لمطالــب مدنية، وهي 
ســتبقى كذلك في الوعي والوجدان الشعبي، مهما حاول 

المتأسرلون الجدد والقدامى تزييف التاريخ.
وتابع ان مواجهات أكتوبر2000   مثلت وحدة كفاحية 
للشعب الفلسطيني، وشــهداء هبّة القدس والأقصى هم 
جزء لا يتجزّأ من شهداء الشــعب الفلسطيني، وارتكبت 
إسرائيل جرائم حرب خلال قمعها للانتفاضة الثانية أدت 
الى سقوط أكثر من أربعة آلاف شهيد وإلى عشرات الآلاف 
من الجرحى، ومع ذلك واصل الشعب الفلسطيني نضاله 
العنيد ضد الاحتلال، ما اجبر إســرائيل على الانسحاب 
من قطاع غزة بلا قيد او شرط"، داعيا للتذكر بأن "الشعب 
الفلسطيني مســتعد لتقديم التضحيات لتحقيق الحرية 

 20 عاما على هبّة القدس والأقصى والانتفاضة الثانية

فلسطينيو الداخل يحيون ذكرى الشهداء ويطالبون بلجنة تحقيق 
على غرار ما جرى يوم »الأحد الدامي« في أيرلندا

والاستقلال، لكنه لا يقبل بان تذهب تضحياته سدى في 
ظل الانقســام وغياب الإرادة الوطنية الموحّدة، وعليه 
فإنّ الوفــاء لدماء الضحايا يكون عبر الالتزام بالوحدة 
الوطنيــة وبالنضال الشــعبي الكفاحــي ضد الاحتلال 
ومــن أجل تصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بشــعب 

فلسطين" .

وهم الاندماج

وضمــن التعبير عــن تباين المواقف السياســية لدى 
الفعاليــات الفلســطينية فــي الداخــل حيال المســافة 
مــن إســرائيل، أشــار التجمّع فــي بيانه إلــى ان هبة 
القدس والأقصى كشــفت زيف ما تســمّى بالديمقراطية 
الإســرائيلية، وفضحت وهم الاندمــاج وأثبتت لكل من 
هو بحاجة لإثبات بأن المواطنة الإســرائيلية لا تحمي من 
بطش وإجرام أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تتعامل مع 

المواطنين العرب كأعداء وليس كمواطنين.
 وأضاف "أجرت إســرائيل تحقيقا صوريا عن جرائم 
قتل شبابنا في أكتوبر/تشــرين الأول 2000، وأغلقت كل 
الملفّات ولم توجه أي تهمة لأي من افراد الشرطة. وحيث 
مر هذا القتل بلا حســاب أصبح إطلاق النار أسهل وقامت 
أجهزة الأمن الإسرائيلية بقتل أكثر من مئة مواطن عربي 

بعد عام 2000، دون ان ينال أي شرطي عقابا يذكر" .
وعــاد التجمع في بيانه وأكّد رفضــه لتقرير لجنة أور 
الإســرائيلية وما تلاه من تحقيق إســرائيلي هدف الى 
التغطية على المجرمين وعلى الجريمة لا إلى الكشف عنهم 

وعنها. 
 وجدّد التجمع مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة 
بالتنسيق مع لجنة المتابعة ويشارك فيها قضاة ومحقّقون 
دوليون، كما جرى بإعادة التحقيق بعد 23 ســنة بشأن 

"يوم الأحد الدامي" في أيرلندا الشمالية. 
كما أكــد التجمع الوطني أن السياســة الإســرائيلية 
تجاه فلســطينيي الداخل بعــد عام 2000 لــم تتغيّر إلّا 

إلى الأســوأ، حيث عملت على حصر حقوقهم بالحصول 
على فتــات من الحقــوق الفردية المعيشــية وبالاندماج 
الاقتصــادي المشــروط بالإلحــاق بهامــش المنظومــة 
الرأسمالية الإسرائيلية المهيمنة. منوها في المقابل لازدياد 
ملاحقة التيارات السياسية، التي اتهمتها لجنة أور بأنها 
"المحرّك الأساســي لتغيير الوعي" لدى الفلسطينيين في 
الداخل، وبأنّها ساهمت في اندلاع هبة القدس والأقصى، 
وبالأخص الحركة الإسلامية الشمالية والتجمّع الوطني 

الديمقراطي.
ودعا التجمّع في نهاية بيانه الى استخلاص العبر من 
هبة القــدس والأقصى والانتفاضة الثانيــة، مؤكّدًا على 
وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مصيره وضرورة بناء 
استراتيجية نضالية يشــارك فيها شعبنا في كافة أماكن 
وجوده، دون أن يشير لملامح الاستراتيجية المنشودة أو 

الحل المنشود. 

سياسات التطبيع

وأكــدت الحركــة الإســلامية الجنوبيــة "أن الذكرى 
العشــرين لهبّة القدس والأقصى وذكرى الشهداء الذين 
ضحّوا بأرواحهم وســالت دماؤهم في أكتوبر عام2000  
دفاعــا عن هويّة القدس والأقصى وعــن ثوابتنا الدينيّة 
والوطنيّــة كانت ومــا زال الصراع علــى هوية القدس 
والأقصى مستمرا، ولا تزال محاولات التهويد والتقسيم 
والحصار على أشــدّها، في ظل واقع عربي أليم تســوده 
الفرقة والشــرذمة، ولا يزال الاحتــلال جاثما على صدر 

شعبنا الفلسطيني".
 وعلى غرار التجمع الوطني شددت الحركة الإسلامية 
على أنّ وحدة وصمود أبناء الشــعب الفلسطيني الذين 
تصدّوا لشــارون عند دخوله المســجد الأقصى المبارك، 
والذيــن انتفضوا ضد الاحتلال الذي ســفك دماء أبنائه 
في المســجد الأقصــى وفي الضفــة وغزة وفــي الداخل 
الفلسطيني، أثبتت أنه حيّ وأنه على استعداد للتضحيّة 

دفاعا عن حرّيّته وكرامته.
وتابعت "على رأس هذه التحديات تســارع سياســة 
التطبيع التي يقودها الثنائــي ترامب- نتنياهو وبعض 
الأنظمة العربية التي هرولــت للركوب في قطار التطبيع 
الــذي يخــدم نتنياهــو وترامــب، ويكرّس ويشــرعن 
الاحتلال، ويصادر حقوق الشــعب الفلسطيني. إنّ الرد 
على هذه التحديات ينبغي أن يكون بوحدة صف وموقف 
فلســطيني يعيد للبيت الفلســطيني وحدتــه من جديد 
خلف مشــروع وطني وحدوي يكنس الاحتلال ويسعى 

للاستقلال" .

علامة فارقة

وشــددت على أنّ هبّة القدس والأقصى ستبقى علامة 
فارقة في تاريخ الفلســطينيين الوطني، ومحطّة نضاليّة 
كبرى، أثبت فلسطينيو الداخل من خلالها إصرارهم على 
التصدّي لمشروع التهويد والإقصاء الذي جسّده اقتحام 
شــارون لباحات المســجد الأقصى بتاريــخ 2000/9/28  
والــذي كان الشــرارة التي أشــعلت انتفاضــة القدس 
والأقصى. وتابعت " إنّ دماء شهدائنا وجرحانا ستلاحق 
المجرمــين الذين أمــروا بإطلاق الرّصاص على شــبابنا 
الذين خرجــوا للتعبير عن احتجاجهــم وغضبهم على 

تدنيس مقدساتهم.
إنّ الجريمة التي حدثت فــي أكتوبر 2000  هي وصمة 
عار فــي جبين مــا تســمّى "الديمقراطيّة الإســرائيليّة" 
وسيبقى ملف شــهدائنا مفتوحا طالما بقي المجرمون دون 
محاكمة ولا عقاب. إنّ الشــعب الذي قــرّر الحياة لا ولن 
ينسى شهداءه، ولن ينسى ملاحمه الوطنيّة خاصة وأننا 
ما زلنا نخوض نفس النضال مــن أجل الأرض والهويّة، 
ومن أجل القــدس والأقصى، وضد الاحتــلال والتمييز 

والعنصريّة".
وأكدت الحركة العربية للتغيير أن مرور عشرين عاما 
من الغضب والألم لدى عائلات الشــهداء وشعبنا بأكمله 

هي بمثابة بقعة ســوداء تضاف الى الزي المتسخ لتاريخ 
دولة اسرائيل الدموي تجاهنا.

 وتابعت العربية للتغيير برئاســة النائب أحمد الطيبي 
"من هنا نؤكد على أننا لن ننســى ولن نغفر، نحيي الذكرى 
ونجدد الوفــاء لدماء الشــهداء ونطالب بمعاقبــة القتلة 
والمجرمين".  وأكدت على أن إســرائيل التي تقتل مواطنيها 
من جهــة وتكافئ المجرمين الذين قتلوهم هي ذات سياســة 
عنصرية مجرمة، وما زال شــعبنا يواجه قمع "قوات الأمن" 
والشــرطة الإســرائيلية التي تســتهتر بالدم العربي ولا 
تتردد في إطلاق الرصاص وقتل المواطنين العرب في البلاد 
بدم بارد دون حسيب او رقيب، فســقطت أقنعة المحاكمات 
الإســرائيلية ولجان التحقيق، كلجنة أور ونتائج تحقيقها، 
لتشجّع أفراد الشرطة على قتل أبنائنا وتبيح دماءهم، حيث 
سقط برصاص قوات الشرطة الاســرائيلية منذ عام 2000  

أكثر من 44 شهيدا. 
وأضافــت "نحيي هــذه الذكــرى ونحن أمــام تغيّرات 
عربيــة وهرولة نحو التطبيــع مع اســرائيل التي يقودها 
بنيامين نتنياهو المتطرف الذي لا يكف عن تشريع القوانين 
العنصريــة، التي تســتهدف الوجود العربي الفلســطيني 
في البلاد، وعلى رأســها قانــون القوميــة العنصري، ولا 
يكف عن شــرعنة التمييز والاعتداءات ضد المجتمع العربي 
الفلســطيني والمواطنين العرب في البلاد وهدم البيوت في 

البلدات العربية وغيرها من السياسات العنصرية".

الكوفية رمز القضية العادلة

وفي هذا الســياق قال الطيبي لـ" القــدس العربي" ـ 
"ســتبقى الكوفية رمزا لقضية عادلة، تُمثّل شــعبا يطمح 
للحرية والاســتقلال، وذلــك من خلال إنهــاء الاحتلال 
القدس  وعاصمتها  المســتقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة 
الشريف، درة التاج، وسنناضل من أجل تحصيل حقوقنا 
السياسية والمدنية أمام تطرف بنيامين نتنياهو وحكومته 
وسنستمر في إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى الفارقة 
فــي تاريخ نضال الفلســطينيين في الداخل، وســنروي 
الروايــة جيــلا بعد جيــل، لكســر محاولات الســلطة 
الاسرائيلية وأجهزتها البائسة لطمس الهوية الفلسطينية 
الفلســطينية في  العربية  الوطنــي للجماهير  والانتماء 
البلاد لشعبنا الفلســطيني وقضيته، وسلخنا عنه. المجد 

والخلود لشهدائنا الأبرار". 

حق تقرير المصير

والجبهــة  الإســرائيلي  الشــيوعي  الحــزب  وأكــد 
التمسك  الديمقراطية للســلام والمســاواة على ضرورة 
أكثر بحقوق الشــعب الفلســطيني وتوحيد صفوف كل 
للفاشــية والاحتلال والمناصرة للسلام  المناهضة  القوى 

والمساواة والديمقراطية. 
وقال في بيان مشــترك أنــه "إلى يومنا هــذا لم يزل 
سؤال حق تقرير مصير الشــعب الفلسطيني هو المفترق 
وهــو المحك، وهو الرقم الصعب في المعادلة التي تســعى 
الحكومــات الإســرائيلية والإدارات الأمريكيــة والنظم 
الرجعيــة الخائنــة للإجهــاز عليــه، وخصوصــا في 
إطــار "صفقة القــرن" التصفوية التي يرفضها الشــعب 
الفلســطيني في مختلــف أنحاء وجــوده، وترفضها كل 
قوى الســلام في العالم والمنطقة، ومعها القوى التقدمية 

اليهودية والعربية في البلاد".
 وشــددا على أنّ الرد على هذه السياسات هو التمسّك 
أكثر فأكثر بقيم السلام العادل والمساواة التامة، بحقوق 
الشــعب الفلســطيني في الحريــة والاســتقلال، بحق 
الجماهير العربية في العيش الكريم في وطنهم، وبمقاومة 
المشــاريع الأمريكيــة التي لــم ولن تجلــب إلا الكوارث 
والحروب والفقر والويلات لشــعوب المنطقــة، بما فيها 
الشعب في إسرائيل الذي يرزح تحت حكومات عنصرية 
فاسدة تمعن في عدوانيتها وقمعها للتغطية على فسادها 
وعلى فشــلها في مواجهــة تداعيات جائحــة "كورونا" 

الصحية والاقتصادية.

متظاهرون من مناطق 48 يحيون الذكرى العشرين لهبة القدس والأقصى بزيارة قبور الشهداء 

وفاة و33 إصابة جديدة في صفوف الجاليات

6 وفيات ونحو 500 مصاب بكورونا... وتصاعد الأعداد في غزة
… والصحة تحذر من انتشار أوسع خلال أيام 

غزة ـ »القدس العربي«: 
لا يــزال مؤشــر الوفيات والإصابــات بفيروس 
حيث  مرتفعا،  الفلســطينية  المناطــق  فــي  كورونا 
ســجل زيادة في أعداد الإصابات بشكل كبير خاصة 
في صفــوف المواطنين في قطاع غزة، بما ينذر بخطر 
قادم، خاصــة وأن وزارة الصحة توقعت انتشــار 

الفيروس على نطاق واسع خلال الأيام المقبلة. 

وفيات وإصابات وتحذير من القادم 

وتحدثت وزيــرة الصحة مــي الكيلة فــي التقرير 
اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلســطين، 
أنه تم تســجيل 6 حالات وفاة في الضفــة الغربية، هي 
لمواطنة 33 عاماً من طلــوزة ومواطنة 77 عاما من عقربا 
في محافظــة نابلس، ومواطنــة 76 عاماً مــن نحالين 
وأخــرى 85 عاماً من دار صلاح فــي محافظة بيت لحم، 
ومواطنــة 69 عاماً من دير قديس فــي محافظة رام الله 
والبيرة، ومواطنــة 61 عاماً مــن الجديدةفي محافظة 
جنين، ومواطن 75 عاما من غزة، وحالة وفاة في مدينة 
القدس.  وســجلت 296 إصابة جديــدة بالفيروس في 
الضفة الغربية، و127 إصابة في قطاع غزة، و98 إصابة 

في مدينة القدس.
 ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 32 مريضاً في غرف 
العنايــة المكثفة، بينهم 15 مرضى علــى أجهزة التنفس 

الاصطناعي. 
وقال الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، إن 
انتشــار فيروس كورونا الوبائي في فلسطين سيكون 
أوسع خلال الأيام المقبلة مع اقتراب حلول فصل الشتاء، 
داعيا المواطنين إلى الالتزام الشديد بإجراءات الوقاية 
اللازمة، وأشــار الــى ارتفاع حــالات الإصابة بمرض 
الإنفلونزا خلال فصل الشــتاء، ما ســيؤدي إلى زيادة 

فرص انتشار العدوى، وانتقال الفيروس. 
وطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية من 
خلال ارتداء الكمامة، وغسل اليدين، وعدم الجلوس في 

أماكن مغلقة، وعدم المخالطة.
 وقــال إن حــالات الإصابــة بالفيــروس الوبائي 
الموجــودة والمتجددة بشــكل يومــي مرجعها المخالطة 
الكبيرة في الحفلات والمناسبات، مضيفا "نصف العلاج 
هو مســاعدة المواطن بالإجراءات التــي نقوم بها على 

الأرض". 
وعلى صعيد المســحات الخاصــة بـ"كورونا"، قال 
الشخرة إن المتوفر لدى وزارة الصحة تكفي لعشرة أيام 
فقط، لافتا الى ان الوزارة وجهت رســائل لتوفير المزيد 

منها إلى مؤسســات دولية عديدة مثــل منظمة الصحة 
العالمية ومنظمة "اليونيسف". 

وأبقت وزارة الداخلية على حالــة الطوارئ بما في 
ذلك حظر التجــول الكامل في بعــض الأحياء المصنفة 
حمــراء، وفي المناطــق المصنفــة صفراء، التــي تلزم 
المواطنــين باتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة كافة خلال 
الساعات المســموح التحرك فيها، وفي مقدمتها ارتداء 
الكمامة والتباعد الجســدي، مع حظــر خروج الأطفال 
دون ســن الـ 16 والُمســنين من 60 عاماً فما فوق حفاظاً 
على ســلامتهم. وأكدت الداخلية أن اســتمرار الإغلاق 
الكامــل لشــاطئ البحــر أمــام المصطافين فــي جميع 
المحافظات، وكذلك إغلاق شــارع البحــر الرئيس الذي 
يربط بين محافظات غــزة، فيما لا تزال الداخلية تفصل 
أيضا بعض المناطق وتقطعها إلى مربعات، لضبط عملية 

حظر التجول فيها.  
 وكان المتحدث باســم الوزارة في غــزة إياد البزم، 
قد قــال إن الأجهزة المختصة ســتتخذ إجــراءات أكثر 
تشــديداً بحق مُخالفي إجراءات الوقاية والسلامة من 
فيروس "كورونا"، ابتداء من الأســبوع المقبل، مشــيرا 
إلى أن الأجهزة الحكومية لن تتمكن من إعادة تشــغيل 
كافة المرافق دون الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، 
مضيفاً: "لن نبقى أسرى للمستهترين في المجتمع". وعبّر 
البزم عن أمله بأن "نصل لحالة من الوعي والالتزام لدى 

المواطنين بالوقاية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة". 

التدرج في فتح الأسواق 

وقال إنه يجري الســير تدريجياً فــي إعادة فتح 
بعض الأسواق لإعطاء مساحة لعملها وفق إجراءات 
الوقاية والســلامة، مُشــيراً إلى أن المباحــث العامة 
بالشــرطة تعمــل على مراقبــة عمــل كل القطاعات، 

والإجراءات المتبعة فيها. 
وسبق أن اعتبرت رابطة علماء فلسطين الاستهتار 
المختصة،  الجهات  فرضتها  التي  الصحية  بالإجراءات 
وعدم الالتــزام بها من غير ضــرورة، معصيةً تُوجب 

العقوبة على مرتكبها. 
وشددت على أن الاســتهانة بالإجراءات الصحية 
التي تؤدي إلى إصابة الشــخص بالمرض يؤثم عليها 
صاحبهــا، وإن أدى ذلك إلى نقــل العدوى لغيره فإن 
"إثمه أشــد وجرمه أعظم"، وإن أدت العدوى إلى قتل 
غيره "كان الإثم أشد يمكن أن يصل إلى درجة الكبائر، 

ويخشى أن يكون قاتلًا لغيره بالتسبب". 
يشــار إلى أن إعادة فتح بعض الأسواق وتخفيف 
إجراءات الطوارئ يأتيان في ظل خطة حكومية تهدف 

في نهايتها لإقرار خطط التعايش مع الفيروس، شرط 
وجود أرضية لذلك، حيث شــرع العديد من الوزارات 

بإعداد خطط عمل مستقبلية. 
وكانــت وزارة التربية والتعليــم العالي بغزة قد 
أعلنت أنهــا وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة 
أجرت محــاكاة عملية بهدف فحــص إمكانية افتتاح 
المدارس وترتيــب العودة الآمنة للعمليــة التعليمية 

بمحافظات قطاع غزة. 
وذكــرت أنه بعد غــد الأحد ســيتم إحضار نصف 
طلاب المدرســة وفق إجــراءات الســلامة والوقاية 
الصحيــة، وتنفيذ محــاكاة لعقد يوم دراســي كامل 
والتأكد من سلامة الخطط والإجراءات والدليل الذي 

وضعته الوزارة لاستئناف الدراسة بشكل آمن. 
وعقــدت اجتماعاً فــي مدينة خانيونــس لترتيب 
إجراء المحاكاة، وشــارك في اللقــاء رئيس وأعضاء 
لجنة العــودة الآمنة للمــدارس فــي وزارة التربية 
والتعليــم العالي، وحضور لجنة الطــوارئ المركزية 
في مدينة خانيونس برئاســة رئيس البلدية المهندس 

علاء البطة. 
يشار إلى ان إجراءات الطوارئ في قطاع غزة التي 
أعلن عنها يوم 24 من شهر أغسطس/ آب الماضي، التي 
أقرت بعد الإعلان عن اكتشــاف أولى حالات الإصابة 
داخل المجتمع بفيروس كورونا اشــتملت على فرض 
حظر تجول كامل على قطاع غزة، تلته عمليات تخفيف 

جزئي في المناطق المصنفة صفراء. 
وأكد رئيس المكتــب الإعلامي الحكومــي في غزة 
ســلامة معروف وجود ســعي حكومي جــاد لعودة 
العمل لبعض القطاعات الاقتصادية، مشــيرًا إلى أنه 
تم منها السماح بعودة بعض الأسواق ضمن ضوابط 
وإجــراءات الوقاية، خاصة في بعــض المناطق التي 

تشهد تخفيفًا للإجراءات الحكومية. 
وقال إنه كلمــا التزم المواطن بإجــراءات الوقاية 
الشــخصية عادت الحياة لطبيعتها أكثر لأن الضابط 

لهذه المرحلة هو التزام المواطن بالمنوط به.
 وأضاف "فــي كل القــرارات المتخــذة عيننا على 
مصلحــة المواطن، وعلــى المواطن الالتــزام بالأدوار 
المطلوبة منه، وكلمــا تأخر التزام المواطن ســتتأخر 
عــودة الحياة لطبيعتها" وأشــار إلــى وجود 8 آلاف 
مخالط موجودين في البيــوت، ويتم تقديم الخدمات 
المختلفــة لهم مــن قبــل وزارة التنميــة الاجتماعية 

بالإضافة إلى تقديم الخدمات لمراكز الحجر الصحي. 
وأضاف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 
أن الحكومة تقــدم الخدمات لأكثر مــن 1800 مواطن 
مستضافين بـ 11 مركزا للحجر الصحي، بالإضافة إلى 

مئات المصابين بالفيروس في مراكز العزل. 
وقالت وزارة الاقتصاد في غــزة إن طواقم حماية 
المســتهلك نظمت 156 زيــارة تفتيشــية على المحال 

التجارية والأسواق.
 وأضافت إنه تم تحريــر 13 محضر ضبط لبضائع 
منتهية الصلاحية وفاســدة خلال الزيارات، وذكرت 
أنــه تم أيضا تحريــر  24محضر إتلاف لمــواد غذائية 
منتهية الصلاحيــة، ومحاضر ضبط بحق تجار بيض 

رفعوا الأسعار.
 وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ 13جولة ميدانية 
للمحلات التجارية، وضبط مطعم لم يلتزم بإجراءات 

السلامة والوقاية. 

إغلاقات في الضفة 

وفــي الضفة الغربية تواصــل العمل بخطة إغلاق 
المدارس والمؤسسات الحكومية والبلدات التي تسجل 

فيها إصابات كثيرة.
 وأعلــن محافظ جنين أكرم الرجــوب، إغلاق قرية 
الطيبــة غربا ثلاثة أيــام بعد ارتفاع عــدد الإصابات 
بالفيروس فــي القرية إلى 12 حالــة، وأكد منع إقامة 
كافة أشــكال المناســبات والتجمعات وبيوت العزاء 

بشكل قطعي وتحت طائلة المساءلة القانونية 
وكان محافــظ الخليل جبرين البكــري قد أكد على 
انتظام العملية التعليمية في كافة مديريات المحافظة، 
للحفاظ على حقوق الطلبة فــي الحصول على تعليم 
نوعي، وذلك خلال ندوة شــارك فيه مسؤولو التعليم 
في المحافظــة لتدارس اســتمرار العمليــة التعليمية 
أنه ســيتم اتخاذ الإجــراءات الإدارية  هناك، مؤكدا 
والقانونيــة بحق غيــر الملتزمين، داعيــا الجميع الى 
الالتزام التام مع التأكيد على أن حقوق المعلمين مُصانة 

ومحفوظة. 
وأعلنت وزارة الخارجية وفاة مواطن وإصابة 33 
آخرين بفيروس كورونا فــي صفوف الجاليات حول 
العالــم، ما يرفع عدد حالات الوفــاة إلى 261، و6171 

إصابة، و2052 حالة تعاف.
 وأفاد الفريــق المختص بمتابعة أوضــاع الجالية 
في الولايات المتحدة، بتســجيل حالة وفاة جديدة في 
صفوف الجالية للمواطن بشــار الشخشير )56 عاما(

ما يرفع  عدد حالات الوفاة إلى 78 حالة، وتسجيل 33 
إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في عدة 
ولايات هناك، كما أفاد فريق العمل المختص في الوزارة 
بمتابعــة رحلات الإجلاء، بمغــادرة دفعة جديدة من 

الطلبة للالتحاق بدراسة الطب في اليمن.

»النطف المهربة« تكسر مجددا قيود 
السجان الإسرائيلي... »سفير حرية« جديد 

يبصر النور ويعطي والده أملا في الحياة 
غزة ـ »القدس العربي«: 

من جديد تمكن الأسير الفلسطيني رغم ظروف الاعتقال القاسية، من التغلب على قيود وأغلال 
الســجان الإســرائيلي وأســواره العالية، بان أبصر طفل جديد لأحد الأســرى النور عن طريق 

"النطف المهربة". 
وبطريقة سرية لم يكشــف عنها حتى اللحظة، تمكن الأسير الفلسطيني أمجد حامد )37 عاما( 
من إنجاب طفل جديد، ليبصر النور بعيدا عنه، بعد أن هرب نطفة، لينضم الطفل الجديد إلى قائمة 

"سفراء الحرية". 
وأكد مركز فلســطين لدراســات الأســرى، أنه بابصار الطفل الجديد، وأطلق عليه اسم "أكرم" 
النور، يصبح عدد "ســفراء الحرية"، وهم أبناء الأسرى الذين انُجبوا عبر عمليات تهريب النطف 

إلى الخارج، إلى )95( طفلًا. 
وقال رياض الأشقر الناطق باسم المركز، إن الأسير حامد، من بلدة سلواد شمال مدينة رام الله، 

حقق انتصاراً جديداً على إدارة سجون الاحتلال التي يزج فيها في ظروف اعتقال قاسية. 
ونقل عن والــدة الطفل "أكرم" قولها إن إبصاره النور "خلق فرحة كبيرة لدى العائلة وفي قلب 
والده الأســير" وأوضجت "أمجد تلقى الخبر وهو في ســجن "ريمون"، حيث يحتجز حالياً، وقد 

غمرته فرحة كبيرة، نتمنى أن تتوج بالإفراج عنه مع رفاقه الأسرى". 
وتابعت "أملنا ورجاؤنا الدائم أن يمن الله على أمجد وكل الأســرى بالفرج القريب، من سجون 

الاحتلال، كي تكتمل أفراحنا ويعود لأطفاله وعائلته". 
ووجهت مخابرات الاحتلال الى أمجد تهمة المشــاركة مع آخرين في عمليتين إحداهما أدت الى 
مقتل مســتوطن، وإصابة ثلاثة آخرين بجراح بعد إطلاق النار عليهم قرب مســتوطنة "شــفوت 
راحيل" جنوب نابلــس، وأصدرت بحقه محكمة "عوفر" العســكرية حكماً بالســجن المؤبد مدى 

الحياة، وغرامة مالية بـ 350 ألف شيكل . 
وزارت والدة الطفل أكرم، مساء أول من أمس الأربعاء في مجمع رام الله الطبي، وزيرة الصحة 

مي الكيلة، بحضور رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة نظام نجيب.
وقالت الوزيرة الكيلة إن "ولادة الأطفال من "النطف المهربة" تعد رسالة للعالم أجمع بأننا نحب 
الحياة، ونفعل كل ما نســتطيع من أجل اســتمرار الأجيال بكل مقومات الحياة والأمل، ولن تمنع 

قضبان الاحتلال من تحقيق الأسرى لأحلامهم وطموحاتهم الإنسانية". 
ســبق وأن تمكن عدد من الأسرى الفلســطينيين من الانتصار على السجن، بإنجاب أطفال من 

"النطف المهربة" ليعطوا آباءهم أملا في الحرية القريبة. 
ويوضــح مركز الأســرى أن عمليات تهريب النطــف إلى الخارج التي بدأت بشــكل فعلي عام 
2012 من الأســير عمر الزبن، شــكلت تحدياً حقيقياً للاحتلال الذى يحاول قتل كل معاني الحياة 
لدى الأســير الفلســطيني، حيث يعتبرها الأســرى "انتصاراً معنوياً كبيراً على إرادة الاحتلال 

ومخططاته". 
وعجز الاحتلال حتى الآن على اكتشاف طرق تهريب النطف من داخل السجن، وإن كان تعرف 
علــى بعض الطرق، إلا ان الأســرى يبدعون في إيجاد بدائل لاســتمرار صراعهم مع المحتل الذي 

يحاول قتل روح الأمل والحياة في نفوسهم. 
ويُعتبر الأســير الزبن هو أول من خاض غمار تلك التجربة عــام 2012 وأنجب أول مولود عبر 
النطف، أطلق عليه اسم "مهند"، مما فتح الباب أمام العشرات من الأسرى ليحذوا حذوه، وتصاعد 

العدد تدريجياً إلى أن وصل الى )67( أسيراً، أنجبوا )95( طفلًا ، بينهم 19 حالة توائم. 
وتعمل سلطات السجون على معاقبة الأسرى من خلال حرمانهم من رؤية أطفالهم الذين ولدوا 
عن طريق "النطف المهربة"، بزعم أن هــؤلاء الأطفال "إرهابيون"، رغم أن أعمار بعضهم لا تتجاوز 

الأشهر. 
وجديــر بالذكر أن علماء الدين أباحوا في فتاوى لنســاء المعتقلين الحمل من "نطف" أزواجهن 

المهربة من السجون الإسرائيلية.
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2470 إصابة جديدة نصفها في جهة الدار البيضاء

المغرب: إجراءات كورونا تصطدم بالوضع الاجتماعي للمواطنين 
وفريق برلماني يسجل قلقه من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات

الرباط ـ »القدس العربي«ـ

من الطاهر الطويل:
أفــادت المعطيات الرســمية بشــأن الحصيلة 
عشــية  المغرب،  في  »كورونا«  لجائحــة  اليومية 
الأربعاء، عن تسجيل 2470 إصابة جديدة، و2462 
حالة شــفاء، و42 حالــة وفاة خلال 24 ســاعة. 
وبذلــك، ارتفع العدد الإجمالــي لحالات الإصابة 
المؤكدة فــي المغرب إلى 123 ألفــاً و653 حالة منذ 
الإعلان عن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس الماضي، 
ومجموع حالات الشــفاء التام إلى 102 ألف و715 

حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2194 حالة.
وأعلنــت وزارة الصحة المغربية في نشــرتها 
اليومية أن مجموع الحالات النشــطة التي تتلقى 
العلاج يبلغ حاليــاً 18 ألفــاً و744 حالة، ويصل 
مجموع الحالات الخطيــرة أو الحرجة الموجودة 
في غرف الطوارئ والعناية المركزة إلى 432 حالة، 
54 منها تحــت التنفس الاصطناعــي الاختراقي. 
وعلى غرار الأيام الماضية، سجلت أعلى الإصابات 
في جهة الــدار البيضاء ـ ســطات )1303 حالة(، 
وأدناهــا فــي جهــة الداخلــة وادي الذهب في 

الصحراء المغربية )7 حالات(.

طرد عمال وإغلاق معامل

ومــا زالــت الانعكاســات الســلبية لجائحة 
»كورونــا« على ســوق العمل في المغرب تشــهد 
تطــورات جديــدة وأوضاعاً مأســاوية، رصدت 
صحيفة »هســبريس« الإلكترونيــة نماذج منها، 
مشــيرة إلى أن قطــاع النســيج فــي العاصمة 
الاقتصاديــة للمغــرب )الدار البيضــاء( يعيش 
علــى وقع غليان كبير، بســبب طــرد العديد من 
العامــلات والعمــال، وإغلاق بعض الشــركات 
لأبوابها في ظل انتشار جائحة كورونا. ودفع هذا 
الموجودة  بالشــركات  والعمال  العاملات  الوضع 
في الحــي الصناعي »مولاي رشــيد« إلى خوض 
وقفــة احتجاجيــة، أول أمس الأربعــاء، رفعوا 
فيها شــعارات منددة بعمليات الطرد التي طالت 
العشــرات منهم، دون مراعــاة للوضع الاجتماع 
الذي يمرون منــه، ودون منحهــم الحقوق التي 

يكفلها لهم قانون العمل.
ونقلت الصحيفة عن الناشط الجمعوي مهدي 
لمينة، قوله إن »الإجراءات الاحترازية المتخذة من 
لدن الســلطات الحكومية، رغم أهميتها، لم تسهم 
في الحد من انتشــار هذا الوباء، لا ســيما في ظل 
عدم تفاعل كثير مــن المواطنات والمواطنين معها« 
مضيفاً أن هذه »الإجراءات اصطدمت بكون سكان 

الدار البيضــاء باتوا يبحثون عــن فرص العمل 
من أجل لقمــة العيش، وهو ما جعــل الإصابات 
فــي صفوفهــم تتوالــى«. وأوضــح المتحدث أن 
»المطلوب اليوم من الجميع، مواطنين وســلطات، 
بذل المزيد مــن المجهود والتوعيــة بخطورة هذا 
وكذا  الصحيــة،  بالتعليمات  والتقيــد  الوبــاء، 
العمل علــى التعايش مــع هذا المــرض، حتى لا 
يتم إيقــاف العجلة الاقتصاديــة والإضرار أكثر 
بالفئات الاجتماعية الهشــة التــي تجد صعوبة 
في التنقل في ظل الإجــراءات المنصوص عليها«. 
من جهتها، قالت بشــرى عبدو )مديــرة جمعية 
التحدي للمســاواة والمواطنــة( إن »الإجراءات 
التي وضعتها الســلطات الحكومية يمكن اعتبار 
أنها فشلت في احتواء الوضع، إذ تبدو غير مطبقة 
وغير مفعلة، وهو ما جعــل الإصابات تتزايد في 

الدار البيضاء«.
وســجل فريق »العدالــة والتنميــة« )أغلبية 

حكومية( في مجلس المستشارين )الغرفة الثانية 
في البرلمــان( بنوع مــن القلق النســب المرتفعة 
لعدد الإصابات المؤكــدة بفيروس كوفيد 19 وكذا 
عدد الوفيات التي بــات يخلفها هذا الوباء. وأكد 
فــي بلاغ له أن هــذا الوضع »يســتلزم المزيد من 
التعبئة الوطنية والالتزام والتضامن والانخراط 
في المجهود الوطني الذي يقــوده العاهل المغربي 
برؤية متبصــرة، والانتباه إلــى المخاطر الجدية 
لهذا  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للانعكاســات 
الوباء، وتأثيرها المباشــر على مختلف الأنشطة 
الاقتصادية ومعدل النمو، والنســيج الاجتماعي 
ومعــدلات البطالــة«. ودعــا فريــق »العدالــة 
والتنميــة« كافة الفاعلين إلى اعتبار ســنة 2021 
ســنة الإصلاحــات الاجتماعية العميقــة، ومنها 
أساســاً تقليص الفــوارق الاجتماعيــة، وتعزيز 
منظومة الحمايــة الاجتماعية، وما يرتبط بها من 
الإجباري  والتأمين  الاجتماعيــة  للتغطية  تعميم 

عن المرض، وتفعيــل التعويض عن فقدان العمل. 
كما طالب بـ»اســتعادة الدور الاجتماعي للدولة، 
وضمــان التدبيــر الاســتراتيجي لمســاهماتها، 
وتعزيز الَحوْكَمَة الجيدة على مستوى المؤسسات 
والمقــاولات العموميــة« واقترح أيضــاً مراجعة 
الرواتــب العليا، مجدداً دعوتــه لإلغاء وتصفية 

نظام معاشات البرلمانيين بشكل نهائي.
وأعرب عــن تثمينه تشــكيل اللجنــة المؤقتة 
لإصلاح نظام التغطية الاجتماعية على مســتوى 
»مجلس المستشارين« وعبّر عن استعداده للعمل 
إلى جانــب مكونات المجلس، وبتعاون مع مختلف 
الفاعلــين، قصد الإســهام في النهوض بالمســألة 
الاجتماعية. كما دعــا الحكومة إلى مواصلة تنفيذ 
مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة الحوارات 
القطاعيــة، وتعزيز المنهجية التشــاركية مع كافة 
للمساهمة  استعداده  مؤكداً  الاجتماعيين،  الفرقاء 
في العمــل على جعــل القضايا التي تشــغل بال 

المجتمع تتبوأ المكانة المناســبة ضمن انشــغالات 
واهتمامات المؤسسة البرلمانية، والإسهام أيضاً في 
والاجتماعية  الاقتصادية  التحديات  كافة  مواجهة 
التــي يواجهها المغــرب بفعل تداعيــات جائحة 

»كورونا«.
الدعاة  على صعيــد آخــر، طالــب عشــرات 
والشــخصيات الدينيــة فــي المغرب الســلطات 
بإعادة فتح باقي المســاجد المغلقة بسبب جائحة 
»كورونا«. وأشــار موقع »لكم« إلــى وجود »نداء 
وإقامة  المساجد  فتح  بـ«توسيع  يطالب  مجتمعي« 
صلاة الجمعة« وقعته 158 شخصية، أبرزها أحمد 
الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 
وحسب المصدر نفسه، استنكر الموقعون »استمرار 
إغلاق جــل المســاجد وتعليق صــلاة الجمعة«. 
وطالبوا الســلطات باســتمرار »فتح بيوت الله، 
ورفع الحظر عن حقهم الدســتوري في ممارســة 
فتح  عن  النــداء  وتحــدث  الدينية«.  شــعائرهم 

القليل من المساجد بعد رفع الحجر الصحي، ووعد 
الإسلامية(  والشؤون  )الأوقاف  الوصية  الوزارة 
باستمرار الفتح التدريجي لبقيتها. وأكد »النداء« 
أن المســاجد التي أُعيد فتحها طبّقــت الإجراءات 
الاحترازية الصحية ومــا زالت تطبقها، مع التزام 
المصلين بالتباعد أثنــاء تأديتهم لصلاة الجماعة، 
وإحضار ســجادات صلاة خاصة معهم. ودعا إلى 
»ترك المجــال أمام الجهات المختصة للتشــاور مع 
المؤسسات الصحية بشأن صلاحية استمرار الفتح 
التدريجي للمســاجد، خاصة بعض الجوامع التي 
تتوفر فيها ســاحات خارجية واســعة«. وأضاف 
أنه »مع قيام المؤسســات الرسمية بفتح الأسواق 
والجامعات والمدارس واســتمرار إغلاق المساجد، 
بدأ الضيق والتوجس يتسربان لنفوس المؤمنين، 
لا ســيما بعد تتابع فتحها في دول إسلامية وغير 

إسلامية«.

الحكومة المغربية

وذكرت مصادر إعلامية أنه من المنتظر أن تقرر 
الحكومة المغربية تخفيف الإجراءات والشــروط 
التي وضعت في وقت سابق أمام المغاربة والأجانب 
الراغبين في الدخول للمغرب. وحســب ما نشره 
موقع »ميديا 24« ســيتم إعفاء الأجانب والمغاربة 
الراغبين فــي الدخول إلى الأراضــي المغربية من 
الاختبــار المصلــي، وتمديد صلاحيــة الفحوص 
الاختبارية إلى 72 ســاعة عوض 48 ســاعة فقط. 
وتأتي هذه الإجراءات تفاعلًا مع المطالب التي عبر 
عنها مهنيو قطاع الســياحة والنقل الجوي، الذين 
اشتكوا سابقاً من الشــروط التي وضعها المغرب 

على الراغبين في الدخول إلى أراضيه.
إلى ذلك، تطرق موقع »القناة الثانية« المغربية 
إلــى الانعكاســات النفســية الســلبية لجائحة 
»كورونا« على بعض الأشخاص، والتي تتزامن مع 
حلول فصل الخريف، حيث يشكو بعض الأشخاص 
من ســوء المزاج وتقلب الحالة النفسية. وأوضح 
الموقع المذكور أن المختصين النفسيين يُعرّفون هذا 
الوضع النفسي بالتعرض لحالة الاكتئاب الموسمي 
النــاتج عن تقلب فصل الخريــف، ما ينعكس على 
الحالة النفسية للشــخص. ولفت التقرير الانتباه 
إلى أن الأوضاع الصحية الحالية بســبب تفشــي 
يصاحب  الذي  النفسي  والضغط  كورونا  فيروس 
هذه الظرفية قد يزيد من معاناة هؤلاء الأشخاص 
الذين يشــكون من أعــراض الاكتئاب المرضي في 
هذه الفترة. وحسب الأخصائي النفسي الإكلينكي 
والمعالج النفســي، فيصل طهاري، فــإن الأزمات 
أعراض  تفاقم  فــي  تســاهم  والعوامل الخارجية 

الاكتئاب والتي تصبح أكثر حدة.   

الرباط وموسكو تهيئان لعقد اجتماع للجنة المغربية الروسية
الرباط ـ »القدس العربي«:

أكــد الممثــل الخــاص لرئيــس الاتحاد الروســي للشــرق 
الأوســط والدول الإفريقية، نائب وزير الخارجية الروســي، 
ميخائيــل بوغدانوف، وســفير المملكة المغربية في موســكو، 
لطفــي بوشــعرة، خــال لقاء جــرى بينهمــا، على اســتعداد 
موســكو والرباط لتكثيــف وتعميق الحوار السياســي حول 

القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحسب باغ لوزارة الشؤون الخارجية الروسية، فقد جرى 
خال اللقاء مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تطوير 
العاقات الثنائية متعددة الأوجه، بما في ذلك الاســتعدادات 
لاجتماع الدوري للجنة الروسية المغربية المشتركة الحكومية 

للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في موسكو.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في شــمال 
إفريقيا ومنطقة الصحراء والســاحل، لا ســيما ليبيا ومالي، 
مع التركيز على مهام التســوية السياســية الدبلوماســية في 

المنطقة.
الإفريقــي  والتعــاون  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  وكان 
والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة قد أجرى، يوم 11 
أيلول/ ســبتمبر المنصرم، مباحثات هاتفية مع وزير خارجية 
روسيا، ســيرغي لافروف. واندرجت تلك المباحثات في إطار 
الشــراكة الاســتراتيجية المعمقة القائمة بين المغرب وروسيا، 
التــي تم إبرامها خال زيارة العاهل المغربي محمد الســادس 

إلى موسكو في آذار/ مارس 2016.

 المغرب وكندا في رئاسة مشتركة لمنتدى عالمي لمكافحة الإرهاب
الرباط ـ »القدس العربي«:

اعتمد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، برئاســة مشــتركة بين المغرب وكندا، في 
اجتماعه الســابع عشر للجنة التنسيق، إعلانًا وزاريًا ينقل رسالة الوحدة والالتزام 
بمواجهة التهديد المســتمر الذي يشكله الإرهاب، لا سيما في سياق جائحة »كوفيد- 

.»19
وأوضح بــلاغ لوزارة الخارجية المغربية أن هذا الإعلان الوزاري يؤكد على أهمية 
التعبئة المســتمرة لأعضاء المنتدى في مواجهة التهديد العالمي الذي يمثله الإرهاب، 
ويعترف بالجهــود التي يبذلها المغرب وكندا كرؤســاء مشــتركين للمنتدى العالمي 
لمكافحة الإرهاب، وبالجهود المبذولة من قبل الرؤســاء المشــتركين لمجموعات العمل 
والقادة المشــتركين لمبادرات المنتدى من أجــل الحفاظ على ديناميــة عمل إيجابية 

ونشطة في سياق الجائحة الحالي.
ل فرصة لأعضاء المنتــدى لتجديد ثقتهم في  وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع شــكّ
الرئاســة المشــتركة للمغرب وكندا من خــلال تمديد ولايتهم لســنة إضافية مقارنة 

بالفترة المقررة في البداية. وفي هذا الإطار، تجدر الإشــارة إلى أن المغرب يشارك في 
رئاســة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لفترة ثالثة علــى التوالي والتي تمتد حتى 

أيلول/ سبتمبر 2022.
كمــا اعتمد المنتــدى أيضًا وثيقتين للممارســات الجيدة، تتنــاولان مجالات منع 
ي لما قد  ومكافحة التطرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي إلــى الإرهاب، وكذلك التصدِّ
مة عبر الوطنية والإرهاب.ويعد  يقوم في بعض الحالات من صلات بين الجريمة المنظَّ
»المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب« منصة تم إطلاقها في عام 2011 ويشترك المغرب في 

رئاستها منذ عام 2016. 
ويتألــف المنتدى من 30 عضــواً )29 دولة + الاتحاد الأوروبي( ويتعاون بشــكل 
وثيق مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة. وتتشكل 
هيكلة المنتدى من خمس مجموعات عمل معنية بمكافحة التطرف العنيف، والمقاتلين 
الإرهابيين الأجانب، والعدالة الجنائية وســيادة القانون، وتعزيز القدرات في غرب 
وشــرق إفريقيا. وتجمع أنشــطته بانتظام بين صناع القــرار والخبراء في مجالات 

مكافحة الإرهاب.

نواكشوط – »القدس العربي«

دعــا الشــيخ بايــه، رئيــس البرلمــان الموريتانــي،  أمــس 
الخميــس، الحكومــة الموريتانيــة »للصرامــة فــي تطبيــق 
القوانــين المنظمــة للفضــاء الســمعي البصــري ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وكــذا القوانين المجرمــة للخطابات 

الفئوية والعنصرية والقبلية«.
وقال في كلمة افتتح بها الدورة البرلمانية لشهر أكتوبر/ 
تشرين الأول: »أدعو كافة الفاعلين السياسيين وقادة الرأي 
لمضاعفة الجهود من أجل نشــر الخطاب الجامع والتشبث 
بقيم الجمهورية وتغليب المصلحة العليا للبلد« التي »يجب، 
حسب قوله، أن تظل  الموجه الرئيسي لنا وأن تحكم قراراتنا 
الداخلية والخارجية، وأن نحرص على منحها الأولوية على 

ما سواها من الثوابت«.

وتوقف رئيــس البرلمان في كلمته أمــام جائحة كورونا، 
مؤكــداً أن الجائحة ما تزال ماثلة، قبل أن يذكر بـــأن »هذه 
الجائحــة فرضت على موريتانيا نمطاً غير معهود من العمل 
بفعــل الإجراءات التــي تطلّبتها ضرورة الجمــع بين انتظام 
الســير المضطــرد لمؤسســتنا واحتــرام تدابيــر الوقاية من 
الوباء، وهــي إجراءات يجب أن نلتزم طوعيــاً بها ما دامت 

الحاجة إليها قائمة«.
وحث ولــد بايه على حمايــة الوحدة الوطنيــة والحفاظ 
علــى جو الحرية الذي أكــد »أن موريتانيا تنعم به من خال 
ممارسة الحرية وفق الضوابط القانونية التي تحفظ حقوق 

الآخرين«.
وســتخصص دورة أكتوبر العادية لإجــازة مجموعة من 
القوانين أهمها دراســة وإقرار مشــروع قانون المالية لسنة 

.2021

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
أقر مجلس الوزراء الموريتاني أمس مرســوماً يحدد 

النظام الأساسي لسلك الباحثين.
وأوضــح بيان صــادر عــن المجلس أن المرســوم 
يحدد النظام الأساســي لســلك الباحثين وينص على 
شــموله للموظفين الذين يزاولون الأنشــطة البحثية 
في مؤسســات البحث العلمي العامــة والخاصة وفقاً 
للقانون رقــم 2010-043 الصادر بتاريــخ 21 يوليو / 
تمــوز 2010 المعدل، المتعلق بالتعليــم العالي والبحث 

العلمي.
ونص المرســوم علــى الترتيبات المتعلقة بالمســار 
المهنــي للباحثــين، وعلى شــروط اكتتــاب الباحثين 
الموريتانيين العاملين في الخــارج، إضافة إلى إمكانية 
تعاقد المؤسســات العمومية والخصوصية مع باحثين 

متعاونين لمساعدتها في إنجاز برامجها البحثية.

وأكد ســيدي ولد ســالم، وزيــر التعليــم العالي 
الموريتاني، أن »المرســوم الذي أجيــز أمس جديد على 
منظومــة البحــث العلمي فــي موريتانيــا« مبيناً أن 
أصحاب هذا الســلك قد يكونون غيــر ملزمين بتقديم 
الدروس، وإنما مجالهم هو المخابــر والمراكز البحثية. 
وأوضح أن »أصحاب هذا الســلك تنطبق عليهم نفس 
المميزات والشــروط التي تشــترط على نظرائهم في 

أسلاك التعليم العالي«.
وأضاف أن عملهم لا يقتصر على مجال البحث العلمي 
وحده، وإنما يمكن أن يشمل شــتى المجالات، كالصيد 
الخاص. القطاع  وحتــى  الريفية  والتنميــة  والصحة 
وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق، في ســياق 
متصل، في مايو/ آيار، مرســوماً يتضمن تعديل بعض 
ترتيبات المرســوم رقم 126-2006 الصــادر بتاريخ 4 
ديســمبر / كانون الأول 2006 المعدل، المتضمن النظام 
الأساسي للمدرسين الباحثين والمدرسين الاستشفائيين 

الجامعيين.وينظم هذا المرســوم المسار المهني لأساتذة 
في  الاستشــفائي  العلمي  والبحــث  العالــي  التعليم 
موريتانيا من خلال لائحة تأهيل لكل درجة من درجات 
هذه الأســلاك.وأكد هذا النص أن »أستاذ مساعد« هي 
الدرجــة الأولى التي يبــدأ بها الحاصل على شــهادة 
الدكتوراه مســاره في التعليم العالي، ثم يتم الانتقال 
بعد أربع سنوات إلى المرحلة الثانية المتمثلة في أستاذ 
محاضر، يقوم حينها بنشــر البحوث العلمية وتأطير 
الطــلاب وتأهيــل قيــادة البحوث التي ستســمح له 

بالانتقال بعد أربع سنوات إلى مرحلة أستاذ جامعي.
وأكدت مقدمــة النص أن الهدف الأساســي من هذا 
التنظيم هو التحفيز على البحث العلمي والنشر ليكون 
رافعة للتقدم، كما يفرض نوعــاً من الجدية والاهتمام 
بالبحث العلمي، خاصة مع إنشــاء الوكالة الموريتانية 
للبحث العلمي لتشــجيع وتحفيــز الباحثين والمهتمين 

بالنشر.

السلطات المغربية تتهم »رايتس ووتش« بـ»نشر الافتراءات« بخصوص قضية الصحافي »الراضي«
■ الربــاط – »الأناضــول« اتهمت الســلطات المغربية، 
الأربعــاء، منظمــة »هيومــن رايتس ووتش« بـ»الســعي 
لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية 
النظام القضائي الوطني« من خلال منشور للمنظمة وصفته 

السلطات بـ»الافترائي«.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، 
حول الموضوع، على خلفية المنشــور الذي أصدرته المنظمة 
الحقوقيــة، فــي وقت ســابق، بخصــوص ملــف متابعة 

الصحافي المغربي عمر الراضي.
وأعلنت الســلطات المغربية عن رفضها القاطع لما ســمته 
المنشــور »الافترائي« الصادر عن منظمــة »هيومن رايتس 
ووتش« يوم 21 أيلول/ ســبتمبر الماضــي بعنوان »المغرب 

يرفع قضية تجســس ضد صحافي معــارض« وأضافت أن 
المنظمة »تســعى من خلال المنشــور لتغليط الــرأي العام 
وتكوين الانطبــاع لديه بعدم اســتقلالية النظام القضائي 

الوطني«.
وشدد المغرب على أن السلطة القضائية »مستقلة بموجب 
الدســتور، وأن الســهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية 
الممنوحــة للقضاة أمر موكول لمؤسســة دســتورية خاصة 
مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المجلس 

الأعلى للسلطة القضائية«.
وزاد البيــان موضحاً أن القضــاء المغربي يعتبر »وحده 
المســؤول عن مصير ملف المعني بالأمر الذي يتابع قضائياً 
من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مجرمة بموجب القانون 

الجنائي المغربي، وهي أفعال مشــمولة بإجراءات قانونية 
وقضائية تجري طبقاً لشروط المحاكمة العادلة«.

وأفاد المصــدر ذاته بأن متابعــة الصحافي عمر الراضي 
»لا علاقة لها، البتــة، بعمله الصحافي، ســواء تعلق الأمر 
بالمقالات أو التحقيقات التــي ينجزها والتي ينظم قواعدها 
وجزاء مخالفة ضوابطها قانون الصحافة والنشر المغربي، 
مع العلم أن صفة الصحافي لا تعفي مــن المتابعة القضائية 
عند ثبوت الأعمال المنســوبة للمشتبه فيه كعناصر قانونية 

مادية ومعنوية لجريمة تندرج في إطار الحق العام«.
وأعربت السلطات المغربية عن رفضها »مطلقاً، محاولات 
المنظمــة القيام بأدوار لا علاقة لها بمهــام الدفاع عن حقوق 
الإنسان، وهو ما تكرر في منشورها الأخير الذي سعت فيه 

جاهدة إلى التشكيك في أحكام قضائية تم البت فيها سابقاً، 
واســتغلال ســرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء 
نية، والتطاول على عمل العدالة بالتأثير في السير العادي 

لملف قضائي في بداية مرحلة التحقيق«.
وأكدت الســلطات ذاتهــا أن »الاســتنتاجات المغلوطة 
والأحــكام الجاهزة« الــواردة فــي المنشــور »لا يمكن أن 
تعكس إلا منطلقات منهجية مفتقدة للموضوعية ومتســمة 
بالانتقائية دأبت عليها المنظمة في تعاطيها مع أوضاع حقوق 
الإنســان في المغرب« وذلــك في انتقاد واضــح ل«هيومن 

رايتس ووتش«.
وقــررت محكمة مغربيــة، أواخر تمــوز /يوليو الماضي، 
إيداع عمر الراضي )33 عاماً( وهــو صحافي، رهن الحبس 

الاحتياطــي لمواصلــة التحقيق معه بشــبهتي »اغتصاب« 
و»تخابر«.

جاء ذلك »بناء على شكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، 
وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشــرطة القضائية 
للدرك الملكي في الدار البيضــاء، أحالت النيابة العامة عمر 
الراضي علــى قاضي التحقيق بمحكمة الاســتئناف بالدار 
البيضاء للتحقيق في اشــتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض 

بالعنف والاغتصاب«.
وكان القضــاء المغربي أصدر، فــي آذار/ مارس الماضي، 
حكماً بحبــس الراضي 4 أشــهر مع وقف التنفيذ، بســبب 
تغريدة على »تويتر« انتقد فيها الأحكام القضائية الصادرة 

بحق معتقلي احتجاجات »حراك الريف« عام 2019.

رئيس البرلمان الموريتاني يدعو للصرامة 
في تطبيق قوانين وسائل التواصل

موريتانيا: الإعلان عن تأسيس سلك
 للعاملين في مجال البحث العلمي

المسعفون المغاربة أمام أحد المراكز الطبية لعاج المصابين بالفيروس
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شؤون عربية وعالمية

وزير الدفاع الأمريكي يوقع في تونس اتفاق تعاون عسكري ويصل الجزائر سعيا لشراكة استراتيجية جديدة
■ تونــس/ الجزائــر - وكالات: وصل وزيــر الدفاع 
الأمريكي، مارك إســبر، الخميس، إلى الجزائر، في زيارة 
هي الأولى منذ عــام 2006، تهدف لإعادة إحياء التحالف 
بين دولتين تربطهما مصالح اســتراتيجية مشــتركة في 

مواجهة الجهاديين في منطقة الساحل والنزاع في ليبيا.
وســيجري وزير الدفــاع الأمريكي، الــذي وصل من 
تونس المجاورة، محادثات مــع الرئيس الجزائري، عبد 
المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، 
قبل عقد محادثات مع رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد 

شنقريحة. وسيتوجّه بعد ذلك إلى الرباط.
وبمجــرد وصولــه إلى الجزائــر توجه مارك إســبر 
إلى "مقام الشــهيد" )نصــب الجندي المجهــول(، حيث 
وضع إكليــاً من الزهور تكريمــاً لضحايا حرب التحرير 
الجزائرية. وفي أول تصريح له قال إن "الولايات المتحدة 
والجزائــر كانتا )بلديــن( صديقين وشــريكين منذ زمن 
طويل، وأتمنى أن تساهم زيارتي في تدعيم هذه الشراكة 

وهذا التاريخ المشترك".
وإذا كان المســؤولون العسكريون الأمريكيون يزرون 
بشكل متكرر تونس والمغرب، حيث يوجد تعاون عسكري 
مع الولايات المتحدة، فإن إســبر هو أول وزير دفاع يزور 
الجزائر - حليفة روسيا والصين - منذ دونالد رامسفلد 

في شباط/ فبراير 2006.
وتحــاول الجزائر، التي تخشــى مــن تداعيات عدم 
الاســتقرار على حدودهــا، تفعيل دورها على الســاحة 
الدبلوماســية الإقليمية ولعب دور الوســيط في أزمتي 

مالي وليبيا.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، وقع، الأربعاء 
فــي تونس، فــي أول زيارة له إلــى إفريقيا منــذ توليه 
منصبه، اتفاقاً للتعاون العســكري لمدة عشــر سنوات، 
مؤكداً على أهميــة التقارب مع تونس كشــريك من أجل 

مواجهة تأزم الوضع في ليبيا.
وتطــوّر دور الولايــات المتحــدة فــي دعــم الجيش 
التونســي في الســنوات الأخيــرة، خاصــة من خال 
التدريبــات والعتاد لمكافحة وكذلــك لحماية حدودها مع 
الجارة ليبيا، حيث الوضع الأمنــي يزداد تأزّماً مع تواتر 

التدخات الأجنبية.
وقــال الوزير الأمريكــي: "نحن مســرورون لتعميق 
التعاون من أجل مســاعدة تونس علــى حماية موانئها 
وحدودها". وإثر لقائه بالرئيس التونسي، قيس سعيّد، 
في قصر قرطاج، ألقى إســبر خطاباً في المقبرة العسكرية 
الأمريكية في قرطاج، حيث يرقد العسكريون الأمريكيون 
الذين ســقطوا في شــمال إفريقيا خال الحرب العالمية 

الثانية. وبيّن إســبر أنّ الهدف هــو مواجهة "المتطرفين 
والذين يمثلون تهديداً" وأيضاً "منافسينا الاستراتيجيين 

الصين وروسيا" بسلوكهما "السيّئ".
وتعتبر واشنطن تونس حليفاً مهماً منذ العام 2015 من 
دون أن تكون عضواً في حلف شمال الأطلسي وهي تقدم 

لها دعماً مع تزايد الوضع تأزماً في ليبيا.
وتشارك قوات عسكرية أمريكية في تدريبات مشتركة 
مع الجيش التونســي بانتظام، كما نظمت وزارة الدفاع 
الأمريكيــة عرضاً للطيران العســكري فــي آذار/مارس 
الفائت في جزيرة جربة )جنوب( تحت مســمى المعرض 

الدولي للطيران والدفاع.
وخصّص البنتاغون دعماً للجيش التونســي بحوالي 
مليــار دولار منذ ثــورة 2011، وفقاً للقيادة العســكرية 

الأمريكية في إفريقيا )أفريكوم(.
والاتفاق الذي وقّعه إســبر الأربعاء هو خارطة طريق 
لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتســتمر عشر سنوات من 
أجل تطوير العاقات من خــال التدريب في حال قررت 
تونس شراء أسلحة دقيقة، بحســب ما أفاد مقرّبون من 

الوزير.
وتؤكد الســلطات التونســية مراراً أن مــا من قاعدة 
عســكرية أمريكية علــى أراضيها وأنه لــن تكون هناك 

واحدة في المســتقبل، غيــرأن تقارير إعاميــة أمريكية 
كشــفت في العام 2017 أن فريقاً عســكرياً متخصصاً في 
تســيير الطائرات دون طيار متواجد في قاعدة تونسية 

في محافظة بنزرت )شمال(.
ويقول الباحث في مركز كارنيغي يوســف الشــريف 
إن هنــاك "اهتمامــاً متجدداً" من قبل واشــنطن بتونس 
وبالمغــرب الشــريكين القديمــين "لأن المنطقــة أصبحت 
استراتيجية خال الســنوات الأخيرة" مع زيادة انتشار 
الجماعات الجهادية المتطرفة في ليبيا ومنطقة الســاحل. 
ويوضح الشــريف: "لا يبدو أن تونس ستقبل باستغال 

مجاليها الجوي والبري من أجل شن هجمات".
وأعلنت أفريكــوم، في بيان فــي أيار/مايو، أنه حيال 
تأزم الوضع في ليبيا، تعتزم إرسال فرق دعم إلى تونس، 
ما أثار انتقادات واســعة من قبل الرأي العام التونســي. 
ثم أوضحت أفريكوم في بيان ثان أن هذه الفرق ستكون 

للتدريب المشترك وليس للقتال.
والتقى إسبر نظيره التونسي، إبراهيم البرتاجي، في 
زيارتــه التي تندرج في إطار جولة علــى المغرب العربي 
يؤكّــد خالها التــزام الولايــات المتّحدة بأمــن المنطقة 

ويناقش سبل تعزيز التعاون ضدّ التنظيمات الجهادية.
من جهته، شــدّد البرتاجي على "أهميــة الدعم الذي 

تقدّمه الولايات المتحــدة الأمريكية في مجال أمن الحدود 
ومساهمتها في تركيز منظومة المراقبة الإلكترونية"، وفق 

بيان لوزارة الدفاع التونسية.
وتناول المســؤولان دور تونس في مالــي، البلد الذي 
يعانــي من هجمات الجهاديين وتنشــر فيه تونس قوات 

عسكرية في إطار بعثة الأمم المتحدة منذ العام الماضي.
وقدّم إســبر لنظيره التونســي هدية هي نسخة طبق 
الأصل لمســدس أول رئيــس للولايات المتحــدة جورج 
واشــنطن، وأكّــد على "أهميــة بقاء الجيــش بعيداً عن 

السياسة".
وينظر للجيش التونسي على أنّه لا يتدخل في الشأن 
السياســي في الباد كما أنه لعــب دوراً مهماً خال ثورة 
2011 ولــم يتدخل لقمع المتظاهرين قبل أن يســقط نظام 

الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.
ويصل إســبر الخميس إلى الجزائــر العاصمة كأول 
رئيــس للبنتاغون يزورهــا منذ 2006، حيث ســيجري 
محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبّون، الذي يشغل أيضاً 

منصبي قائد القوات المسلّحة ووزير الدفاع.
وينهي الوزير الأمريكي جولتــه المغاربية الجمعة في 
الرباط، حيث سيناقش ســبل "تعزيز العاقات الوثيقة" 

في المجال الأمني مع المغرب.

بين تحالف مقرب من السلطة ومعارضة ترفض مشروعا يهدف الى دفن الحراك الشعبي 

الاستفتاء على مشروع دستور الجزائر يزيد انقسام التحالف الحاكم والمعارضة
■ الجزائر - أ ف ب : قبل شــهر من الاســتفتاء على الدستور، 
تبدو الســاحة السياســية الجزائرية منقســمة أكثر من أي وقت 
مضى، بين تحالف مقرب من الســلطة كان داعماً للرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة، ومعارضة ترفض مشــروعاً يهدف، حسبها، 

إلى دفن الحراك الشعبي المناهض للنظام.
ومنذ توليه الرئاسة في كانون الأول/ديسمبر، تعهد عبد المجيد 
تبون بمراجعة الدســتور - المفصل على مقاس الرئيس الســابق 

عبد العزيز بوتفليقة - وطرح المشروع لاستفتاء الشعبي.
وقدمت لجنة من الخبراء، عينها تبون في كانون الثاني/يناير 
2020، نتائــج عملها في آذار/مارس بعد سلســلة مشــاورات مع 
الأحزاب والشــخصيات المعروفة وبعض ممثلي المجتمع المدني".

لكن الغالبيــة العظمى من الجزائريين، الذيــن بالكاد مهتمون في 
الوقت الحالي بالموضوع، لا يزالون غير قادرين على الإطاع على 
النص الذي صادق عليه البرلمان دون مناقشــة، في أوائل أيلول/ 

سبتمبر.
ويسيطر على الأغلبية في البرلمان، حزبا جبهة التحرير الوطني 
والتجمع الوطني الديمقراطي، القوتان الرئيسيتان اللتان دعمتا 
عبد العزيز بوتفليقة حتى أطاح به الحراك ودفعه لاســتقالة في 

نيسان/أبريل 2019.
وتطالب الحركة الاحتجاجية الســلمية بتغيير جذري "للنظام 
الحاكم" منذ الاســتقال عــام 1962.وتوقفت مظاهــرات الحراك 

منــذ آذار/مارس بســبب ظهور وبــاء كوفيــد-19 والقمع الذي 
طال نشــطاءه. واعتبر أبــو الفضل بعجي، الأمــين العام لحزب 
جبهة التحرير الوطني، أن مشــروع التعديل الدســتوري "يمثل 
نقلة نوعية لصالــح ولادة جمهورية جديدة حيث يســود العدل 
والقانــون والتوزيع العادل لثــروات الباد".وهو اتجاه التجمع 
الوطني الديمقراطي نفسه الذي يعتزم المشاركة "بشكل فعال" في 
إنجاح الاســتفتاء في الأول من تشــرين الثاني/ نوفمبر، بحسب 

أمينه العام الطيب زيتوني.
وفي الجانــب المعارض تحالــف غير متجانس مــن الأحزاب 
والنقابــات والجمعيــات، بدوافــع مختلفة: من الإســاميين من 
حركة مجتمع الســلم إلى ميثاق البديل الديمقراطي )ائتاف داعم 
للحراك(، ومعهم يســاريون اشــتراكيون وتروتسكيون.دون أن 

ننسى المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبحسب المتحدث باســم حزب جبهة القوى الاشتراكية جمال 
بهلول، فإن الســلطة "تواصل صياغة الدساتير من خال اللجان 
الفنية أوالخبراء مع تجاهل الشعب"، مندّدا بما يقول إنه "انقاب 

آخر على السيادة الشعبية".
وتطالب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الباد، 
ومعها حزبان علمانيــان، التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية 
وحزب العمال )تروتسكي( إلى انتخاب مجلس تأسيسي لصياغة 

الدستور الجديد.

وبالنســبة إلى القيــادي في حزب العمال، رمضــان تعزيبت، 
الذي انتقد "تركيز الســلطات في يد رئيس الجمهورية"، فإن "هذا 

التعديل الدستوري هدفه فقط حماية النظام".
ومن جهته تأســف، عثمان معزوز المتحدث باســم التجمع من 
أجــل الثقافــة والديموقراطيــة لأن "كل رئيس يصــل إلى الحكم 
يحاول صياغة دســتوره الخاص ليمنح نفسه المزيد من السلطة". 
وقال: "ندعو الجزائريين إلى عدم المشــاركة في التصويت" خال 

الاستفتاء.
من ناحية أخــرى، قرر حــزب حركة مجتمع الســلم، الحزب 
الإســامي الرئيســي في الجزائر وأكبر قوة معارضة في البرلمان 
)34 نائبــا من أصل 462(، المشــاركة في الاســتفتاء لكنه دعا إلى 

التصويت بـ"لا".
ويدعو هذا الحزب المقرب من الإخوان المسلمين أيضا إلى "تغيير 
النظام السياســي" رافضا مشروع الدســتور "العلماني" لوجود 
مــواد مثل المــادة 51 التي تنص علــى حرية العبــادة وان "تكفل 
الدولة حماية دور العبادة من أي تأثير سياســي أو أيديولوجي"، 
وهو ما يعنــي تكريس "علمانية المســجد".أو المادة 40 التي تنص 
على أن "تحمي الدولة المرأة من كل أشــكال العنف وفي كل الأماكن 
والظروف، فــي الفضاء العمومي وفي المجالــين المهني والخاص. 
ويضمن القانون اســتفادة الضحايا من هياكل الاســتقبال ومن 

أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية".

أرشيفية للحراك الجزائري في العاصمة

»منفتحون على جميع القوى السياسية... وعارضنا حكومة التكنوقراط لأنها غير قادرة على إدارة المرحلة الحالية«

رياض الشعيبي: ملتزمون بالديمقراطية داخل »النهضة« ومستقبل الغنّوشي تقرره مؤسسات الحركة
تونس -» القدس العربي«

من حسن سلمان:

المستشــار  الشــعيبي،  ريــاض  قــال 
السياســي لرئيس حركة النهضة، راشــد 
الغنّوشــي، إن مســتقبل الغنوشــي تقرره 
مؤسســات الحركة، مشيرا إلى أن العملية 
الديمقراطية هي الســبيل الوحيد للحفاظ 

على وحدة الحركة الإسلامية.
كما أشــار الشــعيبي إلــى أن معارضة 
التــي  التكنوقــراط  لحكومــة  "النهضــة" 
شكلها هشام المشيشــي تعود إلى أن هذه 
الحكومــة غيــر قــادرة -بشــكلها الحالي 
- علــى اتخــاذ القــرارات التــي تحتاجها 
المرحلــة الحالية في البــلاد، مؤكدا انفتاح 
الحركــة على جميع القوى السياســية في 
الســلطة والمعارضــة لتجــاوز الصعوبات 
الاقتصادية والاجتماعيــة والصحية التي 

تعيشها تونس.
وكانت حركة النهضة أعلنت أخيرا عن 
عــودة الدكتور ريــاض الشــعيبي، رئيس 
حزب البنــاء الوطني )تم حلّــه في 2019( 
إلى صفوف الحركــة، كما أعلنت في وقت 
لاحق تعيينه كمستشــار سياسي لرئيس 

الحركة، راشد الغنوشي.
وقــال الشــعيبي، في حــوار خاص مع 
"القــدس العربــي": "النقاش بدأ منذ ســنة 
ونصــف، وكان في ســياق اندماج حزب 
البناء الوطني ضمن حركة النهضة، ولكن 
بعــد الاتفــاق علــى هــذا الاندمــاج حدثت 

خلافات فــي الآراء داخل حركــة النهضة 
منعــت هذا الأمــر، فتوقــف الحــوار لعدة 
أشــهر، وتمت إعادته منذ شــهر أيار/مايو 
الماضي، ولكــن وفق رؤيــة مختلفة تتعلق 
بدعوتي بشــكل فردي للعــودة )وخاصة 
أن حــزب البناء الوطنــي تم حله(، وكانت 
هنــاك لقــاءات أســبوعية مع الغنوشــي، 
ناقشــنا خلالها بعض الملفات السياســية 
ورؤيتهــا  للحركــة  العامــة  والتوجهــات 
اللقــاءات  هــذه  وأفضــت  ومســتقبلها، 
أخيــرا إلى اتفــاق نهائي يقضــي بعودتي 
للحركــة، فــي خطــة مستشــار سياســي 
لرئيــس الحركــة"، مؤكــدا عــودة الأمــن 
العام الســابق، حمادي الجبالي لصفوف 
الحركــة، خلال الأيــام المقبلــة، فضلا عن 

بعض القيادات الأخرى.
وفيمــا يتعلق بالســجال القائــم حاليا 
حــول مســتقبل رئيــس الحركــة، راشــد 
يســعني  "لا  الشــعيبي  قــال  الغنوشــي، 
ســوى التأكيد علــى المبــادئ العامة وهي 
أنه من الضروري لأي حزب سياسي حتى 
يستمر أن يحافظ على الديمقراطية داخله، 
كمــا يجــب أن يحــل خلافاتــه الداخليــة 

بالحوار وليس بالصراع والضغط".
وأضــاف "أي قــرار يتعلــق بمســتقبل 
الغنوشي يجب أن يُتخذ داخل مؤسسات 
حركة النهضة )مجلس الشــورى والمكتب 
التنفيذي والمؤتمر الحادي عشر( وبأغلبية 
أعضائهــا، والحرص علــى أن يكون القرار 
ديمقراطــي داخــل الحركــة هــو الضامن 
الوحيــد لإمكانية اســتمرار هــذه الحركة 

موحــدة ولتقــديم تصور حول مســتقبل 
الغنوشــي داخل الحركة. عموما، إلى حد 
الآن ليــس هناك تصــور واضح حول هذا 
الموضــوع، الــذي تتم مناقشــته فــي أطر 
مختلفة داخل حركة النهضة، وأعتقد أنه 
بمجــرد الوصــول إلى فكرة يقــع التوافق 

حولها، سيتم الإعلان عنها".
كمــا أشــار إلــى أن المؤتمــر الحــادي 

عشــر المقبل للحركة ســيعقد فــي كانون 
الأول/ديسمبر المقبل، "وفق قرار مجلس 
الشــورى، ولكــن لا أعــرف إن كان ذلــك 
موضوعيــا، عموما هــذا ما تقــرر اللجان 

التي تعد للمؤتمر".
وكانــت مصــادر إعلامية أشــارت إلى 
احتمــال تغييــر رئيــس الكتلــة البرلمانية 
لحركــة النهضــة خــلال الأيــام المقبلــة، 

مشــيرة إلــى احتمــال مغــادرة الرئيــس 
الحالــي، نــور الديــن البحيــري، لمنصبه 

وعدم ترشّحه مجددا.
وعلق الشــعيبي على هــذا الأمر بقوله 
"ســيكون هناك لقــاء للكتلة خــلال الأيام 
القادمة، وســيتم انتخاب رئيســا جديدا 
لها، سيتم انتخاب ثلاث أسماء يختار من 
بينها رئيس الحركة رئيســا جديدا للكتلة 

وفق القانون الداخلي للحركة".
البرلمانــي  بالائتــلاف  يتعلــق  وفيمــا 
الــذي يجمــع بن حزبــي النهضــة وقلب 
تونس وائتــلاف الكرامة، قال الشــعيبي 
"هــذا الائتلاف -الذي يضــم 120 نائبا- 
يهدف إلى التنســيق والشــراكة، ســواء 
فيمــا يتعلــق بمجلــس النــواب أو بتوفير 
الحــزام الضــروري لعمــل الحكومــة في 
المرحلــة القادمة". ويشــير الشــعيبي إلى 
أن "النهضــة" منفتحة علــى جميع القوى 
السياســية )في السلطة والمعارضة(، بما 
في ذلك حــزب التيار الديمقراطي وحركة 
الشــعب. ويضيــف "الشــراكة الحكومية 
مفتوحــة للجميــع والدليــل علــى ذلك أن 
هنــاك نواب مــن خارج هــذه الكتــل التي 
تشكل 120 نائب، التحقت بالائتلاف الذي 
تشكل في البرلمان. والمرحلة التي نعيشها 
الآن فيهــا مخاطــر صحيــة واجتماعيــة 
واقتصادية كبيرة، وهــذا يدعو الأطراف 
السياســية في البلاد للاجتمــاع من أجل 
وضع رؤيــة للخروج من الأزمــة الحالية، 
لذلــك حركة النهضــة منفتحة علــى بقية 
الكتــل والأحــزاب السياســية مــن أجــل 
التأســيس لشــراكة حقيقــة لإدارة هــذه 

المرحة والمرحلة القادمة".
وكانــت حركــة النهضــة أعلنــت فــي 
وقت ســابق معارضتها لتشكيل حكومة 
كفــاءات وطنيــة، مشــككة بقــدرة هــذه 
الحكومــة على حل المشــاكل الاقتصادية 

والاجتماعية في البلاد.
وأوضــح الشــعيبي موقــف الحركــة 

بقولــه "معارضة حركــة النهضة لحكومة 
الكفــاءات المســتقلة كانــت مــن منطلــق 
تصورهــا بــأن هــذه الحكومــة بشــكلها 
الحالــي غير قــادرة على اتخــاذ القرارات 
التــي تحتاجهــا المرحلــة، والآن تحــاول 
الحركة – مــن خلال التأســيس لنوع من 
الشــراكة داخــل الحكومــة- أن تتلافــى 
بحكومــة  المرتبطــة  النقائــص  بعــض 
الكفاءات المســتقلة، وتأمل أن يتطور هذا 
التنسيق في المســتقبل إلى أشكال أخرى 
تســاعد علــى دعــم الحكومــة، ونجاعــة 
الإجراءات التي يمكن أن تتخذها للخروج 

من الأزمة الحالية".
من جانب آخر، عبّر الشــعيبي عن قلقه 
من "العلاقة غير الصحية" بن المؤسسات 
الســيادية فــي تونــس، مشــيرا إلــى أن 
الحركة "تأمل أن يقع المزيد من التنســيق 
مســتقبلا بــن الرئاســات الثــلاث، لأنه 
الطريق الوحيد للنجاح فــي هذه المرحلة، 
ولتجاوز الصعوبات التي نواجهها الآن".

ويشــير، فــي الســياق، إلــى أن تأكيد 
الغنوشــي أن البرلمان هو مصدر الســلطة 
فــي البــلاد "يأتي في ســياق الحديث عن 
أهميــة البرلمــان فــي النظــام السياســي 
التونسي، والدور الموكول لهذه المؤسسة 
للمســاهمة فــي إدارة البلاد، وممارســة 
حيــال  والتشــريعي  الرقابــي  دورهــا 
الحكومــة، لا أكثــر ولا أقــل"، في إشــارة 
إلــى أن الغنوشــي لــم يقصــد بتصريحه 
استهداف الرئاســة التونسية، كما أشار 

عدد من المراقبن.

 رياض الشعيبي

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن وزيــر الداخليــة الجزائــري كمال 
بلجود، أمــس الخميس، عن ترحيل 1500 مهاجر غير شــرعي من 

النيجر إلى وطنهم في إطار الاتفاق الثنائي بن البلدين.
وكشــف بلجود، خلال جلسة علنية لمجلس النواب، عن تقلص 
عدد المهاجرين غير الشرعين في الفترة الأخيرة بفضل مجهودات 
الدولــة، مؤكــداً أن الحكومة تبنت اســتراتيجية وطنيــة للحد من 

ظاهرة الهجرة غير الشــرعية في إطار المعاهدات الدولية لاحترام 
حقوق الإنســان. وقال إن الســلطات العليا قامت بترحيل العديد 
مــن الرعايا الأفارقة من جنســيات مختلفة نحو بلدانهم الأصلية، 
لافتاً إلى أن الدولة قامــت بتوفير الظروف الكاملة لترحيل هؤلاء 
مــن خلال مراكز الإيواء والمراقبة الطبية وســن تدابير تشــريعية 

لمحاربة الظاهرة.

الجزائر ترحل 1500مهاجر 
غير شرعي من النيجر

 

■ طرابلــس- الأناضــول: قال عضــو في وفد 
الحوار التابع للمجلس الأعلى للدولة الليبي،مساء  
الأربعاء، إن هناك مساعي مغربية لعقد لقاء بين كل 
مــن رئيس المجلس خالد المشــري، ورئيس مجلس 

النواب بطبرق )شرق( عقيلة صالح.
وأضاف المصــدر، وهو عضو فــي المجلس طلب 
عدم نشــر اسمه، أن وفدي الحوار الممثلين للمجلس 
الأعلى ومجلس النواب بطبرق )شــرق( لم يلتقيا 
بعد بشــكل رســمي. وتابــع أن أعضــاء الوفدين 
يعولون على حضور المشري وعقيلة لبدء الاجتماع، 
والمشري أبدى استعداده للحضور، لكن هناك تردداً 

من جانب عقيلة.
وأعلن المكتب الإعامــي للمجلس الأعلى للدولة 
الليبــي أن المشــري أجل ســفره إلى المغــرب، مع 
"استمرار المشاورات بين وفدي الحوار للوصول إلى 

توافقات".
وقال عضو في المجلس، طلب عدم نشر اسمه، في 
وقت سابق الأربعاء، إن "أســباباً لوجيستية" أدت 
إلى تأجيل جولة الحوار الثانية التي كانت منتظرة 

الخميس، إلى "موعد لم يُحدد بعد".
وكان مقــرراً أن تنطلق هذه الجولــة الأحد، ثم 
تأجلت إلى الثاثــاء، قبل أن تعلن وســائل إعام 

ليبية انعقادها الخميس.
واحتضــن المغرب بــين 6 و10 أيلول/ســبتمبر 
الماضي جولــة أولى من الحــوار الليبي بين وفدين 
للمجلــس الأعلــى للدولة ومجلس نــواب طبرق، 
خليفة  المتقاعد،  الانقابي  الجنرال  لمليشــيا  الداعم 

حفتر.
وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية 
الجلسات  واســتئناف  الســيادية،  المناصب  تولي 
في الأسبوع الأخير من الشــهر الجاري، لاستكمال 

الإجراءات الازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
وأعلــن رئيس المجلــس الرئاســي الليبي، فائز 
السراج، في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، عن "رغبته 
الصادقة" في تســليم مهامه إلى السلطة التنفيذية 
القادمــة، في موعد أقصــاه نهاية تشــرين الأول/

أكتوبــر الجاري، علــى أن تكون لجنــة الحوار قد 
استكملت أعمالها.

لإنقاذ الحوار الليبي.. 
مساع مغربية لجمع المشري وعقيلة

الليبي،مســاء   ■ ليبيا - الاناضــول: أعلن الجيش 
الأربعــاء، هبوط طائرتي شــحن عســكريتين محملتين 
بعتاد عســكري بقاعدة جوية في مدينة ســرت الواقعة 
تحت سيطرة مليشيات الجنرال الانقابي المتقاعد خليفة 

حفتر.
جاء ذلك في تصريحات للناطق باســم غرفة عمليات 
تحرير ســرت ـ الجفرة التابعة للجيــش الليبي، العميد 
عبدالهــادي دراه. وقال دراه: "منطقتا ســرت والجفرة 
والمرتزقة  حفتر  لمليشــيا  عســكرية  تحشيدات  تشهدان 

الروس، وهي لم تتوقف منذ فترة".

وأضاف: "قاعدة براك الشاطئ )جنوب( شهدت خال 
اليومين الماضيين تدريبات عســكرية، استخدمت خالها 
مختلف الأسلحة، وشــارك فيها المرتزقة الروس". ولفت 
دراه، إلــى أن "هناك مجموعة من مليشــيا حفتر وصلت 
إلى قاعدة مصرية في المنطقة من أجل تدريبهم عسكرياً".

وأشار دراه، إلى أن "منطقتي سرت والجفرة تشهدان 
أوضاعاً إنسانية صعبة، من بينها عمليات سطو وسرقة 
وإطاق للنــار على المدنيــين". ومنذ 21 آب/أغســطس 
الماضي، يســود ليبيا وقف لإطاق النار تنتهكه مليشيا 

حفتر من آن إلى آخر.

هبوط طائرتين محملتين بعتاد عسكري في سرت

■ طرابلــس- الأناضول: ندد تكتــل نيابي في مجلس 
نواب طبرق شــرقي ليبيا، أمس الخميس، بمنع ميليشيات 
الجنرال الانقابي خليفة حفتر، طائرة للخطوط الإفريقية 

)حكومية(، من الهبوط بمطار سبها الدولي )غرب(.
وفي بيان له، وصف تكتل "فزان" في المجلس الذي تزداد 
انتقاداته لانتهاكات حفتر، منع الميليشيات الأربعاء، هبوط 
الطائرة بمطار –سبها–، بالتصرف "غير المسؤول والذي لا 

يمكن تجاوزه أو الصمت عنه".
وفي السياق ذاته، نشــر المركز الإعامي لعملية بركان 
الغضــب، على موقعــه الإلكترونــي، وثيقة لآمــر المنطقة 
العسكرية التابع لميليشيات حفتر، تطالب مدير المطار بمنع 

هبوط أي طائرة مدنية قادمة من طرابلس.
ولفت المركز إلى أن الوثيقة تعطي في الوقت نفسه الإذن 
بهبــوط رحات الحقــول النفطية التي تحتلهــا عصابات 

"فاغنر" الروسية.
والأربعاء، أعلنت شــركة الخطوط الجويــة الإفريقية 
تعليق رحاتها من معيتيقة بطرابلس إلى ســبها )غرب(، 
بعد منع ميليشــيات حفتر طائرة تقــل 100 راكب مدني من 

الهبوط في مطار سبها.
وفي 9 آب/ أغسطس الماضي، استأنفت الحكومة الليبية 
الرحات التجاريــة من مطار معيتيقــة الدولي بالعاصمة 
طرابلــس، بعد توقفهــا منذ 15 آذار/مارس، جراء تفشــي 

فيروس كورونا.
ومنذ ســنوات، يعانــي البلــد الغني بالنفــط صراعاً 
مســلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية تنازع ميليشــيات 
حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشــرعية 
والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار 

مادي هائل.

تكتل بـ»نواب طبرق« يندد بمنع ميليشيات حفتر 
هبوط طائرة مدنية في سبها
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شؤون عربية وعالمية

اردوغان يهاجم الاتحاد الأوروبي وميركل تؤيد »الحوار والدبلوماسية« 

اتفاق تركي يوناني على »آلية لفض النزاع« شرق المتوسط
وخلافات أوروبية حول فرض عقوبات على أنقرة 

إسطنبول – »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:  

عقب سلســلة من جلســات المباحثات على 
المســتوى العســكري فــي إطار حلف شــمال 
اتفقــت تركيــا واليونــان  الناتــو،  الأطلســي 
علــى تأســيس آليــة لفــض النزاع فــي خطوة 
لتقليــل خطر وقــوع حوادث بحريــة أو جوية 
بين البلدين في بحر إيجه وشــرق المتوســط، 
في حــين تصاعدت الخلافــات داخل الاتحاد 
الأوروبــي حــول الطلــب اليونانــي القبرصي 
بفــرض عقوبــات على تركيــا في القمــة التي 
انطلقت الخميس ومن المقرر أن تختتم أعمالها 
الجمعــة بقــرار حــول الخطــوات المقبلة تجاه 

تركيا. 
والخميــس، أعلــن الناتــو عن تشــكيل آلية 
حول أساليب فض النزاع بين تركيا واليونان 
بخصوص شرقي البحر المتوسط. وقال بيان 
صادر عن الحلف: »نتيجة لسلســلة مباحثات 
التركــي  العســكريين  الوفديــن  بــين  فنيــة 
واليوناني، تأسست آلية ثنائية لأساليب فض 
النزاع اعتبــاراً من الأول من أكتوبر/ تشــرين 
الأول«، حيــث تهدف الآلية إلى خفض مخاطر 
وقوع حــوادث غير مرغــوب بها بــين البلدين 
في شــرقي المتوسط، فيما ســيتم إنشاء خط 
اتصــال لتســهيل الفصــل بــين الجانبين في 

البحر والجو. 
ونقل البيان عــن الأمين العام للحلف، ينس 
ســتولتنبرغ، ترحيبه بتشــكيل الآليــة، قائلًا: 
»أصبحــت هــذه الآلية ممكنة بفضــل الجهود 
البناءة لحليفين مهمين في الناتو«، مشيراً إلى 
أن هذه الآلية الأمنية يمكن أن تساعد في خلق 
مســاحة للجهود الدبلوماســية التي ستبحث 

مضيفــاً:  للخلافــات،  الأساســية  القضايــا 
»مســتعدون لتطويرهــا أكثر، وســنبقى على 

تواصل مع البلدين الحليفين«. 
باللغــة  المواجهــة  تجنــب  آليــة  وتعنــي 
العســكرية إقامة خطوط اتصال بين الجيوش 
المتنافســة فــي الميــدان نفســه مثلمــا فعلــت 
الولايات المتحدة مع روسيا في سوريا. وأحد 
الدوافع وراء المحادثات التي جرت بمقر حلف 
شــمال الأطلســي وقــوع تصــادم طفيف بين 
فرقاطتــين تركية ويونانية وزيــادة المناورات 
العســكرية من جانب القوات البحرية للبلدين 

في البحر المتوسط. 
وطــوال الأســابيع الماضية حشــدت تركيا 
واليونــان ســفنهما الحربية في شــرق البحر 
المتوســط، وأطلق الجانبان تهديدات متبادلة 
القــوة  باســتخدام  التلويــح  حــد  وصلــت 
العســكرية، إلى جانب فرنســا التي أرســلت 
طائــرات وســفناً حربية ولوحــت بالقوة ضد 
تركيــا، قبــل أن تعــود كافــة الأطــراف للغــة 
الدبلوماســية مجدداً بضغط مــن الناتو حيث 
وجد الحلف نفســه أمام اســتحقاق تاريخي 
بضــرورة تفــادي أزمــة يمكن أن تتحــول إلى 
مواجهــة عســكرية كارثيــة بــين عضوين من 
الحلف.  وفي هذا الإطار، ضغطت قيادة الحلف 
بقوة علــى الجانبين التركي واليوناني وبعيداً 
عن تســجيل نقاط أو الدخول في أحاديث عن 
تراجع طرف على حســاب آخر، ارتكز التحرك 
على قيام الجانبين بخطوات متبادلة وسريعة 
لتخفيــف التوتــر ومنع أي احتمــال لحصول 
مواجهــة عســكرية بــين الجانبــين.   وعلــى 
مدار الأيــام الماضيــة، عقد ممثلون عــن تركيا 
واليونــان داخــل المقــر الرئيســي للحلف في 
بروكسل، سلسلة اجتماعات متتالية اعتبرت 
بمثابــة »اجتماعــات تقنيــة« مــن قبــل خبراء 

عســكريين وتهدف بدرجة أساسية إلى وضع 
آليات لفض الاشــتباك وضمــان عدم حصول 
أي احتكاك ربما يتطور على مواجهة عسكرية 
وهو ما نتج عنه تخفيف التحركات العسكرية 
وتقليل انتشار الطائرات والسفن الحربية في 

المناطق المتنازع عليها.  
وإلــى جانــب المباحثــات العســكرية التي 
كانــت تهدف فقط لعدم حصول اشــتباك بين 
الجانبــين، كانــت ألمانيــا تعمل علــى محاولة 
التأســيس لمفاوضــات تتنــاول أصــل النزاع 
وإعــادة طرفي النــزاع إلى المباحثــات التقنية 
والسياســية التــي تهدف إلــى بحث الخلاف 
على الحــدود البحرية والمناطــق الاقتصادية 
الخالصــة والجــرف القــاري، فــي محاولــة 
لإنهــاء جــذور الخــلاف، وهو مــا نتــج عنها 
اتفاق آخــر ينص على اســتئناف المفاوضات 
الاستكشــافية بين تركيا واليونــان والمتوقفة 

منذ نحو 4 سنوات. 
هــذا التقــدم عــزز الاعتقــاد بتراجع فرص 
فــرض عقوبــات أوروبيــة علــى تركيــا فــي 
القمة المنعقدة في بروكســل علــى مدار يومي 
الخميس والجمعــة، إلا أن القمة التي اختتمت 
يومهــا الأول شــهدت خلافــات حــادة بــين 
الأعضــاء في ظــل مطالبــة اليونــان وقبرص 
بضرورة فرض عقوبــات على تركيا والتلويح 
بمعارضــة مســاعي الاتحاد بفــرض عقوبات 

على بيلاروسيا. 
واســتغلت قبــرص، أصغــر دول الاتحــاد 
الأوروبــي، ميزة الفيتــو التي تتمتــع به كافة 
الــدول الأعضــاء للتلويــح باســتخدامه ضد 
قرار فــرض عقوبات علــى بيلاروســيا إذا لم 
يتم فــرض عقوبات على تركيا بســبب التوتر 
في شــرق المتوســط. حيث يتم تمرير قرارات 

الاتحاد الأوروبي بالإجماع. 

وبينمــا تؤيــد اليونــان وقبرص وفرنســا 
ودول أخــرى بالاتحــاد فرض عقوبــات على 
تركيا، ترجح ألمانيا كبرى دول الاتحاد إعطاء 
فرصة أكبر للمفاوضات بين البلدين، لا سيما 
عقــب التقدم الذي جرى التوصــل إليه لتعزيز 
التواصل العســكري في إطــار الناتو وإجراء 
المفاوضات الثنائية الاستكشــافية مع تراجع 

التوتر في شرق المتوسط. 
وعلــى هامــش القمــة، قالــت المستشــارة 
الألمانية، أنغيلا ميــركل، إن للاتحاد الأوروبي 
مصلحــة كبيرة فــي تطويــر علاقة بنــاءة مع 
تركيــا، وأضافــت: »رغــم كل الصعوبات فإن 
الاتحــاد الأوروبــي لديــه مصلحــة كبيرة في 
تطويــر علاقة بناءة مــع تركيا، نحن شــركاء 
فــي الناتو، نعتمد على بعضنــا البعض عندما 
يتعلق الأمر بالهجرة النظامية«، مشــددةً على 
أهميــة الدبلوماســية فــي حــل النزاع شــرق 

المتوسط. 
إلــى ذلــك، قالت أورســولا فون ديــر لاين، 
رئيســة المفوضية الأوروبية: »هناك احتمالان 
فــي العلاقات بين الاتحــاد الأوروبي وتركيا، 
إما تصعيد التوترات ولا نريد ذلك، أو خفضها 
والتحــرك نحو علاقة بنــاءة وهذا مــا نريده. 
في كلتــا الحالتين لدينــا أيضاً خيــارات أمام 
القــادة«.  ورغم خطاب الاتحــاد المعتدل تجاه 
تركيــا، واصــل الرئيس التركــي هجومه على 
أوروبا، وقال اردوغان في كلمة أمام البرلمان، 
بخضوعــه  الأوروبــي  »الاتحــاد  الخميــس: 
لليونــان وقبــرص الروميــة تحول إلــى كيان 
ضحــل وغير فعــال وبلا أفــق«، مضيفــاً: »لا 
توجــد أزمة واحدة فــي منطقتنا جــرى حلها 
بمبــادرة مــن الاتحــاد الأوروبــي، بــل علــى 
العكس فــإن كل أزمة تدخل فيها الاتحاد تكبر 

وتكتسب أبعاداً جديدة«. 

طالبوا نقابة الصحافيين بتجاوز التنديدات الخطابية إلى انتهاج خطوات عملية 

اليمن: احتجاج لأسر الصحافيين المختطفين لدى الحوثيين ضد الحكومة وممثل الأمم المتحدة 
لتجاهل قضيتهم في اتفاق تبادل الأسرى 

تعز- »القدس العربي«
 من خالد الحمادي:  

تظاهرت العشــرات من أســر الصحافيين المعتقلين بالإضافة إلى حقوقيين 
ونشــطاء وإعلاميين، أمس فــي مدينة مأرب، 170 كيلومتراً شــرقي صنعاء، 
للتنديد بالتجاهل الذي وصفوه بـ»المقصــود« لقضية الصحافيين المختطفين 
في معتقلات وســجون جماعــة الحوثي منذ العام 2015 والذين لم يشــملهم 
اتفاق تبادل الأســرى والمعتقلين المبرم نهاية الشــهر المنصــرم بين الحكومة 

وجماعة الحوثي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر حقوقي أن هذه المظاهرة نظمها العديد 
من المنظمات الحقوقية والصحافيين وأســر الصحافيــين المعتقلين، للتضامن 
مع زملائهم وأقاربهم المختطفين في ســجون ميليشــيا جماعة الحوثي للعام 
الســادس على التوالي، ورفضاً لإهمال قضيتهم من قبل الحكومة الشــرعية، 

وكذا من قبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث. 
وأوضح أنه في الوقت الذي ندد فيه المتظاهرون بتخاذل الحكومة ومبعوث 
الأمم المتحدة حيال قضيــة الصحافيين المعتقلين، طالبوا بإعطاء هذه القضية 
أولويــة قصوى فــي أي مباحثات لتبادل الأســرى والمعتقلــين بين الحكومة 
وجماعــة الحوثي، والمطالبــة بالإفراج الفوري عن هــؤلاء الصحافيين الذي 
يقبعون للعام الســادس على التوالي في معتقــلات جماعة الحوثي دون أي 
جرم اقترفوه أو ذنب ارتكبوه ســوى أنهم صحافيون.  وقال المتظاهرون في 
بيان: »إننا نحمل الوفد الحكومي المفاوض المســؤولية القانونية والأخلاقية 
والتاريخية نتيجة تجاهلهم هذا الملف الإنســاني، الذي تحوّل بســبب الأداء 
الضعيف للوفد المفاوض إلى قضية ابتزاز سياســي تمارسه مليشيا الحوثي 

لتحقيق مكاسب سياسية«. 
وحمّــل المتظاهرون مبعــوث الأمم المتحدة إلــى اليمن مارتــن غريفيث، 
المسؤولية الكاملة والأخلاقية »لتعريضِ حياة الصحافيين لأي خطر ناجم عن 
إهماله لواجباته التي تقع ضمن تدخلاته الإنسانية في اليمن بتكليف من الأمم 

المتحدة، ومساهمته في تحويل قضية الصحافيين المختطفين من ملف إنساني 
إلى بيادق على طاولات المقايضة السياسية بما يخدم الأجندات الحوثية«.    

وقال أهالي المعتقلين في بيانهم: »نحن، أهالي وأسر الصحافيين المختطفين 
في سجون مليشــيا الحوثي منذ أكثر من خمس ســنوات، نقف اليوم مجدداً 
ونرفع أصواتنا لعلها تصل مســامع من له ذرة من إنسانية وبقية من ضمير، 
بســرعة الإفراج عن أبنائنا المختطفين دون أي جرم اقترفوه أو ذنب ارتكبوه 

سوى أنهم صحافيون حملةُ أقلام وأوراق«. 
وأضافوا: »لقد تابعنا نحن أهالي الصحافيين المختطفين منذُ انطلاق جولة 
المفاوضات بين الحكومة والمليشــيات الحوثية في جنيف قبل أيام، وكنا على 
أمل بإطلاق ســراحهم ضمن كشوفات التبادل على الرغم من أننا كنا ضد فكرة 
مساواتهم بأســرى الحرب ومقايضة حريتهم بحرية المقاتلين، ومع ذلك ورغم 
مساواتهم غير القانونية بالأســرى، فقد تم استبعاد أسمائهم من قائمة المقرر 
الإفراج عنهم، وهو موقف مخجل ومعيب بالنســبة لوفدِ الحكومة التفاوضي 

الذي قبل بما فرضه عليه الطرف الممثل عن ميليشيا الحوثي«.

وأوضحوا أنه حتى قبل هذه الصفقة بين الجانبين الحكومي والحوثي »كنا 
نطالب مليشــيا الحوثي بالإفراج الفوري عن أبنائنــا الصحافيين المختطفين 
وهي ترفض، لنكتشــف اليوم أن الحكومة ووفدها المفاوض ليســوا مكترثين 
بحياة الصحافيــين ولا بقضيتهم وهم الذين يقضون كل هذه الســنوات في 

السجن بسبب دعمهم لسلطة الدولة ورفضهم الانقلاب عليها«.
وقالــوا في بيانهم: »إننا في هذه الوقفــة الاحتجاجية نوجه نداءنا اليوم 
إلــى كل المتضامنين معنا في هذه القضية الإنســانية للتفاعل أكثر مع زملائهم 

المختطفين لأكثر من خمس سنوات في سجون المليشيات الحوثية«.
وطالبوا نقابــة الصحافيين اليمنيين بتجاوز دائــرة التنديدات الخطابية 
والبيانات البلاغيــة إلى انتهاج خطوات عملية فعالــة، وتكليف أحد أعضاء 
مجلــس قيادتها فــي الخارج بتبني القضيــة لتكون ذات أولويــة في مهامها 
النقابية، إلى جانب التنســيقِ مع المنظمات الأمميــة والدولية والمدافعين عن 
حريةِ التعبيرِ وحقوق الإنســان لتشــكيل تحالف دولي ضاغط للإفراج عن 

الصحافيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي منذ أكثر من خمس سنوات.

كل ما تريد معرفته عن آليات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة
واشنطن- » القدس العربي«

 من لميس أنس:

 يتوجه الأمريكيــون للإدلاء بأصواتهم فــي انتخابات 
الرئاســة كل أربع ســنوات. وهم الآن على بُعد شــهر من 
معرفة من ســيكون رئيســهم المقبل في انتخابات قد تكون 
الأكثر أهمية في العصر الحديــث. وما لا يعرفه كثيرون هو 
أن رئيس الولايات المتحدة ونائبه لا يتم انتخابهما مباشرة 
من قبل الشــعب، بل يتم اختيارهما من قبل ما يطلق عليهم 
»كبــار الناخبــين« )Electors( من خلال عملية تســمى 

.)Electoral College( »الكلية الانتخابية«
 ويعنــي هذا أن الأصوات الشــعبية لا تحــدد من يفوز 
بالرئاسة، بل تعتمد البلاد نظاماً يختار بموجبه المواطنون 
أعضاء »الكلية الانتخابية« المخصصين لكل ولاية على حدة. 
ويحتاج مرشــحو الرئاســة، وفق هذا النظــام، إلى الفوز 
بغالبية أصوات هــؤلاء، وعددهم 538، للوصول إلى البيت 

الأبيض. 
ويعكس عدد أعضاء »الكليــة الانتخابية« من كل ولاية، 

عدد المشرعين الذين يمثلونها في الكونغرس.
يمكن تبســيط عملية انتخاب رئيــس الولايات المتحدة 
فــي خمس نقــاط: الانتخابــات التمهيديــة والتجمعات، 
والمؤتمــرات الوطنية، والحملة الانتخابيــة، والانتخابات 

العامة، والكلية الانتخابية.
• الانتخابات التمهيدية والتجمعــات )انتخابات على 

مستوى الحزب في الولايات(:
هناك العديد من الأشخاص الذين يريدون الوصول إلى 
البيت الأبيض. قد يكون لكل من هؤلاء أفكاره الخاصة حول 
كيفية عمل الحكومة. الأشــخاص الذين لديهم أفكار مماثلة 
عادة ما ينتمون إلى نفس الحزب السياسي، لكنهم بحاجة 
إلى كسب تأييد أعضاء حزبهم أولًا. يقوم المرشحون من كل 

حزب بحملة في جميع أنحاء البلاد لكسب تأييد الحزب.
وتختــار الأحزاب السياســية المرشــحين للانتخابات 
العامة من خلال الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية. 
التمهيدية هي انتخابات على مستوى الولاية،  الانتخابات 
حيث يصوت أعضاء الحزب لأفضل مرشــح ســيمثلهم في 
الانتخابات العامة. مرشحو الحزب الذين يتم اختيارهم في 
الانتخابات التمهيدية يتنافسون فيما بينهم في الانتخابات 

العامة. 
وتجري 34 ولاية أمريكية انتخابــات أولية. أما التجمع 
الحزبي فهو اجتماع محلي يجتمع فيه الأعضاء المســجلون 
في حزب سياســي في مدينة أو بلدة أو مقاطعة للتصويت 
لمرشــح الحزب المفضل لديهــم. التجمع الحزبــي هو بديل 
للانتخابات الأولية لاختيار مندوبــين إلى المؤتمر الوطني 
للحزب. تعقد 16 ولاية مؤتمرات حزبية لتحديد مرشــحي 

الأحزاب السياسية.

• المؤتمرات الوطنية :
بمجــرد الانتهاء من الانتخابــات التمهيدية والمؤتمرات 
الحزبية فــي كل ولاية، يتــم عقد مؤتمر وطنــي يُعلن فيه 
رســمياً عن مرشــح الحزب لمنصب الرئيس. أثناء المؤتمر، 
يدلــي المندوبــون المنتخبــون بأصواتهم لمرشــح حزبي 
ويحصل المرشــح الذي يتمتع بأكبر عدد من المندوبين على 
ترشــيح الحزب. ويختار المرشح الرئاسي نائباً. وتعد هذه 

المرحلة بداية عملية الانتخابات العامة.
• الدعاية الانتخابية:

تبــدأ الحملــة الانتخابية العامــة بعد اختيار مرشــح 
واحد من كل حزب سياســي، عبر الانتخابــات التمهيدية 
والمؤتمــرات الحزبية والمؤتمــرات الوطنيــة. يقوم هؤلاء 
المرشــحون بجولة عبر البلاد، ويشرحون وجهات نظرهم 
وخططهم للعامة ويحاولون كسب دعم الناخبين المحتملين. 
تعد التجمعات والمناقشات والإعلانات جزءاً كبيراً من حملة 

الانتخابات العامة.
• الانتخابات العامة )التصويت الشعبي(:

تجري الانتخابات العامة في نوفمبر/ تشــرين الثاني، 
إذ يصوت المواطنون في كل ولاية فــي جميع أنحاء البلاد 
لرئيــس واحد ونائــب رئيس واحد. عندمــا يدلي الناس 
بأصواتهــم، فإنهم فــي الواقــع يصوتــون لمجموعة من 
الناس تعرف باســم »كبــار الناخبــين«، ليكونوا أعضاء 
دســتوريين مفوضين فــي الانتخابات الرئاســية. هؤلاء 
»الكلية الانتخابيــة«، وهم معنيون  الناخبون يشــكلون 
من قبل الولايات، ملتزمون بدعم المرشــح الرئاســي الذي 
دعمــه الناس. وعلى الرغم من أن غالبية ســكان الولايات 
المتحدة يصوتون لمرشح ما، فإن هذا لا يعني أنه سيفوز في 
الانتخابات الرئاســية. هناك حالات خسر فيها مرشح فاز 
في التصويت الشعبي للانتخابات. للفوز في الانتخابات، 
يحتاج المرشح إلى الحصول على أكثر من 270 »من أصوات 

كبار الناخبين«.
يمكن أن تتجاوز الأصوات الشعبية التي يفوز بها مرشح 
رئاســي، الأصوات داخل »الكليــة الانتخابية«. وقد وصل 
خمسة رؤساء أمريكيين إلى البيت الأبيض رغم عدم فوزهم 
بالأصوات الشــعبية، بينهم الرئيسان الجمهوريان دونالد 

ترامب وجوج بوش الابن.
• الكلية الانتخابية :

يتم انتخاب رئيــس الولايات المتحدة مــن قبل »الكلية 
الانتخابية«، وينص الدســتور الأمريكي على أن المرشــح 
الذي يحصــل على أغلبية الأصوات فــي الكلية الانتخابية 

يصبح رئيساً. ولا يُذكر شيء عن التصويت الشعبي.
كان هدف واضعي هذه الصياغة هو تصفية الرأي العام 
من خــلال هيئة مؤلفة من أشــخاص أكثر حكمــة وخبرة. 
لم يرغب واضعو السياســات في أن يتــم اختيار الرئيس 
مباشرة من قبل الشعب. تحصل كل ولاية على عدد معين من 
»كبار الناخبين«، بناء على العدد الإجمالي لتمثيل كل ولاية 

في الكونغرس.
لكل ولاية من الولايات الأمريكية الخمســين وواشنطن 
العاصمة عــدد محدد من »كبار الناخبــين« يعكس حجمها. 
كاليفورنيا هي الأكثر ســكاناً )أكثر من 38 مليون شخص( 
ولديهــا 55 صوتاً انتخابياً - أكثر مــن أي ولاية أخرى. من 
ناحية أخرى، فــإن ولاية مثل مونتانا، وهــي ولاية كبيرة 
جغرافياً ولكن فيها عدد ســكان قليل نســبياً )ما يزيد قليلًا 

عن مليون شخص(، لديها ثلاثة ناخبين فقط.
إذا حصل المرشــح علــى أكبر عدد من الأصــوات داخل 
الولاية، فإنه يحصل على الحصة الكاملة من أصوات الكلية 

الانتخابية لتلك الولاية.
ويدلــي كل »ناخــب« بصــوت انتخابــي واحــد بعد 

الانتخابات العامة. وهناك ما مجموعه 538 صوتاً انتخابياً. 
المرشــح الذي يحصل على أكثر من النصف )270( يفوز في 

الانتخابات.
وبعد انتهاء الانتخابات، يؤدي الرئيس المنتخب ونائبه 
اليمين الدســتورية في حفــل التنصيب فــي يناير/ كانون 

الثاني.
■ هل يمكــن لأي شــخص أن يصبح رئيــس الولايات 

المتحدة الأمريكية؟
□ يمكن أن يكون الرئيــس رجلًا أو امرأة من أي عرق أو 
أي ديــن، ولكن يجب أن يكون وفق الآتــي: أولًا، مولود في 
الولايات المتحــدة. ثانياً، عمره 35 عاماً علــى الأقل. ثالثاً، 
عاش في الولايات المتحدة لمدة 14 عاماً على الأقل. ويحتاج 

الترشح للرئاسة شهوراً، بل حتى سنوات، من العمل الجاد. 
ويحتاج المرشح إلى كثير من المال لدعم حملته الانتخابية. 
يمكــن للرئيس أن يبقى في الرئاســة لمــدة أقصاها ثماني 

سنوات، في حال تم انتخابه لمرة ثانية.
• الانتخاب عبر البريد:

يحتدم النقاش حالياً في الولايات المتحدة حول مســألة 
الانتخاب عبر البريــد، إذ يحاول الرئيــس دونالد ترامب 
التشــكيك في مدى شــفافية العملية. وفي هذا الســياق، 
يعلق الكاتب الصحافي ســعيد عريقات، المقيم في واشنطن 
لـ«القــدس العربي« قائــلًا إنها مســألة مختلقة ويوضح: 
»أولًا، الولايات المتحدة تصــوت عبر البريد منذ انتخاباتها 
الأولى أي منذ عام 1788 وبالتالي فهي قضية مفتعلة. أثناء 
الحرب العالمية الأولى 1861 صوت الجنود الأمريكيون عبر 
البريد لأنهم كانوا في المعارك. ترامب بدأ يروج لذلك اعتقاداً 
منه ربما أنه سيخســر. بدأ يقول إن الطريقة الوحيدة التي 
يمكن مــن خلالها فوز المرشــح الديمقراطي ســتكون عبر 

التزوير بسبب التصويت بالبريد«. 
ويضيف عريقات قائلًا: »سيصوت الكثير من الناس عبر 
البريد هذا العام بســبب جائحة كورونا، إذ يخشى الناس 
من التوجه إلى مراكز الاقتراع والانتظار في صفوف لفترات 
طويلــة، ويكون هناك تقــارب بين الناخــب والآخر، وهنا 
ســيعتمد الكثير من الناخبين على التصويــت عبر البريد. 
وترامــب يعتقد أنه كلما كثرت الأصــوات قلت حظوظه في 

الفوز«.
■ المسألة التي تشغل بال الناخب الأمريكي عند الاقتراع؟

□ يوضــح عريقات لـــ »القــدس العربي« أن المســألة 
الأكثــر تأثيراً على صوت الناخــب الأمريكي هي الاقتصاد. 
ويقــول: »تاريخياً، الاقتصاد هو الأســاس. المثل الأمريكي 
يقول »الناخــب يصوت لجيبه بمعنى أنــه إذا كان وضعه 
المــادي الآن أفضل من قبــل أربع ســنوات أم لا. وبالتالي، 
فــإن الاقتصاد هو الذي يرجح كفة مرشــح على آخر. إلا أن 
الانتخابات هذا العام تختلف عن سابقاتها، بسبب جائحة 
كورونا التي لها انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي. 
وأيضاً في الأساس موت أكثر من مئتي ألف أمريكي وإصابة 

نحو سبعة ملايين بالفيروس«. 
■ هل يمكــن للرئيس الأمريكي عدم تســليم الســلطة 

لخلفه؟
□ بينمــا يحــاول الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
الترويــج بأنــه قد لا يســلم الســلطة في حال خســارة 
الانتخابات، يرى عريقات أن هــذا الكلام يهدف للترهيب 
فقــط. إذ يرغب منه أن يقــر بأنه لن يفــوز بالانتخابات 
وأن الســبب الوحيد كان التزوير، وبالتالــي »لن أخرج 
إلا إذا ثبــت لــي أنني فعلًا خســرت الانتخابات بشــكل 
واضح«. وهذا طبعاً لن يحصل لأنه منذ بداية الانتخابات 
الأمريكية، يترك الرئيس منصبه بشــكل ســلس. كل ذلك 

عنترية من ترامب ولا تتماشى مع النظام الأمريكي. 

معطيات حول فرضية الغزو الإماراتي-السعودي لقطر 
بين التأثر بإسرائيل والرد الروسي وموقف البنتاغون

 
مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
يجري الحديث منذ أكثر منذ ثلاث سنوات عن قرار اتخذته دول الخليج بزعامة السعودية بغزو قطر. 
ويجري تأويل وشــرح فشــل هذا المخطط بأنه نتيجة معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخرق 

المغامرة العسكرية للنظام العالمي الجديد، في حين يتم تهميش عوامل أخرى كانت هي الحاسمة.
وآخر منبر إعلامي دولي تناول هذا الموضوع كان مجلة »فورين بوليســي« بداية شهر أغسطس/آب 
الماضي، عندما تناولت المحادثة التي جرت بين ترامب والملك الســعودي ســلمان بن عبد العزيز، وتبقى 
الروايــة غير كاملة. وحصلت »القدس العربي« من مصادر أوروبية رفيعة على معطيات دقيقة أشــارت 

إلى ما يلي:
فــي المقام الأول، صاحب مقترح الغزو هو الأمير محمد بن ســلمان الذي يتحكم في وزارة الدفاع في 
بلاده بشكل مطلق مستغلًا مرض أبيه، لأن الملك مازال من الجيل القديم الذي يحاول الحفاظ على بعض 
الأعراف الدبلوماســية، ويدرك ما وقــع للعراق بعد مغامرة غزو الكويت. وأظهــر هذا التوجه في كبح 
جماح ابنه في توقيع اتفاقية الســلام مع إسرائيل، حيث أخذ الديوان الملكي هذا الملف من يد ولي العهد 

حتى لا يسير في نهج الإمارات.
في المقام الثاني، وإن وافق الرئيس ترامب على غزو قطر، كان الجيش الأمريكي ســيعارض بشــدة 
وســيتخذ قرارات مضادة تصل إلى وقف الزحف العسكري السعودي-الإماراتي ومواجهته عسكرياً. 
ويسود لدى بعض المحللين فكرة الحرية المطلقة في اتخاذ القرار العسكري لدى ترامب، لكن الواقع شيء 
آخر. عندما أمر الرئيس بإنزال الجيش خلال مايو الماضي في أعقاب الاضطرابات الخطيرة التي شهدتها 
البلاد نتيجة مقتل جورج فلويد، قال البنتاغون على لسان وزير الدفاع مايك إسبر بأن الجيش لن ينزل 
إلى الشــارع، واتخذ رئيس الأركان العسكرية مارك ألكسندر ميلي موقفاً تاريخياً عندما تحدى الرئيس 
وأرسل برقية إلى جميع قادة الجيش في مختلف الولايات المتحدة يطلب منهم عدم تحريك الجيش ولو 
صدر الأمر عن الرئيس ترامب نفســه. كما يرى الجيش الأمريكــي في غزو قطر إذلالًا للبنتاغون ولهيبة 

تواجده في دولة تستضيف قواته في قاعدة تعد استراتيجية بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا.
أما في المقام الثالث، وفي ارتباط بالنقطة الســابقة، فيقول مصدر عسكري أمريكي سابق لـ »القدس 
العربي«: »لقد دفع البنتاغون بجزء كبير من قواته في أكبر عملية عســكرية بعد الحرب العالمية الثانية 
لمواجهــة الغزو العســكري العراقي للكويت عام 1990 ولن يســمح بتكرار حــادث مماثل آخر وفي بلد 
يحتضن قاعدة عســكرية أمريكية وفي المنطقة ذاتها. هذا مســتحيل، أن يقبل البنتاغون بذلك سيكون 

بمثابة إطلاق النار على نفسه«.
وفي المقام الرابع، تعد قطر دولة رئيسية في قطاع الغاز، ولن تسمح دولة كبرى مثل روسيا بل وحتى 
الصين باستحواذ الســعودية على مصادر الطاقة في قطر، وأن تتحكم في الغاز والبترول، ما من شأنه 
أن يضر بمصالح الصين وروسيا. وعليه، فإن هذه المغامرة عسكرية كانت ستعني، وفق مصدر أوروبي، 
رداً روسياً. ويضيف المصدر الأوروبي: »حذّرنا السعوديين من أنهم قد يتعرضون لرد روسي عنيف لأن 
الغاز بالنسبة لروسيا سلاح استراتيجي أكثر من البترول ولن تترك السعودية تتحكم فيه مثلما فعلت 

مع النفط. وسعت موسكو إلى تشكيل منظمة خاصة بالغاز منذ سنوات ولم توفق حتى الآن«.
ولقد تحكمت ثلاثة عوامل في تفكير ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان وولــي عهد الإمارات 
محمد بن زايد في هذه المغامرة، وهو الاعتقاد بأن الســعودية مثل إســرائيل لــدى الإدارة الأمريكية، 
تمتلك الضوء الأخضر للقيام بمــا ترغب فيه، تقع أزمة ويتم تجاوزها واحتواؤها لاحقاً، كما يحصل مع 
الاحتلال، اعتقاداً من بن ســلمان بمركزية الرياض في العلاقات الدولية. ثم تأثر ولي العهد السعودي 
وولي عهد الإمارات بقرار روســيا إلحاق شبه جزيرة القرم بسيادتها واقتطاعها من أوكرانيا، علماً بأن 
الأمر يختلف في هذه الحالة بحكم أن ملف شبه جزيرة القرم هو من مخلفات تفكك الاتحاد السوفياتي، 

وكان في السابق ضمن أراضي روسيا منذ عام 1774 قبل إقامة الاتحاد السوفياتي.
وفي غضون ذلك، تســتبعد المصادر الأوروبية غزواً حقيقياً لقطر بقدر ما كان هدف الغزو العسكري 
المحدود هو خلق حالة من الفوضى وســط المؤسسات القطرية لتغيير السلطات الحالية بسلطات بديلة 

تكون موالية للرياض، ولهذا كان الترويج لبعض أفراد الحاكمة من فروع بعيدة عند بدء حصار قطر.

الانتخابات الأمريكية من ريغان إلى ترامب
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»الإرهاب الإسلامي«
أعرب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن استنكاره وغضبه الشديد 
من اســتخدام مصطلح »الإرهاب الإســامي« من جانب بعض المسؤولين 
في دول غربية. وقال الطي  وفقا لســماء حشيش في » الوفد«: »إن هناك 
إصرارا من بعض المســؤولين في دول غربية على استخدام هذا المصطلح، 
غير منتبهين لما يترتب عليه »من إســاءة بالغة للدين الإسامي والمؤمنين 
به، ومــن تجاهل معيب لشــريعته الســمحة، وما تزخر بــه من قوانين 
ومبادئ تجرم الاعتداء على حقوق الإنسان كافة، وأولها حقه في الحياة 
وفــي الحرية والأخوة والاحتــرام المتبادل. وأكد شــيخ الأزهر في بيان، 
أن »إلصــاق تهمة الإرهاب بالإســام أو غيره من الأديان الســماوية هو 
خلط معيب، بين حقيقة الأديان التي نزلت من الســماء لتسعد الإنسان، 
وتوظيف هذه الأديــان لأغراض هابطة، على أيدي قلــة منحرفة من هذا 
الدين أو ذاك. وقال الطيب، إن هؤلاء السادة الذين لا يكفون عن استخدام 
هذا الوصف الكريه لا يتنبهون إلى أنهــم يقطعون الطريق على أي حوار 
مثمر بين الشــرق والغرب، ويرفعون من وتيرة خطاب الكراهية بين أتباع 
المجتمع الواحد. وطالب شيخ الأزهر عقاء الغرب من مسؤولين ومفكرين 
وقادة رأي، بضرورة الانتباه إلــى أن إطاق تلك المصطلحات المضللة لن 
تزيد الأمر إلا كراهية وتعصبا وتشــويها لمبادئ الأديان الســمحة، التي 
تدعو في حقيقتها لنبذ العنف والحث على التعايش السلمي بين الجميع«.

عار على الخليج
بدت جيهان فوزي في »الوطن« مصدومة ككثيرين من هول ما هو صادر 
من ابو ظبي: »صحافي إماراتي يتهم وسائل إعام بعينها بالتضليل لأنها 
توهمنا كذبا بأن إسرائيل تقتل الفلســطينيين، وترسخ هذه الصورة في 
الأذهــان، وآن الأوان لتغيير الصــورة النمطية التي علقــت في العقول 
نحو إســرائيل! لكن الســؤال هل »الجزيرة« وحدها من ينقل الممارسات 
العدوانية لاحتال الإســرائيلي ضد الشعب الفلســطيني؟ هل الإعام 
العالمــي كاذب أيضا فــي نقل الصورة البشــعة للممارســات العدوانية 
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؟ مواطنان إماراتيان يبثان فيديو يحتفان 
فيه بوصول »الآيس كريم« من تل أبيب، ويحتفيان بإســرائيل ويشكران 
شعبها شكر العبد لســيده! وآخرون سارعوا إلى نشر التغريدات احتفاء 
بالنقلة النوعية التي حققها اتفاق الســام مع إسرائيل، وكأنهم نُقلوا إلى 
الجنة التي وعــد الله بها عباده الصالحين. ردّ الفعل الشــعبي الإماراتي 
تجاوز المنطق، كأن طاقــة نجاة فتحت لهم على يدي إســرائيل، فتحول 
المديح إلى ابتذال، خاصة وهم يشيدون بمناقب إسرائيل والإسرائيليين! 
هذا الاحتفاء الســخي قابله الإســرائيليون بالاســتغراب والتهكم، ولا 
أدري لماذا حالة الاســتاب التي تعتريهم؟ وبهذا الشكل الفج، مقارنة برد 
الفعل الشــعبي المصري إبان التوقيع على معاهــدة كامب ديفيد، فقد كان 
النفور الشعبي من الإســرائيليين واضحا، لم ينساقوا ولم يستلبوا ولم 
يتغنوا بإســرائيل ومناقبها، بل ما زال هناك حاجز نفســى بين المصريين 
والإســرائيليين، لم ينسوا قتل أســراهم بدم بارد، لم ينسوا مجزرة بحر 
البقر، لم ينســوا أن إسرائيل دولة لقيطة محتلة، لم يستطيعوا الاختاط 
بهم، ولا التعامل معهم بشكل طبيعي، حتى إن شكاوى متعددة صدرت من 
مسؤولين إســرائيليين في القاهرة من حالة الاستعداء والنفور الشعبي 

لإسرائيل رغم عاقات التطبيع القائمة منذ عقود«.

ما زال حيا
اســتدعى مرور عقدين على استشــهاد محمد الدرة والمظاهرات التي 
أعقبته عبد الله الســناوي في »الشــروق« لتذكر ما جــرى: »كان الجو 
السياسي عصبيا ومرتبكا عند مركز القرار في مثل هذه الأيام قبل عشرين 
عاما بالضبط. لم يكن أحد يعــرف كيف يتصرف ولا ما يتوجب فعله أمام 
موجــات غضب تدفقت بمئات الألوف إلى الشــوارع المصرية، تضامنا مع 
الطفل الفلسطيني محمد الدرة، الذي جرى اغتياله يوم 30 سبتمبر/أيلول 
2000 برصــاص قوات الاحتــال، وهو يحتضن والــده مرتجفا من فرط 
الترويع. بقوة تأثير شريط فيديو لدقيقة واحدة التقطه مصور تلفزيوني 
فرنســي التهبت المشاعر هنا في مصر، شعر كل طفل مصري كأنه هو الذي 
أطلق عليــه الرصاص، وكل أب مصــري كأنه فقد صغيــره، بدون ذنب 
بجبروت احتال. أضفت بشاعة القتل العمدي لطفل صغير زخما إضافيا 
على »انتفاضــة الأقصى« التي عمّت الأراضي المحتلة في اليوم الســابق. 
تسابق أطفال المدارس في رسم علم إسرائيل على قمصانهم الداخلية قبل 
حرقها، لم يكن لديهم ما يكفي من نقود لشــراء قماش يرســمون عليه ما 
يريدون حرقه. لم يكن أحد يتوقع بعد سنوات طويلة من معاهدة السام 
المصرية ـ الإســرائيلية أن تســتقطب عدالة القضية الفلسطينية مشاعر 
وانحيازات جيل جديد لم يعاصر المواجهات العســكرية، التي جرت قبل 
أن يولد، ولا خبر بنفسه طبيعة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وقيل له في 
المقررات الدراسية، إن ساما قد جرى. في فوران الغضب طالب القادمون 
الجدد إلــى الحياة العامة بوقف التطبيع مع إســرائيل، وطرد ســفيرها 
في القاهرة. اســتدعى الرئيس الراحل حســني مبارك ما كانت تســمى 
بـ»المجموعة السياسية« طال الاجتماع، غير أنه لم يتوصل إلى قرارات لها 
صفة الجدية والإقناع، وقادرة على تهدئة الرأي العام الغاضب. فكر مبارك 
أن يطرح الســؤال مجددا على مجموعة ضيقة من رؤساء تحرير الصحف 
المصرية، التقاهم مباشــرة بعد »المجموعة السياســية«: ماذا نفعل؟ كان 

الإعام هو المخرج المتاح من أزمة الشوارع الغاضبة«.

خروف شارون
تابع عبد الله الســناوي: »عند دخول الرئيــس إلى قاعة الاجتماع مع 
رؤســاء التحرير توجه وزير الإعام صفوت الشــريف لعدد من رؤساء 
التحرير بإشارة موحية: »الجو متكهرب«. كانت تلك رسالة صريحة بعدم 
انتقاد السياســة المصرية، لكن مبارك أخذ زمام النقد، هاجم إســرائيل، 
وخص شــارون بالســخرية المفرطة، فهو: »يأكل خــروف بمفرده« لكنه 
»بخيــل فقد دعا مديــر المخابرات المصرية عمر ســليمان علــى غداء في 
بيته، لم يزد عن طبق من الســجق، وسياساته سوف تذهب بالمنطقة إلى 
الجحيم، ثم هاجــم الولايات المتحدة وإدارتها بمــرارة زائدة. فيما رواه 
مبــارك في ذلك اليوم إنه بعد فترة وجيزة من صعود آرييل شــارون إلى 
رئاسة الحكومة الإسرائيلية كان في زيارة إلى الولايات المتحدة. في أحد 
الاستقبالات الرسمية التي نظمت للرئيس المصري اقترب منه عضو بارز 
في الكونغرس قائا بصورة مقتضبة وصريحة: »إســمح لي يا ســيادة 
الرئيس بــأن أقترح عليك أن تأخــذ طائرتك من هنا إلــى القدس لزيارة 
شارون.. هذه الخطوة تضمن لك جائزة نوبل للسام، ومستشارة الأمن 
القومي الأمريكي كونداليزا رايس مستعدة أن تتعهد أمامك الآن بحصولك 
عليها«. مبارك بادره بالــرد: »لا أريد هذه الجائزة«. غير أنه طلب ـ وقتها 
ـ عدم نشر تلك القصة في الصحف، وقال بالحرف: » لا تنشر« لكني عدت 

ونشرتها عام 2008 حتى لا يفلت المعنى بالنسيان والتقادم. رواية مبارك 
تكشف بعض أســرار وكواليس »جائزة نوبل« والأهداف التي تصاحب ـ 
في بعض الحالات ـ الحصول عليها! غير أن المعنى الأهم فيها أنه كان يدرك 
خطورة التورط في زيارة إســرائيل، وأن مثــل هذه الخطوة تمثل تحديا 
خطيرا للمشــاعر العامة، وأن تداعياتها قد تدفع نظــام حكمه إلى المأزق 

ذاته الذي أودى في النهاية بالرئيس السادات«.

هل تذكرون توشكى؟
تذكر المستشــار مصطفى الطويل في »الوفد« مشــروع توشكى، الذي 
تولاه الرئيــس الراحل مبارك، وأنفقــت عليه الدولة أمــوالا طائلة،هذا 
المشــروع وما يثار حوله من تساؤلات، دفع الكاتب لمناشدة المسؤولين من 
أجل أن يحدثونا عما تم في هذا المشروع، هل كان بالفعل مشروعا حقيقيا؟ 
أم أنــه مجرد درب من الخيــال؟ وعما إذا كان هذا المشــروع مازالت تدب 
فيه الحياة؟ أم أنه ولد ميتا منذ نشــأته؟ وما قيل عن توشــكى يقال أيضا 
عن أراضي التحرير التــي أنفقنا عليها مايين الدولارات، بدون أن نعرف 
مصيرها، وهل إنتاجها يوازي ما أنفــق عليها من أموال طائلة؟ أم أن تلك 
المشروعات كانت مشروعات وهمية بغرض تحسين صورة الحاكم آنذاك، 
أمام الشــعب. وللحقيقة فقد قرأت يوم الاثنين الماضي مقالا عن الموضوع 
نفســه للكاتب  صاح منتصر فــي عموده اليومى في جريــدة »الأهرام« 
إلا أنني لم أستشــف منه أي معلومات عما وصل إليه الحال في مشــروع 
توشــكى، وأراضي مدينة التحرير، وباقي الأراضي الصحراوية، التي تم 
استزراعها في عهد الرئيس حسني مبارك، ولكن الافت في هذا المقال كما 
أشــار الطويل، ما كتب عن أن الرئيس السيسي، أمر بفتح مفيض توشكى 
لاســتيعاب مياه الفيضان المتوقع هذا العام، ولا أدري إن كان فتح مفيض 
توشــكى سيســتمر في الأعوام المقبلة؟ أم أنه أمر مؤقت نتيجة عاقاتنا 
المتوترة مع الحبشة. تابع الكاتب: لقد أضعنا الكثيرة والكثير من الأراضي 
الزراعية، التي كانت تنتج لنا الخير الوفير، نتيجة إهمال الدولة إخواننا 
الفاحين، فلم توفر لهم ولأبنائهم المســكن الكريم، مــا دفعهم للبناء على 
الأراضي الزراعية بتلك الطريقة العشوائية، التي دمّرت الرقعة الزراعية، 
وها نحن الآن مطالبون بتعويض هؤلاء الفاحين بمساكن بديلة من أجل 
اســتعادة الرقعة الزراعيــة، بل زيادتها عن طريق اســتصاح المزيد من 
الأراضي الصحراوية باستخدام أحدث الطرق الزراعية، حتى نعوض ما 

فقدنا نتيجة الامتداد العمراني.

كأنها تشبه كورونا
أيام ويبدأ عام دراســي جديد، ذكّرنا به سامي صبري في »الوفد« تبدأ 
معه معاناة المايين من الأسر المصرية، ليس لدفع المصاريف التي ارتفعت 
فــي المــدارس الحكومية، قبل أن تشــتعل في الخاصة، وإنمــا لطاحونة 
الدروس الخصوصية، التي دارت مبكرا هذا العام، متحدية وزير التعليم، 
وكل تشــكياته وأجهزته وأســلحته، التي أعدها لمواجهة أخطر ظاهرة 
يتعرض لها المجتمع المصري، ولم تجد من يقتلعها أو يجتثها من جذورها، 
لتستمر في استنزاف أموال المصريين وتنظيف جيوبهم أولا بأول. وكأنها 
تشــبه فيروس كورونا، أخذت مراكز الدروس الخصوصية تطور نفسها 
وتتحــور، فبدلا مــن تأجير فيا أو عمــارة، أو حتى بــدروم، صار الأمر 
سها، ولا يحتاج ســوى موقع إلكتروني، وغرفة أو غرفتين في أي مكان، 
ومجموعة من أجهزة الحاسوب وســكرتيرة ومتخصص في التعليم عن 
بعد، وفتاة تروج للمكان والمعلمين على الفيســبوك والسوشــيال ميديا، 
وبعدها تبقى »قشطة« كما يقول الشــباب. ولا ندري كيف لوزير التعليم 
أن يواجه كارثة، وهو ما زال متعثرا في نظام الثانوية العامة. الخطير، أن 
الناس »الواعية قوي« في هذه السناتر الإلكترونية، تعلمت الدرس جيدا، 
وخصصت لكل طالب رقما ســريا وباركودا يستخدم لمرة واحدة فقط، أو 
شيفرة يصعب اختراقها، وكل ما هو مطلوب من الطالب أن يذهب إلى مقر 
الســنتر، ويدفع 100 أو 150 جنيها تقريبا، ويسجل اسمه على الكمبيوتر 
ويحصل علــى باركود للحصة الواحدة، يتم تغييــره في الحصة التالية 
وهكذا، ومن دون هذه الشــيفرة لا يســتطيع أي طالب التواصل مع معلم 
المادة، إلا إذا كان دفع مســبقا يدخل بعدها في حصة مدرســية إلكترونية 
تنتهي بـ»هووم ورك« لايف يتكون من ســؤال أو سؤالين أو ثاثة أسئلة 
أحيانــا، يتم حلها مع المدرس، قبل مغادرة شاشــة التواصل. وفي أحيان 
كثيرة يتم تســجيل الحصة مســبقا، ثم يتم تشــغيلها وبثها إلكترونيا 

لصاحب الباركود فقط.

خوف يسكننا
اعترفت كريمة كمال في«المصري اليوم« بأنها  تعانى بشدة من الخوف: 
»ليس الخوف مــن الغد فقط، بل الخوف من اختطاف الأحباب، هو خوف 
يطاردني دوما، فأنا مطاردة دائما بأن أفقد من أحب، وهو خوف يطاردني 
بشــكل دائم ويتشــكل في شــكل أحداث وكأنها تجري بالفعل.. الخوف 
يطاردنــي دوما، وفي كل لحظة وكأنني أتابع مــا يحدث بالفعل.. الخوف 
إحساس دائم يطاردني.. الخوف من كل شــيء، مما يمكن أن يحدث وما 
يحــدث بالفعل.. أنا أخشــى أن أتصور ما يمكن أن يحــدث في الغد، فهو 
دائما شــيء سيئ، أو شــر يمكن أن يصيبنى أو يصيب من أحب.. مشاعر 
صعبة تجتاحني تصيبنى بكآبة شــديدة تغمرنى بالحزن. تابعت الكاتبة 
سرد تفاصيل خوفها: أنا لا أستطيع أن أســتقل سيارة بدون أن ينتابنب 
إحساس شديد بالخوف.. الخوف من أن تصطدم السيارة بسيارة أخرى.. 
أظل أجلس عند مقدمة الســيارة بفعل الإحساس بالخوف الذي ينتابنب، 
ومهما طال المشوار أظل أشعر بإحســاس الخوف نفسه.. إنه الإحساس 
بالخوف من الســرعة الذي يشــلني ويجعلني أشعر بخوف شديد، حتى 
إنني أغلق عينيّ من شدة الخوف وأحرك ذراعيّ في اتجاه وجهى وكأننى 
أمنع خطرا يكاد أن يواجهني.. مجرد ركوب سيارة يتحول إلى رحلة شاقة 
من الخوف الدائم، الــذي يصعب تحمله، وكأنه عــذاب مقيم. لم يعد أي 
شيء بســيطا، بل إن كل شيء صعب جدا، حتى مجرد عبور الشارع.. إذا 
مــا أردت الذهاب إلى النادي لا يمكنني ذلك، رغم أن النادي لا يتطلب مني 
سوى عبور الشارع.. لكن عبور الشــارع ليس متاحا، فالشارع يمتد عبر 
كوبري، ولذلك فالسيارات تأتي مسرعة، بحيث يستحيل عليك أن تعبره 
بدون أن تصدمك سيارة، ولذا لم أجد وســيلة للذهاب إلى النادي سوى 
أن أستقل سيارة أجرة تعبر بي الشــارع إلى الناحية الأخرى، لكي أصل 
إلى النادي.. ســيارة أجرة لعبور الشارع. هل هناك حالة من الخوف أكثر 

من هذا؟

رحيل يليق بطيبته
من بين من نعوا فقيد الكويت والعرب حمدي رزق في »المصري اليوم«: 
»مَن أبدع في حياته يَمُتْ مبتســما، وعاش مبدعا تلوّن وجهه ابتســامة 
طيبة، وفضائله وشــمائله تتحدث عنها العــرب العاربة، كفاني الحديث 

عن حكيم العرب الراحل الكريم، الشــيخ صبــاح الأحمد الجابر الصباح، 
الذي وافته المنية، ليسكن الحزن قلوب الكويتيين والعرب كافة. لا يعرف 
الفضــل لأهل الفضــل إلا ذوو الفضل، والراحل الكــريم كان من أصحاب 
الفضل، ويعرف الفضل لأهل الفضل، ولا يقبل على الأشقاء الفتنة، وينفر 
يَئِدها في مهدها، وكــم أُطفِئت على يديه حرائــق، كان لقبه بين الحكماء 
»الِإطْفَائِي« ما يســمى وصفا برجل المهمات الصعبة، الذي يضحي بنفسه 
من أجل الآخريــن. وتوافرت في الراحل الكريم مــن صفات رجل الإطفاء 
الحكمة والصبر والشجاعة والجود بالنفس، وسرعة التلبية، فإذا ما شب 
حريق هرع لإطفائه بماء الحكمة، بدون حســابات وقتية أو حساســيات 
سياســية تُعجزه عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البيــت العربى الكبير. لن 
أتحدث عن وقفته الشــجاعة مع مصر الصابرة المحتسبة. الشيخ الراحل 
صباح الأحمد كان محبا لمصــر، حافظا لجميلها، واعيا لدورها، ومكانتها، 
وهصورا فــي الدفاع عنها إذا مــا تهددتها الأخطار، يخــف إلى نجدتها، 
ويجود بالغالي والنفيس لإقالتها، ووقف شجاعا يبارك شعبها الثائر في 
30 يونيو/حزيران. كانت مصر ســندا ودرعــا حامية حتى عادت الكويت 
لأهلها ســالمة غانمة. ما بين مصر والكويت طريق مستقيم خطّه فقيد الأمة 
ورجــالات مصر المخلصون، طريق يصل بين قلوب الشــعبين، فالشــعب 
الكويتي في قلب مصر، والشــعب المصري في قلب الكويت، هكذا شــببنا 
على محبة الأشــقاء في الكويــت، والمحبة ما يجمعنا، وفــي مثل هذا فإن 
مصر تحــزن وتعلن الحداد، وتأمل في أن تنهــض الكويت من حزنها إلى 

مستقبلها، وتمارس دورها بين الأشقاء كحلقة وصل دوما«.

فلينم في سلام
نبقى مع رثاء فقيد الكويت والعرب الذي تأثر برحيله مرســي عطاالله 
في »الأهرام«: »لا أحب كلمات الرثــاء أن يخطها قلمي؛ ولكن هناك أناس 
يصعب علــى المرء أن يكبــح جماح الرغبة فــي التعبير عن محاســنهم 
وفضائلهــم، من أمثال ذلــك الرجل العروبــي المعجون بدمــاء القومية 
العربية؛ وهو أمير الكويت الشــيخ صباح الأحمــد الجابر الصباح الذي 
رحل عن دنيانا أمس الأول؛ وهو فــي رحلة عاجية في الولايات المتحدة 
الأمريكية، عن عمر ناهز 91 عاما! إن مثل هؤلاء الرجال أكبر من كل كلمات 
الرثاء، وقد كان الشــيخ صباح نموذجا فريدا فــي الحس القومي الرفيع 
والبعد الإنســاني النادر. وما زلت أتذكر نص كلماتــه عندما التقيته في 
الكويت في الذكرى الأولــى لتحريرها من الغزو العراقــي، الذي ارتكبه 
صدام حسين، وكان الشيخ صباح وقتها وزيرا للخارجية، وعندما أحس 
بقلقي علــى احتمال أن تؤثــر تداعيات الغزو على السياســة الخارجية 
للكويت، وبالذات على صعيد القضية الفلســطينية بادرني بالقول: إن ما 
صدر عن القيادة الفلسطينية تأييدا للغزو قد تسبب دون شك في إحداث 
جرح عميق في نفــوس الكويتيين، لكنني على ثقة بأن الجرح ســيندمل 
سريعا، وأن الكويت ســتظل على موقفها المســاند للقضية الفلسطينية! 
لقد أحسســت في هذا اللقاء بأنني اســتمع إلى رجل كبير وسياسي قدير 
وعروبي أصيل، لديــه رؤية ثاقبة في أن الأمن القومــي العربي منظومة 
متكاملة تمثل الكويت، رقما صحيحا فيها بقدر إســهامها في دعم القضايا 
المشــروعة للأمة، وأن مــن مصلحة الكويــت أن ترتفع فــوق أي جراح، 
وأن تفصــل تماما بين عاقاتها الأخوية مع شــعب العراق، ومع الشــعب 
الفلسطيني، والإساءات البالغة التي ارتكبها صدام والقيادة الفلسطينية 
فــي حق الكويت. ومن يراجع مســيرة الكويت بعد اعتــاء الرجل موقع 
المســؤولية الأولى يجد أنه كان حمامة ســام وداعية وفاق في الساحة 

العربية«.

حبيب المصريين
لم يعرف محمد حســن البنــا كما اعترف في »الأخبــار« زعيما كويتيا 
حظي بحب المصريين كالشــيخ صباح الأحمد الجابــر أمير دولة الكويت، 
الذي توفاه الله عن عمر ناهز التســعين عامــا. كان رحمه الله يعرف قدر 
مصر وشعبها وقيادتها. ويقدر مواقفها الداعمة للكويت، في كافة المجالات. 
كما كان حكيما عربيا نادر الوجود، ولقب »عميد الدبلوماســية العربية« 
باعتباره أقدم وزير خارجية، تولى قيادة دبلوماسية باده لمدة 40 عاما، 
قبل أن يتولى قيادة دولة الكويت، بعد وفاة الأمير الراحل الشــيخ جابر 
الأحمد الصبــاح بداية عام 2006. وبعد تنازل الشــيخ ســعد العبد الله 
الصباح، ولي العهد الســابق، بســبب المرض. لقد عانت قيادات الكويت 
وشعبها المحنة الكبيرة التي مرّت بهم عام 1990 باحتال الجيش العراقي 
لها، واستطاع بحنكته الدبلوماسية أن يحشد دعما عربيا ودوليا لقضية 
باده. وهو لا ينسى دور مصر في استقال شعبه وتحرير دولته من الغزو 
العراقي. كما نــال لقبا عالميا كبيرا »أمير الإنســانية« حيث كرّمته منظمة 
الأمم المتحدة في 9 ســبتمبر/أيلول 2014 بلقب »قائد العمل الإنساني« كما 
جرت تســمية الكويت »مركزا للعمل الإنساني« تقديرا من المنظمة الدولية 
لجهودها وأميرها في خدمة الإنســانية. كما كان ســببا في التئام عدد من 
الجــروح العربية العربية، التي مازال بعضها ينزف في الجســد العربي. 
ومنذ العام الماضى والشــيخ صباح يتردد على المستشــفيات للعاج من 
مرض عضال إلى أن تمكن المرض منه، بقي في أحد المستشفيات الأمريكية 
إلى أن جاء قدر الله وتوفي. وعلى الفور تم أمس تنصيب ولي العهد الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح 83 عاما، أميرا للكويت خلفا للراحل العظيم. 
ومن المعلوم أن آل الصباح يتولون حكم الباد منذ منتصف القرن الثامن 

عشر. لكنه حكم يتيح ديمقراطية قوية للشعب ونواب مجلس الأمة.

مزيد من الشتائم
حتى الأمس والكام لجال عارف في »الأخبــار« كان الكثيرون داخل 
المعســكر الديمقراطــى يخشــون من المناظــرات الثاث بين المرشــحين 
المتنافســين، ويحســبون ألف حســاب لقــدرات ترامب علــى مخاطبة 
الجماهير، حتى أن رئيســة مجلس النواب الديمقراطية بيلوس كانت قد 
اقترحت على بايدن إلغاء المناظرات، لكنه رفض ذلك وقرر الاســتمرار في 
ترتيبات المواجهة المباشرة مع ترامب، الذي كان يتصرف واثقا من قدراته 
على اســتخدام هذه الفرصة، لقلب الموازين لمصلحته. بالأمس كانت أولى 
المناظرات بــين الرجلين، التي جاءت - كما كان متوقعا لحد كبير - حافلة 
بالهجوم الشــخصي والإهانات المتبادلة، والخلو من أي أفكار كبرى. لكن 
المفاجأة الحقيقية كانت في تفوق بايــدن بوضوح على ترامب، كما أكدت 
تقديرات المراقبــين، ونتائج اســتطاعات الرأي الســريعة، التي جرت 
فــور انتهاء المناظرة! راهن ترامب منذ البدايــة على قدراته الخطابية في 

الضغط على بايدن وتشــتيت تركيزه بالمقاطعة المســتمرة، لكنه فوجئ 
بابن الســابعة والســبعين يصمد لهجومه، ويضعه طــوال المناظرة في 
موقــف الدفاع الذي لم يكــن لديه الكثير ليرد به فــي قضايا مثل كورونا 
والعنصرية، ثم أخيرا التهرب الضريبي. في العادة.. تأثير هذه المناظرات 
يظل محدودا في شريحة محددة لم تقرر بعد موقفها في الانتخابات، وهو 
أمر صعب في ظل الانقسام الكبير الذي يسيطر على المجتمع الأمريكي الآن. 
ومع ذلــك فقد كان ترامب يراهن على أن يكــون تفوقه في هذه المناظرات 
عاما يساعده في حسم الأصوات المترددة، التي تكتسب أهمية كبيرة في 
الولايــات المتأرجحة التي تلعب دورا مهما في تحديد الفائز في الســباق 
المحموم إلى البيت الأبيض. خســر ترامب الفرصة فــي المناظرة الأولى، 
وعزز بايدن تفوقه حتى الآن في الســباق الرئاسي. لكن مستوى الحوار 
يصدم الكثيرين داخل وخارج أمريكا. والحذر واجب في كل الأحوال، فما 

كان مستبعدا حدوثه في الديمقراطية الغربية الأكبر لم يعد كذلك.

مرض العصر
التنمر من الجرائم التي لم نألفها من قبل خال السنوات الماضية، حيث 
تعتبــر هذه الجرائم، كما ألمــح محمود عبد الراضي في »اليوم الســابع« 
وليدة الســنوات الأخيرة التي شهدت استخداما كبيرا للسوشيال ميديا، 
وما صاحبهــا من جرائم جديــدة، أبرزها التنمر مــن المواطنين وتوثيق 
الجرائم على السوشــيال وبعض التطبيقات مثــل »التيك توك«. وخال 
الأيام الأخيرة ســجلت صفحات الحوادث، عددا من جرائم التنمر، التي 
شــغلت الرأي العام برمته، لعل أبرزها »تنمر شــباب على مسن وإلقاؤه 
بالترعة في ســوهاج« و»تنمر أطفال على صديقهم في المنوفية وقتله لأن 
والده جامع قمامة« و»تنمر سيدة في الجيزة على طفلة واجبارها على أكل 
القمامة« وغيرها من الحوادث الأخرى. وعلــى الرغم من الجهود الأمنية 
وسرعة ضبط المتهمين، إلا أن هذه الحوادث تتكرر بصورة لافتة لانتباه، 
ورغم وجود قوانين تجرم هــذه الجرائم وتقضي بالحبس مدة لا تقل عن 
6 أشــهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيــه، إلا أن البعض مازال يمارس 
التنمــر ضد الآخرين، حيث يبــرر المتنمرون جرائمهم بالمــزاح أو الرغبة 
في تحقيق مشــاهدة في السوشيال، وتبقى السوشــيال أداة لرصد هذه 
الجرائم ومســاعدة الأمن في ضبط الجناة، ليبقــى »المتنمر« بريئا حتى 
تثبت السوشــيال إدانته. الافت لانتباه أن بعض الأسر اختفى دورها 
تماما، حيث تركت تربية الأبناء للسوشــيال ميديا، واقتصرت متابعتهم 
للأبنــاء على جروبــات »الواتس آب« و»الفيســبوك« وباتت »الأســرة 
الافتراضية« بديلة للأســرة الحقيقية في تربية الأبنــاء، ومن ثم ظهرت 
جرائم غير مألوفة علــى المجتمع المصري، مثل »التنمر« من الآخرين، التي 
تحتاج لتدخل عدد من المؤسســات وعلى رأســها الأســرة لتقويم سلوك 

الأبناء وعدم تكرار هذه الجرائم.

بسبب ظاظا
في لمح البصر تحول فرح في الدقهليــة إلى معركة.. صاح رمضان في 
»الوطــن« يروي تقاصيل ما جرى: »العريس يضرب عروســه، ويجذبها 
بقوة حتى قطع فستانها، ويضرب الإخوة بعضهم بعضا، الحضور جميعا 
يأتي بحركات وتصرفات لامنطقية، 8 من  حاضرات الفرح استمرت عليهن 
تلك التصرفات التي هي أشبه بالجنون، إحداهن تخلع طرحتها وتشد في 
شعرها، وأخرى تضرب أطفالها بعنف، وأخرى تجري لتجلس في المقابر. 
مشــهد »عزبة عفيفي« التابعة لقرية الرحمانية مركز ميت غمر، لن ينساه 
أبدا أهالــي العزبة، في تلك الليلة، ورغم عدد بيــوت العزبة إلا أن اللعنة 
حلّت علــى الجميع في تلك الليلة، التي لم تنته آثارها إلى الآن. لجأوا إلى 
المشايخ في محاولة للعاج، إلا أنها فشلت جميعا، بسبب وجود قوة أكبر 
منهم - حســب ادعائهم- وجميع أصابع الاتهام تتجه إلى »سحر ح. ش« 
المعروفة في العزبة بـ»ظاظا« وأنها وضعــت لهم تعويذة في العصير في 
الفرح وكل من شــرب منه أصيب بالجنون في تلك الليلة، وهو الأمر الذي 
جعــل عددا من أهالــي العزبة يتوجهــون إلى منزل »ظاظــا« ويحرقون 
سيارتين، وألقت الشرطة القبض على 11 شخصا من الطرفين. قال السيد 
عبدالجواد، خــال العريس، أن »ظاظا« تزوجت من نســيبه منذ نحو 18 
ســنة، على أســاس أن تكون الزوجة الثانية له، إلا أنه بعد فترة بسيطة 
طلق زوجته الأولى وأصبحت »ظاظــا« المتحكمة في زوجها، الذي لديه 6 
أبناء، فتركهم وســاءت معاملته للجميع، وباع أرضــه وميراثه، وأصبح 
هناك خصومة معه، »عملت سحر لزوجتي وهبلتها وشيخ قال مرات أبوكم 

هي السبب«.

السر في التمر هندي
نبقــى مع الفــرح الملعــون، حيث أضــاف عبدالجواد خــال العريس  
لـ»الوطــن«: »حضرت ظاظا فــرح ابن أختي )وهبة ســامي( وكان يوم 
الجمعة الماضيــة، وأعطت لأختــي 50 جنيها نقطة، وبعدهــا أغمى على 
أختي بدون ســبب، وفوجئنا بأن البوفيه يــوزع على المعازيم عصير تمر 
هندي، وهو ليس من عادة أهل العزبة، وشــرب منه العريس والعروسة 
وزوجتي وبنات أختي، ونحو 8 شــربوا منه، وفجأة غادرت ظاظا الفرح، 
لتبدأ نوبات من التشنجات بين المعازيم، وضرب في الآخرين بدون وعي، 

وتحول الفرح إلى معركة حقيقية كل الأقارب يضربون في بعض«.
 وأشار: »بدأنا نســــتعين بالمشايخ ليعـــــالجوا ما أصــاب العزبة، 
هناك بعض التصرفات لا يمكــــن الإفصاح عنـــها، وحضـــر أول شيخ 
وعمــل تحصينه لنا، وبــدأت الأمور تهدأ، إلا أنه بمجــرد أن غادر العزبة 
عادة نوبة الجنون في العزبة، فأحضرنا شــيخا آخــر، وثالثا، الذي بعد 
أن وعدهــم بإيجــاد حل بعمل تعويــذة مضادة للســحر انتفض وغادر 
المكان، وقال أنا مش قادر عليهم، جالهم تعزيزات، لو فضلت معاكم ســيتم 
إيذائي، وبعدها فوجئنا بصراخ في العزبة، والكهرباء قطعت، واحترقت 
سيارتين أمام بيت ظاظا وكان في منزلها وقتها دجال من محافظة الجيزة، 
وألقت الشــرطة القبض علــى 11 هم ظاظا وزوجها ودجــال من الجيزة، 
و8 ممن تســببت في إيذائهم ذهبوا لتحريــر محاضر ضدها، فوجهت لهم 
اتهامات بحرق السيارتين فجرى حبســهم«. وأكد أن العريس لم يشارك 
في تلك الأحداث فبعد أن انتهى الفرح بهذه الطريقة أخذ عروسته وأغلق 
عليــه بابه وظل 4 أيــام لا يرى أحدا ولا يقابل أحدا مــن هول ما حدث له 
ولعروسته، وأنه بعد حريق السيارتين لم يشارك في ما حدث، وهو حاليا 
في بيته ولكن شــقيقه وأقاربه متهمون في القضية، وأمرت النيابة العامة 

بحبسهم«.

الطفل محمد الدرة ما زال حيا... والمهرولون يشكرون تل أبيب

تصاعد حالات »التنمر« وتوثيقها على السوشيال ميديا... وباركود ورقم سري لطلاب الدروس الخصوصية 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

القــدس خط أحمر.. ومــن يوافق على التفريط فيهــا ثمنه رصاصة.
عــادت تلك العبــارة الخالدة التي تعد من مأثورات الزعيم الفلســطيني  
ياســرعرفات للحيــاة، بعــد أن فتحــت أبوظبــي والمنامــة البــاب على 
مصراعيه أمام مروجي الهزائم وهواة الانبطاح، وبشرتا بمولد العصر 
اليهودي متســيدا للعالم ومعلنا قرب زوال الجنس العربي، وســقوط 
الحلــم بتحرير الأرض المحتلة، وفي القلب منهــا القدس وما حولها من 
البلدات، من دنس المحتل الإســرائيلي وهــو الأمر الذي تألم لأجله كثير 
مــن الكتّاب، حيث أعربوا عن شــعورهم بالخزي بســبب تفريط بعض 

دول الخليج في الحق الفلسطيني، والهرولة نحو العدو.
واحتفت الصحف المصرية الصادرة يوم الخميس 1 أكتوبر/تشرين 
الأول علــى نحو لافــت ببيان للبنك الأوروبي لإعــادة الإعمار والتنمية، 
أشــار إلى أن مصــر صاحبة الاقتصاد الوحيد في جميــع المناطق التي 
يعمــل فيها البنــك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميــة، الذي من المرجح 
أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020 مدعوما جزئيا بمشاريع 

البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات. 

وأوضــح البنك - فــي تقرير- أنه مــن المرجح انكمــاش ناتج لبنان 
بشــدة، مــا يعكــس تزايد حالــة عــدم اليقين بعــد انفجار بيــروت في 
أغســطس/آب الماضي، والذي تسبب في أضرار جسيمة وخسائر في 
الأرواح، وفاقم التحديات الاقتصادية والسياســية القائمة في البلاد. 
وتوقــع التقريــر أيضــا أن ينكمــش الاقتصــاد التركي بنســبة ٪3.5 
فــي عام 2020 بعــد انخفاض الطلــب الخارجي، الــذي أدى إلى انهيار 
الصــادرات. وأضر الإغــلاق المحلي وقيود سلســلة التوريــد بقطاعي 

الخدمات والتصنيع. 
ومــن أخبار أمس الخميــس المؤلمة، وفقا لصحيفة »المشــهد« انتحار 
رجل أعمال في مدينة نجع حمادي، شــمال محافظة قنا، بإطلاق النار 
على نفسه،  في بث مباشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك، بسبب ضائقة مادية. 
وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة 
نجع حمادي، يفيد باستقبال أحد المستشفيات »محمود. ا« )40 عاما( 
وهو رجل أعمال وصاحب إحدى الشركات التجارية في نجع حمادي، 
مصابا بطلق ناري في الصدر أســفل الإبط، وتّم نقله إلى المستشــفى، 

وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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ثقـافـةثقـافـة

يتساقطون
كأوراق الخريف

  
ما للعناوين في 

أصحاب صيف عابر 
تتهاوى في قرار سحيق؟

كمثل أوراق الخريف 
تساقطت أسماؤهم

والقلب لم ينتبه
لم يرسموا إشارة الضوء القتيل 

وصافحت حمامة سوداء قلبا غافلا
والقلب لم ينتبه

فأجابهم سلاما.. سلاما
لكنهم تركوا القناع معلقا 

بخيوط عنكبوت
ترقع الحرباء ما تمزق منه

والقلب لم ينتبه
وفي مرايا الزمان تكشفت 

أصباغهم ممسوخة مسمومة 
لما تساقطت الثمار فجأة 

من سلة بثمار وفواكه
مجهولة أسماؤها وعناوينها

غاب البريد!
غاب البريد!

يتساقطون فجأة 
على دروب مسكرة الخطوات

وقلت لي وقت انبلاج ضوئهم 
أخبرتني.. يا قلب قد أخبرتني 

حذار من حرباء سم قاتل 
لكنني لم أنتبه..

إلا وقد غاب البريد
رأيتهم يبايعون كتاب غدر أسود

قلما به يوقعون ما تساقط من 
سموم حبرهم اليتيم

يتوسل الموائد اللئيمة 
من دون قافية ولا وزن سديد

رأيتهم... 
يبايعون قبة الشيخ المريد

فسألتهم : من ذا يكون ؟ 
فأجابني : غاب البريد !

وقيل لي ...
عنوانهم أفعى نشيد

عبثا تحاول أن تعبر بالقصيد
مجهولة أسماؤهم 

عبثا تحاول أن تعيد 
إلى الحمام بياضه 

فسواد ذاك الطائر المجهول لم 
يترك لنا أثرا يميز لونه 

فتساقطت أسماؤهم..
وتساقطت ألوانهم 

عبثا تريد !
عبثا تعيد..
وتستعيد..

٭ شاعر مغربي

نورالدين أعراب الطريسي٭

عر
ش

    شعرية العائلة في مجموعة »مَرَدْ روحي« للعراقي عباس اليوسفي

موسى إبراهيم أبو رياش٭ محمد سامي الكيال٭

تغيير بدون إسلاميين: السياسة
والخروج من الحتمية الثقافية

ســاد لعقود طويلة منظور سياســي- ثقافي عن التغيير في العالم العربي: اســتبعاد 
القوى الإســلامية من المشــاركة في الحكم والعملية السياســية، مظهر ومســبب أساسي 
لغياب الديمقراطية، باعتبار هذه القوى ممثلا لشــرائح واسعة، قد تكون أغلبية المجتمع. 
دمقرطة الدولة العربية تّمر حتما بإشراك الإسلاميين في السلطة من جهة، وإعادة تأهيلهم 

ليصبحوا أكثر تقبّلا للقيم الديمقراطية من جهة أخرى. 
يبدو هذا الطرح متماسكا، وغير قابل للنقد من زاوية سياسية بحتة، فإلغاء قوى قادرة 
على حشــد المؤيدين والأصوات الانتخابية، فعل مناف للديمقراطية بالتأكيد، ولكنه يثير 
أســئلة كثيرة على مستوى النظرية السياســية: كيف يمكن، بشكل مســبق، اعتبار تيار 
معين ممثلا طبيعا، أو شــبه طبيعي، لشرائح سكانية عريضة، في غياب العملية السياسية 
الديمقراطية نفســها، ورغم عدم وجود حيّز عام مفتوح؟ يحيل هذا السؤال إلى السياسة، 
بوصفها عملية أو صيرورة مســتمرة: لا يمكننا أن نعرف مدى حيثية الإسلاميين في عملية 

سياسية ديمقراطية، قبل تأسيس وإطلاق هذه العملية نفسها.
هنالك ســؤال آخر: هــل يمكــن أن تتوفر الشــروط الأساســية للعملية السياســية 
الديمقراطية، وأهمها وجود الحيز العام المفتوح، بحضور القوى الإســلامية الحالية، حتى 
بعد كل عمليات المراجعة وإعادة التأهيل التي مرّت بها؟ الإحالة هنا إلى السياسة بوصفها 
بنية: مــن الصعب تخيّل بنية نظــام ديمقراطي تحوي كما هائلا مــن المحرمات في الجدل 
العام، وتعاني جديّا في تقبّل أبســط الحريات الفردية والاجتماعية، وعلى رأســها حرية 

المعتقد والتعبير، ومن أكثر مضامينها أولية حرية تغيير الدين أو نقده.
إذا نظرنا للسياســة، بوصفها عملية تجري داخل نســق معين، يصبــح منظور تمثيل 
الإســلاميين لشــرائح معينة لا معنى له، فالتمثيل لا يتمّ إلا عبر آليات النسق الديمقراطي، 
وبعد ترســخها، وربما كانت القوة المفترضة للقوى الإسلامية ناتجة أساسا عن غياب هذا 
النسق. العامل الوحيد، الذي قد يدفعنا لافتراض حيثية سياسية - اجتماعية للإسلاميين، 
ســابقة لأي نســق ديمقراطي، هي الحتمية الثقافية: المجتمعات العربيــة متديّنة بطبعها 
وجوهرها، وهذا الجوهر الثقافي ســينعكس حتما على أي عملية سياسية. وبما أن العرب 
متدينون دائما وأبدا، وكل ما في أشــكال اجتماعهم الإنساني يعكس هذه الحقيقة، فالحل 
الوحيد لجعلهــم قريبين من الديمقراطيــة، بوصفها أفقا عالميا، هــو مصالحتهم معها عبر 
الإسلاميين. قد يكون هذا المنظور مناســبا جدا لبعض مراكز الدراسات الغربية في العقود 
الماضية، ويفســر جانبا من الحماس الكبير لبعض التجارب الإسلامية »الديمقراطية« مثل 
تجربة حزب »العدالة والتنميــة« التركي، ولكن يمكن القول إنه بات منظورا عتيقا للغاية، 
بعد كل التغيرات السياســية والاجتماعية، التي عرفتها المنطقة، والتي طرحت أسئلة أكثر 

عمقا عن تلك الحتمية المفترضة. 

لا سياسية التقليد

تبــدو التصورات عــن الحتميــة الثقافية غير سياســية بالضرورة، فســواء اعتبرنا 
السياســة نتيجة لتشــكيل إرادة عامة ونمط معيّن من الحس الســليم، عن طريق فرض 
الهيمنة السياســية والأيديولوجية لقــوى ما، أو رأينا أنها يجــب أن تقوم على الانتصار 
العقلاني لـ»الحجة الأفضل« في الحيز العام، فمن المتعذر بناء التصورات السياســية على 
حتمية ثقافية لا تتغيّر: يمكن بناء تركيبات سياسية وأيديولوجية لا متناهية من العناصر 
الثقافية الحاضرة اجتماعيا، الإســلامية شــكل من أشــكال هذه التركيبات، يمكن تأريخ 
نشــوئه وتطوره، وليس الشــكل الوحيد والحتمي. من ناحية أخــرى يمكن للدين تقديم 
حجج سياســية واجتماعية عقلانية فــي الحيز العام، ولكن معيار هذه الحجج ســيكون 
عقلانيتها، أو بالأصح إمكانية ترجمتها إلى لغة عقلانية مشتركة، وليس تطابقها مع الأصل 
الديني، مادامت معدّة للطرح في جدل عام بين أطراف متنوعة المعتقد والتوجه السياسي. 

هنالك شكل آخر لطرح الحتمية الثقافية: الإسلامية قد تكون تعبيرا سياسيا، عن مقاومة 
البشر في العالم الإسلامي للسياســات الإمبريالية والهيمنة الثقافية الغربية، ما يجعلها، 
بشكل من الأشــكال، »صوت الجنوب« حسب التعبير الشــهير للباحث الفرنسي فرانسوا 
بورغا، وعلى الرغم من أن هذا الطرح يلحظ أن الإســلامية لم تكن يوما الشــكل الوحيد، 
أو حتى الأكثر فاعلية في العالم الإســلامي، لمواجهة الاضطهاد الخارجي، إلا أنه قائم على 
مصادرة تجعل نقاشــه متعذرا وغيــر مفيد: ما البرهان على أن مواجهــة المركزية الغربية 
والإمبريالية هي العامل السياســي المحرّك للمجتمعات العربية والإسلامية؟ وإذا افترضنا 
بالفعل أنها كانت محركا أساســيا في فترة التحرر الوطنــي، فلماذا الافتراض أنها ما زالت 

وستبقى أساسية في كل الفترات والعصور؟ 
التجربــة التاريخية القريبــة، تطرح كثيرا مــن الاعتراضات على الحتميــة الثقافية: 
اســتطاعت الدولة المصرية، عقب انقلاب الثلاثين من يونيو/حزيــران، أن تنتج نوعا من 
الهيمنة، قام أساسا على مواجهة الإســلاميين، عن طريق مزيج من الرطانة الوطنية ودعم 
الميــل المحافظ اجتماعيــا والتخويف من الفوضــى؛ التغيير في الســودان قامت به قوى 
نقابية وسياســية ذات ميل مدني، على أساس مواجهة »الكيزان« أو »الزواحف« )العسكر 
والإســلاميين(؛ ورغم النجاحات الانتخابية لحزب النهضة التونسي إلا أنه لا يبدو ممثلا 
حتميا حتى للتونسيين الأكثر تدينا، وأظهر كثيرا من الهشاشة وسط التقلبات السياسية. 
وإضافة للوقائع السياســية المباشــرة، تُبدي المجتمعات كثيرا من المظاهر التي لا تتفق مع 
مــا يفترض أنه تقليد اجتماعي مترسّــخ، وأصبحت قضايا مثل، حقوق النســاء والمثليين 

والحرية الجنسية والإلحاد جانبا من الجدل اليومي في العالم العربي. 
التقليــد بهذا المعنــى ليس أكثر من نموذج ذهنــي اختزالي، قد يكون مفيــدا لفهم بنية 
ممارســة اجتماعية ما، ولكنه لا يصلح بالتأكيد لدراســة الأوضاع السياســية والثقافية 

القائمة لمجتمعات تتمتع بحيوية كبيرة، وتُنتج دائما عديدا من خطوط الانفلات.
وإذا كان بناء السياســة على الحتمية الثقافية للتقليد، أمرا متعذرا، فما الأفق السياسي 

المتبقي للإسلاميين؟ 

المأزق التسلطي

إذا تجاوزنا منظور الحتمية، يصبح ما هو مطلوب من الإسلاميين شديد الالتباس: عليهم 
أن يصبحوا ليبراليين للغاية، لدرجة أن يصبحوا الرافع الأساســي للحريات الاجتماعية 

والفردية الأساسية، وأن يحتفظوا بالوقت نفسه بهويتهم بوصفهم إسلاميين. 
التجربــة التركية وضّحت في الســنوات الماضية مدى عمق هــذا الالتباس، بقاء حزب 
»العدالــة والتنمية« في الحكم، بدون انقطاع، اســتلزم كثيرا من الإجراءات التســلطية، 
المرتبطــة بخطاب شــعبوي قومي- دينــي، وهجوم متواصــل على كثير مــن الحريات 
الاجتماعية والفردية للمواطنين الأتراك، فضلا عن حروب لا تنتهي مع »العدو« السياسي، 
وهو في الحالة التركية الآخر القومي أساسا. يصعب اليوم اعتبار تركيا نموذجا لديمقراطية 
إسلامية، بل باتت حالة نموذجية لسياسات شعبوية تسلطية لا تجد تبريرا لها مجددا، إلا 
بالحتمية الثقافية. وإذا كانت الشعبوية شكلا من أشكال الممارسة السياسية، فإن الإدعاء 
الشعبوي الإسلامي، قد يُواجَه يوما بادعاء مخالف، قادر على إزاحته. بهذا المعنى لا يبدي 
الإسلاميون قدرة على تأسيس أنظمة ديمقراطية مستقرة، وتبدو التسلطية لازما من لوازم 
السياسة الإســلامية، التي لا تســتطيع، بحكم بنيتها الأيديولوجية نفسها، التخلّص من 
المنظور القمعي للحتمية الثقافية. قد يطرح هذا مأزقا آخر، لا يخصّ الإســلاميين وحدهم: 
يبــدو أن الديمقراطيــة غير ممكنة مع الإســلاميين، وغير ممكنة بدونهم، أو على أســاس 

استبعادهم، في الوقت نفسه. 

»شعب« التغيير

فكرة وجود أحزاب دينية في الديمقراطيات الراســخة ليســت أمرا غريبا، ولعل المثال 
الأبــرز هو الحزب الديمقراطي المســيحي الألماني، الــذي حكم ألمانيا للفتــرة الأطول بعد 
الحــرب العالمية الثانية، واســتطاع فعلا أن يكون »حزب الشــعب« الضامن لأساســيات 
النظام الديمقراطي القائم. إلا أن تجربة الحزب المســيحي الألماني مستندة أساسا إلى ميل 
محافظ، قائم على تصليب القيم الاجتماعية والثقافيــة والدينية للبورجوازية، وهي قيم 
قائمة ومُمارســة بالفعل، وأصبحت التيار الاجتماعي الرئيســي، فيما يبدو الإســلاميون 
أكثر راديكالية وأقــل محافظة: هنالك دائما تاريخ مجيد وقيــم ضائعة يجب العودة إليها 
واسترجاعها، وإعادة هندســة المجتمع من جديد على أساسها. قد تكون المشكلة في غياب 
فئة اجتماعية راسخة تضمن المشروع الديمقراطي، وهذا ما يجعل السعي للديمقراطية في 
العالم العربي ثوريا بالضرورة، ولا يبدو الإســلاميون، نظرا لحتميتهم الثقافية، الطرف 
الأمثل لتبنــي القيم التحررية، بل عائقا أساســيا أمام تحقيقها، وقــد يكون انتظار طرف 

إسلامي، يدعم حرية المعتقد والتعبير وحقوق النساء والأقليات والمثليين، انتظارا عبثيا. 
وإذا كانت هذه الفئات المتضررة من التســلطية العربية صاحبــة المصلحة الفعلية في 
النضال لأجــل الديمقراطية، ولا يمكنها أن تأمل بتبني الإســلاميين لقضاياها، فلا يبدو أن 
التغيير الديمقراطي في العالم العربي يســتلزم بالضرورة إشراك الإسلاميين به، بل ربما 
كان العكس صحيحا، في الحالة الســودانية تم بناء »شــعب« أي ائتلاف اجتماعي متعدد 
الفئات والمطالب، حامل لمشــروع التغيير، على أســاس التضاد معهم. ورغم كل المشــاكل 
والأزمات، يمكن اعتبار ما حققته الثورة الســودانية مــن الأفضل عربيا، ولذلك فربما كان 

تعميم تجربة ذلك الائتلاف ضرورة عربية ملحّة.

٭ كاتب من سوريا

■ صدرت للشــاعر العراقي عباس اليوسفي مجموعته الجديدة 
»مَرَدْ روحي« عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق 
2020، وهي بقصائدها النثرية -إلا قصيدة )لن أتذمر(- وعاءٌ لروح 
الشاعر التي انفتحت على شعرية ـ سميتها شعرية العائلة ـ هاجس 
الشاعر في ما تأمل عوالم لم يســتعرها، ولم يبالغ في تشكيل حجم 
الألم الذي ذبح أناه من الوريد إلى الوريد، بل ظل يكابد الهم من دون 

أن يمنحه فرصة الانقضاض على الذات.
والعائلة التي تهيمــن على متن المجموعة 
ليســت عائلة )الشاعر( وحســب، إنما هي 
عائلة أكبر: الأهل، والشعراء، والأصدقاء... 
وإذا كان عنــوان المجموعة »مَــرَدْ روحي« 
فإن )مَــرَدْ( لفظٌ )عراقي جنوبي( له إيقاعه 
الاســتعمالي الخاص، يُرَد إلى  مَــرَدَ الذي 
يأتي بمعنــى مرس، ومص، ومــزق، ودفع 
، ومــرَدَ  يمرُد، مُرودا، فهو مــارِد، والمفعول 
ممرود عليه، أي أن الشــاعر فــي طفولته 
)مَرَدَ( روحَ أمه، وهو الآن ماردٌ  استرجاعي 
يلهو بــورق الشــعر، ويغفو علــى أعتاب 
الذكريات، وهذا يعني أن العنوان مستل من 
فضاء الثقافة الشــعبية، التي لا تمت بصلة 
الرفيعة،  النخب، والخطابــات  إلى ثقافــة 
ومقولات الســلطة، وكتابــات التمييز بين 
البشر؛ لأنها ببساطة ثقافة  جمع من الوعي 

العام. 
كانــت قصائــد المجموعة ابنــة المعاناة 
التــي لا يســتعيرها الشــاعر مــن الآخر 
أو البعيد، بــل كان ينفخ برمادها  القريب، 
من تحت لســانه، فتأتيه طوعا مثل الهواء 
الذي يستنشــقه بلا دفع مؤجل بشروطها 
اليومية التي يســترجع من خلالها الماضي: 
»يا وطني.. كنتُ صغيرا. وكان يعودُ أبي...

عندما يذهبُ بعيدا. وأظل أســأل: لم يتركني وسط 
هذه الغابة؟ وأمي تزحف دموعُها. وتقول: يا إلهي متى. أراه. يكسر 

الصغير ألعابه، وتنادي: يا عباس يا مَرَدْ روحي«.
وتأتي بعضُ القصائد محمولة على جناح الألم، ومخاض التجربة 
التي كادت أن تودي بحياة الشــاعر لكن القدر كان معه، مع ألم دفين، 
وتطلع لتجاوز الحال، وبزوغ الســؤال المحير: )إلى متى يبقى؟( فلا 
يمكن للحياة أن تبقى واقفة هكذا: »التل صار مقبرة. والبعيرُ أضحى 
مجرد ذكرى. أكلتها الشراســة« هنا يأخذ الاســترجاع الشاعر إلى 
ســؤال طفولته، والدرس العراقي الذي تعلمناه جميعا في )القراءة 
الخلدونية( في الســنة الأولى من التعلم، ذلــك الذي منطوقه: )إلى 
متى يبقى البعيرُ على التل؟( هل لبعير الطفولة بعد أن ينزل من التل، 
ولا ينتظر نعمان؟ هنــا تصبح الإجابة ضربا من العبث، والشــاعر 
يحاكي درسه الأول، وهو يعلم أنْ ليس له وطن، ولا بيت، ولا تل، ولا 

بعيرٌ ســوى القصيدة، التي يصنع من خلالها حكايات وطن، ومدن، 
وقــرى تصوغ نماذجها التــي لا تغادر تأريخهــا، ولا تخون، وله أن 
يتغزل بوحدته القائمة: »أيها الوحيد. المتوحد إلا منك. تململ بقاياك. 

المنسوبة لي«. 
وتنفتح القصائد بشــعريتها اليومية علــى أصدقائه الأدباء ففي 
»كأني أنت يا أنا« تنســرب القصيدة في مجرى الشعر نحو الروائي 
حســن كريم عاتي مبــدع رواية »اليوســفيون« ولكنها ســرعان ما 
تنزلــق نحــو الســياب »يغنــي 
مات  مطر.  مطــر..  صوته.  بأعلى 
الســياب، ولــم يبصــر المطــر« 
في  والتغاير  حاضــرة،  فالمفارقة 
الموجه  والخطــاب  الاســتدعاء، 
»فأعــود  حاضــر:  للأصدقــاء 
وقد  أصدقائي«  بالمفاشل.  محملا. 
رحل  من  ذكرى  الشاعر  يسترجع 
»بكاء  ففي  والأصحاب،  الأهل  من 
بحزنها  القصيدة  تتوجه  أبيض« 
القار نحو الأب: »لماذا يا أبي. لماذا 
النهارات.  وتترك  الليل.  في  تبكي 
حيرتني يــا أبي« فضلا عن توجه 
إســماعيل  القاص  نحــو  الرثاء 
عيسى، فيصير ضربا من التذكير: 
دون  مســرعا..  تمر  هكذا  »فجأة. 
سحابة تســتظلك« أو في قصيدة 
اليوســفي«  لمالك  أخرى  »بكائية 
التي أردا لها أن تتجاوز بكاء متمم 
بــن نويرة على أخيه، والشــاعر 
يرثي أخــاه الأكبر، ففــي قصائد 
الرثاء السابقة تغيب نبرة الحزن 
القديمــة، لتحضر لغــة القصيدة 
تتخطى  وهي  المتواضعة،  بهيبتها 
الموت بوصفه مأســاة لتستقر في 
فيها  يتكثف  ســردية  صياغــة  حدود 

بين  الُمتوفى والحياة.الربط 
ويسترجع الشاعر مجموعته الشــعرية الأولى )اليوسفيات( بما 
يشــبه الحنين إلى أيامه الأولى، بإيجاز يدعــم فكرة تكثيف الدلالة: 
»أرقصي. أيتهــا الأيام. على أوتاري« والســير على الــدرب الأول، 
فتحضر أولى القصائد التي نُشــرت في الصحف عنوانا في إشــارة 
إلى قصائد يرثي بها نفســه، والســياب ، وأمير الصعاليك عروة بن 
الورد، فضلا عن حضور اســم الشــاعر في المجموعــة ثلاث مرات، 
لعل ذلك الحضور تجريب آخر يدعو من خلاله الشــاعر إلى التمسك 
بصوته الواقعي، بوصفه مبدعا، فما أن يدخل الشاعر المتن الشعري، 
حتى تصبــح حقيقة وجوده موضع عناية ثقافيــة عند المتلقي، وهو 
يكتشف أن لغة الشعر تتجه نحو الأعماق، ليصبح المتلقي نفسه على 

دراية مفارقة، تشــير تأويلا إلى أن الشاعر يتموضع في النص ليؤكد 
انطلاقه نحو الخارج.

ويسهم الاسترجاع في استحضار أصدقاء مازالوا على قيد الحياة 
جاســم الخالدي مثلا، وهو ناقد وأكاديمي: »ليــل يا. ليل. الأصدقاء 
تخلوا عــن تيجانهم. وأخــذوا يغنون. لذكرياتهم البائســة« وفرج 
الحطاب الذي كان شــريكه في تأليف »الشــعر العراقي الآن« وعبد 
الله لفته والد الشاعر ذلك الذي قُيد اســمه سهوا في سجل العائلة، 
وإلى »إليه فحسب« يريد به نفسه، والشاعر جمال الحلاق في منفاه 
الأســترالي، وإلى »الفقدان« الذي جعل الناس في متاهة المشــاهدة 
»قدرنا. أننا لا شــمال لنا. لا جنوب. غربيون. شــرقيون. والمبصر لا 
يبصرنا« فكانت مهمة الشــاعر التفتيش عن الوجــوه التي غادرته، 

والحقول التي تركض بلا هدف، واللهاث وراء الكلمات.
ويســترجع الشــاعر من ذاكرة الألم حفل التقاط صورة جماعية، 
فتكون القصيدة أشبه بســردية عمر يحتفل بكل شيء ليصغي لأنين 
زمانه »صــاح: - وهو يرى الوجوه قد أينعــت« - هل اكتمل العدد؟ 
فبين صبــر المصور على مزاح الأصدقاء، والتناص مع مروية الحجاج 
بين يوســف الثقفي تكتمــل القصيدة، والصورة في عدســة المصور 
إشارة إلى زمن هارب نحو الزوال، يغامر بالوجوه الأليفة ليأخذ بها 

نحو المقصلة.
لا تخلو المجموعة مــن هجاء مبطن، فقد كانــت قصيدة )مواكب( 
هجاء لمراكب أشخاص تذرع الشوارع طولا وعرضا، وليس لها »سوى 
الصفيــر. من الأعماق. عميقــة ضحالتهم كشــرفة تثرثر. بالخالات. 
والعمات« القصيدة تتجه صوب ما هو اجتماعي ينحو بالشــعر نحو 
شعرية نقدية، همها الكشــف عن الخلل في النسق الفاعل في بنيتي 
الزمان، والمكان، ذاك الذي له أثر في تشكيل الصورة الحياتية تشكيلا 

مغايرا للطبيعة الإنسانية المتعارف على طبيعتها.
وفي المجموعة ما يشبه الهجاء الشفيف كما في قصيدة »لن أتذمر« 
التي كانت في محبوب صار جد بعيد، والهجاء في القصيدتين يسلك 
ســبيل الرؤى التي تريد بالمهجو أن يكون أليفا، وقريبا، بقي أن أشير 
إلــى أن قصيدة »كأنكِ« التي يــؤدي تكرار )الــكاف( و)أن( و)كاف 
الخطاب( فيهــا إلى القبول بالفكــرة التي مؤداها أن الُمشــبَه به في 
خطابها غير ممكن الوقوع، بل مستحيل تحققه، وهو ما تكبده الشاعر 

يوم كان يحلم بإمساك المستحيلات بوصفها ممكنا، ولكن هيهات!
 قصائد »مَرَدْ روحي« تبتكر لنفســها طقسا شــعريا شعبيا ينفتح 
على هموم الأهل بلغة تتسم باليسر المحتفي بوقائع الحياة، والشاعر 
فيها شــفيف جدا، ولكن بمواقف جريئة، وهذا ما كان، ويكون لشاعر 
القصيدة اليومية التي برع عباس اليوسفي في كتابتها، وهو يرى في 
بانوراما الحياة مكمنا لشــعرية يجب الاحتفاء بها، ولو بلغ الشاعر 

فيها يومه الأخير.

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

فاضل عبود التميمي٭

العلاقة الهشة بين الجزائر وفرنسا في رواية »رعاة أركاديا« 
تلامس رواية »رعاة أركاديا« نهايات الاستعمار 
الفرنســي للجزائر، خاصة في مدينتــي »المدية« 
و»حاســي بحبح« من خلال صوتي شــخصيتين 
رئيســيتين هما، »أوجي فرو« )محمــد( و»أركاديا 
بِشــار« اللذين كانا مدرســين وزميلين في مدرسة 
المدية، وربطت بينهما علاقة حميمية قوية، انتهت 
بحمل أركاديا، ومغادرة الجزائر إثر استقلالها عام 
1962، ومن ثم عادت إلى »حاسي بحبح« مرة ثانية 
بعد خمســين عاما، لتخبر أوجي بأبوته لنيكولا، 
الذي ولد مصابا بالتوحــد ومات طفلا، وغادرت، 
وما لبث أوجي أن توفي بعدهــا بأيام. وقد برزت 
أدوار مؤثرة في الرواية لشــخوص أخرى بشكل 
مباشر وغير مباشــر مثل: مصطفى لقرع، ريموند، 
الكولونيــل كوتراكس، هنري بوديــاك وزوجته 
كلارا وأخيــه موريس، النذير عم أوجي وعيشــة 
عمتــه وجدته، زخروفــة، الفرقانــي، نيكولا ابن 
أركاديا ووالدتها وزوجها دافيد، ديغول، الشــاب 

الذليل، وغيرهم.
بداية، الرواية تتقاطع مع الرواية السابقة لمحمد 
فتيلينــه وهي »كافي ريش« إلى حــد كبير؛ لكأنها 
تكمل المشهد من زاوية أخرى، أو تؤكد عليه، ويمكن 
ملاحظة أوجه التقاطع في العديد من المفاصل منها:
الفضــاء الزمني لــكلا الروايتين هــو، نهايات 
الاســتعمار الفرنســي للجزائر، ثم قفــزة زمنية 
تجــاوزت نصف قــرن، حيث عادت الشــخصية 
النسائية الرئيســية في كليهما إلى الجزائر، ففي 
»كافي ريش« عادت »غزلان« الفرنســية إلى مدينة 
وهران؛ تلبيــة لدعــوة احتفاليــة بالمقهى، وفي 
»رعاة أركاديا« عادت »أركاديا« للالتقاء بصديقها 
الحميــم، لإخباره عن ولدهما الــذي مات صغيرا، 
واللافت أيضا، أن »غزلان« كانت من أسرة يهودية، 

وكان والد »أركاديا« يهوديا. 
في »كافــي ريش« لعــب المقهى دورا رئيســيا 
ومؤثــرا، وحضر كشــك قهوة مصطفــى لقرع  في 
أركاديا« كمكان للالتقاء، وتبادل الأحاديث  »رعاة 
وكمعلــم بارز في »حاســي بحبــح«. وكما برزت 
نغمة التعالي الفرنســي والفوقية بقوة في »كافي 
ريش« فقد حضرت أيضا »رعاة أركاديا« من خلال 
الجنــود والكولونيل كوتراكــس وغيرهم، وحتى 
على لســان وتصرفات أركاديا التي قالت لصديقها 
ذات نقاش: »لولا فرنســا يا أوجي ما كنت لتدّرس 
معي الآن« غير أنه في »رعاة أركاديا« ظهرت بعض 
الشــخصيات التي انحازت للجزائر، مثل ريموند 

وهنري بودياك وأخيه موريس.
وتناولت كلا الروايتين بعض عمليات التصفية 
والقتــل للثــوار والأحرار، والأصــوات المناهضة 
للوجود الفرنسي، على يد عصابة OAS في رواية 
»كافــي ريش« وفــي عمليات »صيــد الإرهابيين« 
في »رعاة أركاديا«.  كمــا أظهرت الروايتان عملية 
خروج الفرنســيين عن طريق ميناء »سيدي فرج« 
الذين أطلق عليهم لقب »الأقدام الســوداء«؛ لعدم 
الروايتين  فــي  ومنهم  الجزائر،  اســتقلال  تقبلهم 

»غزلان« و»أركاديا«.
جــاء عنــوان الرواية نســبة للوحــة »رعاة 

أركاديا« للفنان الفرنسـي نيكولا بُـوســان، التي 
أعاد رســمها الطفل نيكولا لوالــده، وهي الذكرى 
الوحيدة لأوجي من ابنه الــذي لم يره، واللوحة 
ترمز إلى أن  لحظات الســعادة قصيرة وســريعة 
مع  »أركاديا«  علاقــة  تختصر  ولعلهــا  الانقضاء، 
أوجي، التي لم تكن إلا لحظــات عابرة، وتختصر 

أيضا المغامرة الفرنسية في الجزائر.
تميزت رواية »رعــاة إركاديا« بالفضاء المكاني 
الرحــب، الــذي امتد عبر جــزء كبير مــن بادية 
الجزائر، فشــمل المدية و»حاسي بحبح« والجلفة 
وباديتها والبرواقية، وانتقل إلى العاصمة ومدينة 
ليون الفرنســية وغيرها، ما أكســب الرواية بعدا 
معرفيا مهما للقارئ للتعــرف على جغرافيا عربية 
شــبه مجهولة، خاصة من مواطني دول المشــرق 

العربــي، وتســتحثه للبحــث عن 
هــذه الأماكــن والتعــرف إليها، 

وهــذا يُســجل للروايــة ومن 
علاماتها البارزة. كان نيكولا 

شــرعية  غير  علاقة  ثمرة 
وأركاديا،  أوجــي  بــين 

مســروقة،  لحظــات 
بل  خاطفة،  ومتــع 

اللقاء  ثمرة  كان 
بينهما  الأخير 

أروقة  فــي 
ســجن 

البرواقية، 
بالتوحد،  مريضا  فولد 

ولم يطل به المقام فمات طفلا، وهذا 
يرمــز إلى أن العلاقة بين الجزائر المســتعمَرة، 

الاســتقلال  بعد  وحتــى  المســتعمِرة،  وفرنســا 
وخروج فرنســا، هي علاقة مؤقتة، غير متكافئة، 
مشوهة، هشة، علاقة متوهمة، سرعان ما تتفسخ، 
ويتموضع كل فــي بلده، فالجزائر هــي الجزائر، 
وفرنسا هي فرنســا، ولن تكون الجزائر فرنسية 
وطورد  شعبها،  واضطهد  اســتعمارها،  طال  مهما 
أحرارها، كمــا أن أركاديا ســجلت حقيقة العلاقة 
بين البلدين بقولها: »رغــم أن هذا البلد الذي أراه 
الآن يختلــف كليا عن الذي طُردت منه، إلا أنني لم 
أستوعب بعد أن الحبل السري الذي ربطه بفرنسا 
ـ أكثر مما اســتغرقته حرب المئة عام- ســيكون 
مجرد ذكرى كنســائم البحر المقبلة إلى شــواطئ 
كالي النورماندية« وهذا يرســخ أن كل دخيل زائل 
وراحــل مهما طال الزمــن، وأن لا رابطة ولا علاقة 
حقيقية بين الجــلاد والضحية، ولا بين الســارق 

والمسروق.
برزت في الرواية شخصية »زخروفة« الطبيبة 
الشــعبية في إحدى واحات باديــة الجلفة، التي 
ترمز إلى أصالة الجزائر وتراثها الغني، التي على 
الرغم من صلف المستعمر وفوقيته، إلا أنه لجأ إليها 
طلبا للعون والمساعدة والتطبب، بعد أن يئس من 
الطب والأطباء، فلجأ إليهــا الكولونيل كوتراكس 
لعلاج زوجتــه، كما لجأت إليها أركاديا أيضا، وفي 
هذا تأكيد للتفوق الجزائري، وســر من أســراره 
التي لا يمكن أن تطاله فرنسا مهما بلغت من تقدم، 
ففي الشرق ســحر وروحانية وقدسية لا تفارقه، 
ولن تستطيع فرنسا أن تنتزعه أو تستولي عليه. 
وبالمثل جاءت شخصية »عيشة« عمة أوجي، رمزا 

للبساطة والبراءة والطهارة والحنان 
والصراحة، بدون أقنعة أو بهارج.

وفي المقابل ظهرت شــخصية »النذير« 
عم أوجي، بكل سلبيتها ودناءتها وخستها، 
فقد كان مدمنا على الخمر، أكل ميراث العائلة، 
وكان عميلا للمســتعمر، وزور شــهادة مجاهد 
ليتقاضى راتبا شــهريا، وافترى علــى ابن أخيه 
بوشاية أدخلته الســجن، ومنع رسائل أركاديا أن 
تصل إليه بســلطة عمله في البريد. وهي شخصية 
موجودة وواقعية، فلا تخلو المجتمعات من نماذج 
ســلبية كهذه، تنخر في المجتمع وتســيء لأبنائه، 
وتأثيرها أخطر من العدو المباشــر، لأنها تعرف كل 

شيء، وتهاجم الضحية من مأمنها.
الملاحــظ، أن أركاديا، على الرغــم من علاقتها 
الحميميــة مع أوجي، إلا أنها لم تتقبل اســتقلالية 
الجزائر، وترى أن عليها أن تبقى تابعة لفرنســا، 
ولــولا إلحــاح مصطفى لقــرع عليها، لمــا أخبرت 
أوجي عن ابنه نيكولا، ربما رغبة في الاســتحواذ، 
وحرمــان الأب من ذكــرى ابن وحيد مــن صلبه، 
وهــذا يؤكد أنه لا حب حقيقي مع فوارق الســلطة 
والتبعيــة، بينمــا تلغي الشــهوة هــذه الفوارق 

لحظيا. كما أن شــخصية أوجــي ظهرت متأرجحة 
بلا مواقف قوية أو واضحة تجاه فرنســا، وتقبل 
بعض المواقف التي تعامله بفوقيه ودونية، ولا أدل 
على ذلك من تدريسه اللغة الفرنسية إبان الحقبة 
الاســتعمارية،  في مفارقة دالة علــى هوية تائهة 

وشخصية بلا ملامح.
وبعد، فإن روايــة »رعاة أركاديا، منشــورات 

ضمة- الجزائر، 2020، 198 صفحة« حافلة بقضايا 
كثيرة مرتبطة بالاســــــتعمار الفرنســــي، وما 
خلفه في الجزائر من تركــة ثقيلة، وقدمت للقارئ 
العربي وجبة دســمة لجانب مــن تاريخ الجزائر 
الحديث، والمكان الجزائري المتنوع، وتميزت بلغة 
جميلــة موحية، وســـــرد ماتع، وحبكــة هادئة 

سلسة.
ومما يجدر ذكره أنه صــدر للروائي الجزائري 
محمــد فتيلينــه عدد مــن الروايات منهــا: »على 
حافــة البحيرة، بحيرة الملائكة، أحلام شــهريار، 
غبــار المدينــة، تيمــو، خيــام المنفــى، ترائب.. 
رحلة التيــه والحب، كافي ريــش« بالإضافة إلى 
ونال  والشــعرية،  القصصية  الإصــدارات  بعض 
مجموعة من الجوائــر منها: »جائــزة دار أطلس 
للرواية العربيــة، 2015« عن رواية »غبار المدينة« 
و»الجائزة الفرنكفونية لأحســن القصص، 2015« 
لدار »المخطوطة« الفرنســية، برعاية اليونيسكو، 
و»جائــزة الطاهــر وطــار، 2019« عــن روايته 

»ترائب.. رحلة التيه والحب«.

٭ كاتب أردني

محمد فتيلينه
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اليوم السابع
عنــوان عهدنــاه، ليس جديــدا، يعيدنا إلــى رصيدنا 
الثقافي، بدءا بسفر التكوين، كما نعرج به على أسبوعية 
عربية شهيرة اختفـــــت تذكــرني بأيام الشباب الباكر، 
وتعلم اللغــة العربية، وبشــكل معكوس )ســبعة أيام( 
برنامــج لـ»بي بي ســي« العربية اختفى أيضا وســجل 

أول ظهور لي على شاشة تلفزيونية.
لكن لليوم الســابع أيضا دلالة أخــرى، وهي جديدة، 
تحديدا من مستجدات هذا الأسبوع الاصطلاحية، وفي 
هذه الفترة، لا تعدو المستجدات الاصطلاحية، أو بالكاد 
كونها سمة من سمات القرارات الصحية وهنا تحديدا، 
قرار تخفيض حد العزل لذوي فحص الكوفيد الإيجابي 
إلى ســبعة أيام، بدل الأربعة عشــر يومــا المقررة أصلا. 
حكم المجلــس العلمي للصحــة الفرنســي فأفتى، دخل 
المعجم الفرنســي مصطلح جديد فاغتنى، وهكذا ظهرت 

.)septaine(  »السبعية«
معروف أثر رقم »سبعة« على سبيل المثال، لا الحصر 
- ودلالات الرقــم مــن أكثرها اســتعصاء على الحصر 
- تجــده في تعبير »الفن الســابع« الــذي يرتبط تأريخا 
بالتكملــة التــي أضافها الناقد الســينمائي ريتشــيوتو 
كانــودو إلــى الفنــون الســتة التــي حــدد لهــا هيغل 

تسلســلا، وفق درجتهــا من الترقــي الروحي، فأضاف 
كانودو الرقص والســينما إلى الهندسة والنحت والفن 
التشــكيلي والموســيقى. فهل يمكــن أن نقرأ فــي تأويل 
»اليــوم الســابع« كمــا حملتــه إلينــا الأخبــار الصحية 
الأخيرة، شــكلا مــن أشــكال الإبــداع، والإبــداع الفني 

تحديدا؟
قد يبدو الســؤال مثيرا للاستغراب، لكنّ لدلالة الرقم 
واليوم معا، »اليوم الســابع« أثرا فــي المخيال الجماعي 
ليــس هينا. كلنا نعـــــلم أن اليــوم السابـــــع أصلا يوم 

راحة، 
أصــلا، لأن الواقع المعيش، الفــرع المنبثق عن الأصل، 
يكــذب القــراءة التاريخية، فالأحد يوم عمل رســمي في 
بلــدان كثيرة، لكــن، أكان الأحد يوم راحــة أو يوم عمل، 
تظل عالقة به دلالة الانطلاقة الجديدة، »البعث الجديد« 
الصفحــة البيضــاء التي لــم تكتب بعد. وهنــا بالإمكان 
عرض قراءة لـ»اليوم الســابع« تنخرط في قلب السياق 
الصحي وتتجــاوزه معا، فاليوم الســابع يوم التعافي، 
يوم اســتعادة الطاقــة والحيوية والنشــاط، يوم يحمل 
أيضا، بتســميته »الأحد« دلالة فاتحة مســاحة مبتكرة، 
يوم سيشــعر فيه كثــــــير ممن أصيبوا بداء الكوفيد، لا 
قدر اللــه، أو ممن صنفوا في خانة »حــالات الاحتكاك« 
بقــدوم يوم انفــراج، يوم اســترجاع الصحــة والطاقة، 

والسعادة.

لقد أدخل داء الكوفيد البشــرية في سفينة تشق بها 
عبــاب بحر هائج في رحلــة وجهتها اللقــاح، لكن بدون 
معرفة بينــة بتاريخ الوصول إلى بــر الأمان، ولا بكيفية 
اســترجاع هويــة اجتماعيــة واقتصادية عدلهــا الوباء 
تعديــلا جذريا. لكن الباب مفتوح دائمــا، وليس مواربا، 
أمام تلك المســاحة الخلاقة، مســاحة الإبــداع اللصيقة 

بمواهب كل منا ونحن لا نفتأ نبحث عنها.
فمرحى، بينما تقلنا هذه السفينة من النوع الفريد إلى 
وجهة يرغب الجميع في تبين ملامحها، بتلك الفضاءات 
التــي تمثل لنــا بوابة الأمل المشــرعة، فــلا نفوت فرصة 

اجتيازها. 

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي 
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مسرحية »حضرة البوح« للمغربي عبد الرحمن بن زيدان

مقاربة جريئة لصناعة الإرهاب والإرهابيين في العالم
تتوخى مســرحية »حضرة البوح« للأديب والناقد 
المغربــي عبد الرحمن بــن زيدان كتابــة تاريخ المرحلة 
المحكومــة بالعولمــة، وتتبع أفكار مَــن يصنع الإرهاب 
والسياســة الجديدة فــي العالم، وهــي كتابة لا تريد 
الســقوط فــي المباشــرة التــي تحيــل علــى المرجعية 
الواقعيــة، أو تقــديم شــخصية نمطية تشــبه الواقع 

وتتماثل معه. 
ويقــول مؤلــف المســرحية الصــادرة فــي طبعتها 
الأولــى هــذا العــام )2020( إن التشــابه والتماثل لا 
يكون إلا وفق متخيل الكتابة، وليس وفق الاستنساخ 
البــارد لما هــو موجــود في المعيــش، ذلــك أن الإبداع 
ســيبقى نقيض الاتباع، وســيظل الإبداع حتما القادر 
علــى أن يُكوّن لرؤيته نموذجها الخــاص، الذي تُوثق 
فيه الحالات، والنزاعات حتــى لو لم تأخذ محدداتها 

من الواقع لتكون هي الواقع.
إنها »ملحمة العصر« وفق توصيف بن زيدان لعمله 
الجديد، وعن سبب اختيار »حضرة البوح« عنوانا لها 
يوضــح في مقدمــة الكتاب: »توخيــت أن أعطي لبوح 
المدينــة كل مــا يقربنــا من زمــن العنف )الداعشــي( 
الُممارَس على الناس والعباد، من قبل مروّجي الجهل 
والغبــاء والجنــس والمخــدرات والجهــاد الجنســي 
وتشــويه الأديــان، وتحريم التعاطي مــع كل ما يفتح 
أمام الإنســان أمــل العيش بكرامة وحريــة، والعيش 
بثقــة كاملة بما تمنحه الحيــاة ويمنحه المجتمع المحب 
للسلام والعدل والعدالة والمســاواة«. ويؤكد المؤلف 
على أن الإرهاب لا وطن له، ولا لون له، ولا عقيدة له إلا 
عقيدة العنف، الذي لا يبقى ولا يذر، لأن همّه السادي 
هــو اغتيال لحظات الفرح في مهدهــا، وهذا ما قدمتْ 
أحواله أول مسرحية مغربية تتناول موضوع صناعة 

الإرهاب في العالم.  
ثــم يســتطرد قائلا: »إن نقــل ظاهــرة الإرهاب إلى 
عالــم الكتابــة المســرحية، واســتعراض حالــة المرأة 

الواعية في هذه الدراما ســيكون عندي مســنودا إلى 
اســتحضار المتناقض الموجود بين الظاهــرة والمرأة، 
التي اكتوت بحرقة المفارقات، وكل مرماي أن ألتمس 
وضع كل علامة على طرفي نقيض من الإرهاب، ومن 
يصنعــه، وبين الوعي ومن يشــكله، وهي الإشــكالية 
التــي لا يجمــع بينهمــا إلا الاختــلاف بــين الأطــراف 
المتنازعة، لأن سيطرة المسيطر لم يترك للمرأة والرجل 
فرصــة التعبيــر عن حالهمــا وأحوالهما، كــي يبوحا 
بالمقمــوع فــي دمعيهمــا، ويتحدثان عــن المكبوت في 
رؤيتيهمــا، ويخرجان المنحســر في آهاتيهمــا للعلن. 
جــاء هــذا التشــابك بــين الظاهــرة وموضــوع المرأة 
وقرينهــا الرجــل، نتيجة حتميــة لكل مــا جمعته من 
حالات وجدتها كلها تصطدم بعالم تصنيع الإنســان 
بالأيديولوجيــا الانتهازية، وجــاء ـ أيضا ـ من معرفة 
نقيضهمــا )قــزح( الرمــز في النــص الــذي لا يحيل 
على نفســه ـ فقــط ـ بل يحيل على العالــم الذي يريده 
أن يكــون موجــودا وفق هــواه، ووفق مــا تمليه عليه 

مصالح المهيمن عليه«.

حالات المرأة 

ويضيــف عبــد الرحمــن بــن زيــدان: »مــن تجميع 
الحــالات وما يجري فــي الحياة العادية لهــذه المرأة، 
العــادات  الواضحــة منهــا والمســتترة وراء حجــب 
والتقاليــد والمعرفة، وجــدت ملمحا يمكن أن يشــعل 
نار الفتنة بين الكلمــات، ويظهر الحالات كي تتوافق، 
ويقدّم حالات المرأة حتى تنسجم مع ما تكتبه الكتابة 
بكل أتعابها ووعيها، وهي تودّع صمتها في الكلمات 
الناطقة بســيرتها، بحثا عن كلام يليق ببلاغة بوحها 
مــن أول همســة تتمنــى أن تكــون قد وصلــت إلى ما 
تشــتهيه بعقلهــا وبأنوثتها وتطلعاتهــا، وصولا إلى 
أحلامهــا المجهضــة مثل، الأحلام المجهضــة لصنوها 

الرجل، لفضــح عالم )قــزح( وعقليته، 
وشيطنته في تفريخ الأتباع/الأشباح«.
ويبيّــن أن المرأة التــي اختارها لهذه 
الدرامــا الجريئــة بحمولتهــا الرمزيــة 
وبرزانــة  العالــم،  بجنــون  والمكتوبــة 
العالــم،  هــذا  علمهــا، تســعى لمعرفــة 
فكرهــا  ومــع  معهــا  المؤلــف  وســار 

صــار  طريــق  فــي  الهــادئ 
يشك في الشــكليات، ويشك 
الأيديولوجيــة  الثرثــرة  فــي 
المزعجة، فجعــل منها أيقونة 
لموضوعهــا، بعــد أن صــارت 
بفكرهــا ومواقفهــا رمزا لكل 
صياغــة  فصاغهــا  النســاء، 
رمزيــة قائمــة علــى عمل في 
صالــون تجميــل كـ«مُدلّكــة« 
في إحدى القاعات الرياضية، 
اليومــي  عملهــا  فــي  تلتقــي 
بالنســاء والرجــال، لكــن ما 
يهم هــو رمز عملها ووظيفتها 
الظلمة  المتحركة في  وحياتها 
على إيقــاع الرتابة، وطقوس 
التحنيــط المؤقت الــذي يزيل 
وتشــنج  والقلــق  التعــب 
الأعصــاب من جســد كل من 
يخضع لعمليــة )الدعك( التي 

تخفــف مــن خشــونة الأبــدان، حتــى يلين 
الجلد بعد دلكــه وتمريغه في وهم العودة إلى الليونة 
والرخــاوة، والنظافــة والإغــواء، وهــو الرمــز الذي 
راهن عليــه المؤلف كتقنيــة فنية ـ لا غيــر ـ لينفذ معها 
إلى نفســيات من يأتي عندها بهــدف معرفتهم أكثر، 
تســهيلا لبوحهــم بالحياة المخبــأة في لاشــعورهم، 

فكانت تســتدرج على وجــه الخصوص 
الحــالات النفســية لـ)قــزح( كــي يتكلم 
بما يريــد، ويتحول مــن شــكله المتهالك 
إلــى الشــباب المتجدد، الــذي يريد بناءه 
على فكر مهــزوز، وأعمال مشــكوك في 
ســلامتها مــن أجــل أن يكــون لــه مظهر 

محترم كما يريد.

صرخة إدانة

ويشــير المؤلــف إلى أنه 
أخذ هــذه الوظيفــة كتقنية 
علــى  الشــديد  للتركيــز 
الشــخصية المتحولــة فــي 
الدراميــة  الكتابــة  ســياق 
لهذا النص، وهي شخصية 
)قــزح( بكل مــا تحمله من 
صــور تمــوج بــكل حالات 
اللبــس والمراوغات باللعب 
السياســي بحثا عن الخير 
علــى  والتركيــز  المفقــود، 
المظهر بين الأشباح، ليكون 
هو الظاهر المعبود، ويصير 
هــو الُمدنّــس الــذي يقدس 
الجشــع الممــدود، ويزيــن 
لنفســه كل شــره بالطمــع 
ليكــون هــو القــد المقــدود، 
والشرهان الودود، لكنه في سلوكه يزيل من المجتمع 

كل بحبوحة ورفاهة وميسرة.
المســرحية صرخــة إدانــة لــكل أشــكال العنــف 
الــذي يمارســه الأغبياء علــى العقلاء، وهــم يبيعون 
ويشــترون أجمل ما فــي العالم، وأغلى مــا فيه وهو 

حياة البشــر؛ حيث يبرمج زعماء العولمة والمتجبرون 
والديكتاتوريون والوســطاء والمتسلطون على رقاب 
النــاس مــا يقع فــي العالــم مــن صراعــات، ظاهرها 
كمــا تدّعي خطابــات إعلامهم الرســمي هــو تحقيق 
استتباب الأمن في العالم، وإنقاذ الأبرياء من الأغوال 
المتجبريــن صانعــي الإرهــاب، لكن هــذا الإرهاب في 
كواليسه، وفي تجليات أفعاله سيظل صناعة حقيقية 
لتضارب المصالح بين الإمبرياليات الجديدة الساعية 
إلى كســب غنائم جديدة، والاستحواذ على المسلوب 
من خيرات الفقراء، حتــى لو اختلفت أيديولوجياتهم 
ولغاتهم وظمأهم للكســب الثمين، وفق تعبير المؤلف 

في المقدمة.
ويشير عبد الرحمـــــــن بن زيــــــدان إلى أنه يطمح 
إلــى إعــادة الاعتبــار للكتابــة النصية، بمــا يمكّن من 
ترســيخ التفاعل بــين الكتابــة ومتخيلها أثنــاء بناء 
للتغييــر،  الملائــم  بالســرد  والانفعــالات،  الأحــداث 
المســيّس القريب من عالم السياســة، لكنــه في نهاية 
المطــاف ينتمي إلــى عالم المســرح بجمالياته وببلاغة 

اللغة المسرحية.
وانطلاقــا من التشــابك الموجود لــدى المؤلف بين 
الحالة النفســية والوعي التاريخي والمعرفة بالوقائع 
ومداراتهــا، لم تعــد الكتابة مترددة فــي الإقدام على 
الرجوع إلــى موضوع الإرهاب، والحديــث عن المرأة، 
كقضايا ســاخنة ما تزال حيّة بتناقضها ومفارقاتها 
في المجتمــع العربي، وهو ما توخّى بــه إبقاء التطرق 
إلــى الموضــوع، ومقاربــة الحالــة المأســاوية حديثا 
جريئا عــن أوجــاع الإنســان وانكســاراته، وجرأته 
الهلوعة، وخوفه المقدام وتردده المحســوب بالأنفاس 
المكلومة حبا وشــوقا وتطلعا إلى الخروج إلى العلن، 

والمشاركة في حياة أفضل وأهنأ وأسعد.

٭ كاتب من المغرب

تييري ميسان:
ما وراء فيروس كورونا؟

يرتبط اســم تييــري ميســان )1957( الصحافي 
الفرنسي الشهير، بالتحقيقات في هجمات 11 سبتمبر/
أيلــول 2001؛ الهجمــات الإرهابيــة التــي اجتاحت 
المتحدة الأمريكية،  القوة والاقتصاد للولايــات  رمزي 
البنتاغون ومركز التّجارة العالمي، حيث قام بتحقيقٍ، 
في غايــة الأهمية، حول هذه الهجمــات، واصفا إياها 
بأنها »خديعة وكذبة« و»لعبة تضليل كبرى« من طرف 
المحافظين الجدد، لتثبيت مشــروعهم المسمى بـ»القرن 
الأمريكي الجديد« القائم علــى عقيدة التدمير وإعادة 
في  رايس(  )كوندليــزا  الخلاقــة«  »الفوضى  البنــاء 
كتابيــه، الأول »الخديعة الكبرى« ثمّ في كتابه الثّاني، 
الذي جاء تتمة للأول بعنوان: »الكذبة الكبرى، المجلد 
رقم 2، التّلاعب والمعلومات المضللة«؛ أدّى هذا التحقيق 
- الذي توصل إلى معلومــات خطيرة تخالف الرواية 
الرســمية- وغيره، في عالم أمريكــي لا يقبل إلا رأيه 
فقط، »من لم يكن معنا فهو ضدنا« إلى محاصرة كل من 
يخرج عن السّــياق المسموح به، لذا، تّم التّضييق على 
ميسان، ومقاطعته من طرف الإعلام وملاحقته؛ إذْ غدا 
والحال هذه، كالمنبوذ وســط قومه، كيف لا، وهو الذي 
أغضب السّــيد الأمريكي في البيــت الأبيض، وأحرج 

القاطن في الإليزيه.
يمتاز أسلوب تييري ميسان في التحقيق، بالتحري 
الدقيق عن المعلومة وتحليلهــا، ومن ثمّ ربطها بوقائع 
ماضية مشابهة، لكي يخرج بنتيجة، قد تساعد الملاحظ 
على الوصول إلى الحقيقة، هذا ما جعل تحقيقاته حول 
فيروس كورونا تحدث صدى، وذلك بإثارتها لأســئلة 
كانت مكبوتة، وبقدرتها على فتح القمقم، الذي أريد له 
أن يبقى مغلقا، كي لا تنفضــح ألاعيب النخب الحاكمة 
في الغــرب؛ فيســتمر تلاعبها بالعقول، وســيطرتها 
على الشــعوب، وتدميرها للأوطان. يمكن الإشارة هنا 
إلى أنّ ميســان اعتبر أن فيروس كورونا، سواء أكان 
طبيعيا أم مختلقا، فإنه قد قدّم فرصة ذهبية »لمجموعة 
عابرة للحدود« حتى تنفذ أجنداتها السياسية، بدون 
أن يكون للشــعوب رأي في ذلك، لأنها تعيش في ذعر 

ليس له مثيل.

فيروس كورونا: تنبؤات خاطئة

لقد قدّم ميسان العديد من المساهمات المهمة في هذه 
الأيام، من خلال »شبكة فولتير« على شكل مقالات حول 
فيروس كورونا المســتجد، لعل أبرزهــا مقال »كوفيد 
19- نيل فيرغسون، ليســنكو الليبرالي« يوضح فيه 
كيفية »تطويــر التّنبؤات الإحصائية المخيفة حول عدد 
الوفيات« التي تســببت فيها أوبئة مشــابهة، كالحمى 
القلاعية، وجنون البقر، وأنفلونزا الطيور، أثبتت هذه 
التنبؤات في ما بعد كذب أصحابها، وعدم مصداقيتهم، 
فقد قدّر البروفيسور »المشــعوذ« نيل فيرغسون، على 
حد وصفــه، أن جنــون البقر قد »يقتل زهــاء 50 ألف 
مواطــن بريطاني« أمــا إذا انتقل المــرض إلى الأغنام 
فقد يصل إلى »150 ألفا آخريــن« إلا أن عدد الضحايا، 
في الأخيــر، وصل إلى 177 فقط، كما قــدّر أنّ أنفلونزا 
الطيور »ســتقتل حوالي 65000 بريطاني، وما حصل 

هو 457 فقط«.
إنّ الهدف الذي يســعى إليه مثل هذا البروفيسور، 
من خلال نشر الذعر والخوف بتضخيم أرقام الضحايا، 
حســب ميسان، هو »تبرير سياســات ليبراليّة مطبّقة 
علــى الصّحة العامــة« بالإضافة إلى ذلــك، وهذا هو 
الأهم، »حرمان شــعوب برمتها من الحريّة«؛ فالقضية 

الأساسية على ما يبدو تتلخص في كلمة الحريّة.

كوفيد ـ 19 والفجر الأحمر

1 ـ  السيطرة على المجتمع
ينتقد تييري ميسان في مقاله »كوفيد- 19 والفجر 
الأحمــر« إجراءات الحجر العام التــي اعتمدتها أغلب 
دول العالم؛ فدخل النّاس في حالة من الخوف والهلع، 
جعلتهم يقبلون التنازل عن حريتهــم، أو التّخلي عن 
إبداء أي »حسٍّ نقديٍّ تجاه هذا القرار الغبيّ« حســب 
وصف ميســان، الذي قد يتســبب في ظهور أزمات لا 
تقل خطورة عن الوباء نفســه في المســتقبل القريب، 
كأزمة الغذاء على ســبيل المثال، التي قد تكون مقدمة، 
لا محالــة، للفوضى واللااســتقرار، في هــذا الصدد 
يســتحضر التاريخ لكي يدعم اســتنتاجاته، فيقول: 
»تاريخيــا، جميع الأوبئــة الكبرى التــي قضت على 
الاقتصادات الوطنية، أعقبها تقريبا العديد من عمليات 

الإطاحة بالسلطات التنفيذية« ليخلص بعدها مباشرة 
إلى أن وباء كورونا المســتجد لن يكون الاستثناء في 

هذه القاعدة.
وفي خضم انتقاده لاســتراتيجية محاربة الوباء، 
التي اعتمدتهــا أغلبية دول العالم، يقرر ميســان أنّه 
عكف على كتــب تاريخ الأوبئة، قــراءة وتحليلا، فلم 
يجــد فيها ما يدل على أنّه قد تّم القضاء على وباءٍ بهذه 
الطريقة )الحجز العام( لافتــا النّظر إلى أنّ التّخطيط 
لهذا الإجــراء، كان في عهد إدارة جــورج بوش الابن 
بــين 2005 و2007، وذلك عندما درســت وزارة الدفاع 
الأمريكية في 2005 كيفية الاستعداد لصدّ هجوم إرهابي 
بيولوجي ضد القوات الأمريكيّة المتمركزة في الخارج، 
حيث اهتدت إلى طريقة يتمُّ من خلالها حجر الجنود في 
ثكناتهم »لذا كان عزل الجنود المرضى في المستشفيات، 
وحبس الأصحاء في الثّكنات خيارا منطقيا، بالمناسبة 
القواعد العسكرية الأمريكية هي مدن صغيرة، مصممة 
لفرض الحصار عليها، وإمكانية العيش فيها مدة شهور 
من دون مشكلة«. وأضاف ميسان أنّ دونالد رامسفيلد 
وزير الدفاع الأمريكي آنــذاك أراد تعميم فكرة الحجر 
على الجنــود والمدنيين، لأنّه كان، فــي الواقع، »ينوي 
تغيير المجتمــع بحيث يختفــي التّمييز بــين المدنيين 
والعسكريين« فتكون النتيجة النهائية هي: »الاستيلاء 
على الجميع للحرب الشّــاملة علــى الإرهاب«. غير أنّ 
هذه الفكرة لم تلق إجماعا، فقد رفضها بعض الأطباء، 
كالبروفيســور دونالد هندرســون، الذي كان يرى أنّ 
»وضــع جميع الســكان تحت الإقامــة الجبرية، ليس 
ة، وهي  لها أي معنى طبي، وتنتهك الحريّات الأساســيّ
ليست، لا أكثر ولا أقل، من انحراف استبدادي للإدارة، 
التي أصدرت بالمناسبة قانون »الباتريوت أكت« خلال 
هجمات 11 سبتمبر«. للإشــارة هنا، فقد رفض دونالد 
ترامب هذه الإجراء السّلطوي بمبرر »الحرية للجميع« 
ولعل الرّفض هنا لم يكن مقصده الرئيسي هو الخوف 
على حرية النّاس، كما قد يتبــادر إلى أذهان البعض، 
فعلاقة ترامب بالحرية معروفة، إنما بسبب الخوف من 

آثار الإغلاق على عالم الاقتصاد والمال.

2 ـ  الفجر الأحمر
يشــير هذا الاســم إلى مجموعة من الشخصيات، 
التي تقوم أيديولوجياتهــا على العداء للصين »الصين 
أعلنت الحرب علينــا، ولن نتمكن من حماية أنفســنا 
إلا مــن خلال حبس جميــع المدنيين فــي منازلهم« كما 
يحيل من جهة أخرى إلى العملية غير المعروفة من قبل 
وزير الدفاع الأمريكي كاســبار وينبرغ، في ثمانينيات 
القرن الماضــي، أراد مــن خلالها طلب المســاعدة من 
حلفاء الولايــات المتحدة لمواجهة غزو وشــيك عليها، 
وفق ســيناريو معد شــبيه بأفلام هوليوود، ومع أنّ 
الاســم »الفجر الأحمر« له علاقة بالصراع مع الاتحاد 
الســوفييتي، واليوم لا يوجد هذا الاتحــاد؛ فقد حكم 
عليه التاريخ بالانهيار، منذ سقوط جدار برلين )1989( 
وبدايــة تفكك دويلاتــه )1991( غيــر أنّ اختيار هذه 
المجموعة الطبية اسم »الفجر الأحمر« لم يكن اعتباطا، 
لاسيما بعد معرفة البعض من أعضائها أنتوني فوسي 
مدير المعهد الوطني للحساســية والأمــراض المعدية، 
وروبرت ريدفيلد مدير مراكز الســيطرة على الأمراض 
والوقاية منها، بالإضافة إلى كارتر مشــير وريتشارد 
هاشــيت، اللذين فرضا قواعد الحبس العسكري على 

المدنيين إبان إدارة بوش.
من ثمّ، يتجلى ســبب إطلاق الإدارة الأمريكية على 
كورونا اســم »الفيــروس الصّيني« وتظهــر النّوايا 
الحقيقيــة للهجوم المتصاعد من الغــرب تجاه الصّين، 
ومطالبتهــا بالتعويضات المالية، كتكفيــرٍ عن الذنب، 
جرّاء الخسائر من إغلاق الشــركات، وإقفال المطارات 
وتزييفها  الصــين  شــفافية  عــدم  بســبب  والموانئ، 
للمعلومــات، بشــأن تعاملها مع فيــروس كورونا، ما 
أدى، فــي الأخير، إلى تفشــيه في أغلــب دول العالم، 
بعبارة أخرى أكثر وضوحا، أنّ »الحزب الشــيوعي لا 
يزال يحكم في الصّين« وعملية »الفجر الأحمر« ما زالت 
عملية غير معروفة، بالتالي، فهي في حاجة إلى تجسيد 
على أرض الواقع. غير أنّ السّــؤال الذي يبرز هنا هو: 
هل يشــهد العالم حربا بين الغــرب والصّين في مقبل 
الأيام؟ أم أنّ الصّين سترضخ للغرب، وتقدم تعويضات 

مالية؟

٭ كاتب جزائري

سعدون يخلف٭

لميعة عباس عمارة: تشييد قصيدة الأنوثة في الشعر العربي الحديث
الشــعر العربي الحديث محظوظ، بشــاعرات مُبْدعات رائدات أمثال نازك الملائكة، ســعاد 
الصُبــاح، فدوى طوقان، ولميعــة عباس عمارة، اللاتي شَــكّلْنَ رافعة لنهضــة الأدب العربيّ 
ومانفيستو لتحرّر المرأة، في مجتمع القبيلة والهَيْمَنَة الذُكوريّة. لقد نَقَشْنَ قصائدَهنَّ الإنسانية 
المشاكسة والمتمردة والغاضبة، في سِفْرِ الشّعر العربيّ، وبقين ملتزمات بالهمّ الجماعي وقضايا 
الوطن والإنسان. كما بَرَعْنَ في إسماع صوت المرأة العربية، المحرومة في بلاد الَمنْع والقَمع، من 

البَوْحِ بحبّها، وبمفاتن جسدها وبمشاعر أنوثتها الُمخَبّأة.
لميعة عبّاس عمارة، النّوْرَسَــة العراقية الُمهاجرة قَسْــرا منذ عام 1978، والمقيمة في جنوب 
ولاية كاليفورنيا الأمريكيّة، بعيدا عن العراق الَمشْــغوفة به، والسّاكن في أحنائها وأشعارها، 
هي صوت الشّــعر العراقيّ الُمهاجر إلى أمريكا، المســكون بالوجع والُحرْقة والحنين، والعابق 
بحضارة بلاد الرافدين الُممْتدة في عُمْق الزمن. وهي تجسّد الصّوت الأنثويّ الجريء، بين جيل 
الروّاد، أمثال بدر شــاكر الســيّاب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البيّاتي وَبُلَنْد الَحيْدَريّ. لميعة 
شيّدت قصيدة الأنوثة وأضاءتها، في خريطة الشعر العربيّ الحديث، واحتفت بثنائية الجسد، 

والروح وأصبحت الأنا الشاعرة النَرْجسيّة 
الجريئــة، تثــور وتبوح بالمســكوت عنه، 
متماهية مع كاليبســو الجميلة التي اشتهت 
أوديســيوس جَهْرا: »أحتــاج إليك حبيبي 
الليلة / فالليلة روحي فرس وحشية/ أوراقُ 
ـتْـــها / أطلِقْ هذي  البــردى ـ أضلاعي ـ فَـتِّ
اللغةَ الَمـنسـيّـه/ جَسَدي لا يحتملُ الوَجْدَ / 

ولا أنوي أن أصبحَ رابعةَ العدوية«.
كبركان،  هادرة  صاخبة  أحيانا  قصيدتها 
وأخرى عفوية انســيابية وهادئة كهَسْهَسَة 
النّخيــل، والأنوثــة تفوح مــن نصوصها، 
والأنا في قاموســها نّرْجســيّة وشامخة، لا 
تعرف الانحناءة، تُخاطب الحبيبَ الحاضرَ 
والغائــبَ معا، وتحــاورُ غريمتها بمحاباة، 
رغــم اقتناصها حبيبهــا، وتنعتها بماضيها 
الذي تحوّل اليوم إلى ظلالها، وتنفي بشكل 
قاطع الصورة النمطية عن غيرة المرأة: » أنا 
وأنْــتِ التَقَيْنا / في حبّه، مــا عَلَيْنا؟ فاصل/ 
أغارُ منك ِ؟ مُحالٌ؟ / الُحبُّ يُغْني كُلَيْنا«. هذا 
المشــهد الفريد الذي يكشف ســلوك الرجل 
فــي المجتمع الذكوريّ يتكرّر في مشــهد ثان 

من قصيدة »ماضــيَّ أنت«: أَغارُ منك؟ مُحالُ / أحْبَبْتِهِ أَنْتِ قَبْلــي/ وَكُنْتِ بالأمسِ عَيْني/ وَكُنْتِ 
بالأمسِ كُلّي/ ماضيَّ أَنْتِ تمادى/ فَاَصْبَحَ اليومَ ظلّي/ وربّما عِشْــتُ فيهِ/ غَدا إذا لَمْ تَمُلّي/ أَنْتِ 
التِقاءٌ عجيبٌ/ وَلَحْظَةٌ من تَخَلّي/ وَفِتْنَةٌ يَعْتَرينــي/ زَهْوٌ لأنّكِ مِثْلي«. هذا الفتور والتماهي مع 
غريمتها في حبّ الرجل نفسه، استثنائيّ لصورة المرأة الموسومة في السرديات القديمة، خاصّة 
أسفار الشعر كما في مجنون ليلى  »غِرْتِ ليلى من المها / والمها منك لم تَغَرْ«. الأنا الشاعرة تشكّل 
مركــز الدائرة والهمّ الجماعيّ، تتباهى وتزدهي بتضاريس جســدها وكنــوز أنوثتها، كما في 
قصيدة »لستُ غَيْرى« وهي الشهرزادية الحاذقة، التي تعرّي شَهْرَيارها بداية ثمّ تروّضه بكنوز 
أنوثتها العطشى، وحقولها المنتظرة الحصاد، ثمّ تهمزه بسخرية مرة لاذعة، ناعتة إياه بالسيّد 
الطفل، ولهذه الســببية تغفر له عبثيته: »ســيدي طفلي/ تُرى أين قضيتَ الليلَ/ ليلَ الأحدِ؟/ 
يتُكَ بالأمسِ/  غْرِ، ثغري عَطِشٌ/ لم يَبرُدِ / كم تمنَّ غْلِ؟/ أمْ بيَن ذراعَيْ أغيَدِ ؟/ يا نَديَّ الثَّ مُثقَلا بالشُّ
ةٌ لم تُحْصَدِ«. هذه الجرأة  تْ يدي/ أنا خوفٌ مُزمِنٌ تجهلُهُ / وحقولٌ مُرَّ فما نَعِمَتْ عيني / ولا ضمَّ
الإيروتيكية، مشحونة بروح التحدّي والإدانة والرفض، لمجتمع ذكوريّ متعسّف، وهي تحمل 
ى/ أنتَ إن  هموم المرأة الشرقية، المســكونة بالشموخ والوفاء والأنوثة الجميلة: لستُ غَيْـــرَ
يَ ليُن المســندِ/  / فصدري صدرُها / وبها مِنِّ هُ حُبٌّ أحبَبْتَني/ عانِقِ الأرضَ، ونَـــمْ في الفرقَدِ/ كلُّ
وبها من حُرَقي أروَعُها/ رِعشــةُ النارِ، وحِضْنُ الموقِدِ«. وفي نهاية القصيدة تحتفي الشــاعرة 
بديمومة حبّها ووفائها، وبســخريتها المرّة، وتجاهلها لتصرفات عشيقها الشرقيّ: »أيها الطفلُ 
الذي أعشَقُهُ / أطِلِ اللهوَ/ لتبْقى وَلَدي/ أنا أهواكَ كما أنتَ/ استَرِحْ / لا تُبادِرْني بِـعُذرٍ في غدِ«.

الشاعرة من روّاد الحداثة الشّــعرية، قصائدها من إرهاصات التكنولوجيا ولغة الإشارات 

والرمــوز العنكبوتية، فهــي مُخْتزَلَة وموجزة أشــبه بوَمْضات 
وبَرقيات، ومُرتكزِة على التفعيلة المســمّاة خطأ »الشــعر الحرّ« 
وهي عفوية تحملُ مشاهد يومية مَعيشة من حياة المرأة الشرقية، 
وتتكئ على الإيقاع والموســيقى والصور الشــعرية والدراما، من 
حيث توظيــف الديالوغ، لكنّها طافحة بحــروف النفي والرفض 

التلقائية المنثالة من شفتَيْ المرأة الشرقية 
في ردّها على أســئلة الرجل، لإبراز لاءاتها النابعة من تكوينها 
الثقافيّ، كما في قصيــدة »عراقية« التي تحمل الصوتَ والصدى: 
؟ لا../ مــا أَ نْتِ؟..  نــين؟ لا.../ أتَشْــرَبين؟ : لا../ أَتَرْقُصــينَ » تُدَخِّ
جَمْعُ لا؟.. أنا التي تراني.../ كلُّ خُمولِ الشــرقِ في أرْداني.../ فَما 

الذي يَشُــدُّ رِجْلَيْكَ إلى مَكاني؟ / يا سَيّدي الَخبيرَ بالنِسوانِ/ إنَّ عطاءَ اليوم شيءٌ ثانِ/ حلّقْ! 
فَلَوْ طَأْطَأتَ.. لا تَراني«. لكنّ تعترف في قرارة نَفْسِــها أنّ الرجلَ هو عالُمها الَمنْشــودُ والُمشْتَهى 
»ما زلتُ مولَعَــة، تدري تولُعُها/ مشــدودة لك من 
شَــعري ومن هُدُبي/ مــن دونك العَيْــشُ لا عَيْشٌ، 
وكثرتُهُ / دربٌ طويلٌ، فمــا الجدوى من النّصب؟«. 
وهي متعلّقة بالرجل تعلّق الفراشــة بالضوء الذي 
هو الفناء، فجســد الرجل في قاموســها هو الهلاك 
بترميز قصيدتها »مثلث برمــودا«: »صدرُكَ قاعدةٌ 
/ وذراعــاكَ الضلعان، تتلاشــى أيُّ امــرأةٍ تدخل 
ـــكَ  هذي الأكــوان / وأنا / أعرفُ هذا/ وأظلُّ لِـحُـبِّ
أنّها  ـــث برموده«. كما  مشدوده/ بين ذراعيكَ/ مثلَّ
مَسْكونَةٌ بالقلق عليه والخوف من فُقْدانه، لأنّه هو 
ما تَبَقّى لّها بَعْدَ فُقْــدانِ وطنها، وقد نَذَرّتْ كلّ حُبّها 
له، وهي وفيةٌ لــهُ مثل بينلوبــي، وتجلّى ذلك في 
قصيدتها »لوْ أنْبَأني العــرّافُ« الُمفْعَمَة بالتراث »لَوْ 
أنْبَأني العَرّافُ / أنّكَ يَوْما سَتَكونُ حَبيبي /لَمْ أكْتُب 
أُصَلّــي« والتقاء الحبيب  غَزَلا في رَجُلٍ/ خَرْســاءَ 
في التيه، والفجائعية مــن هجره لها، محفورة في 

حدسها »لو أنبأني 
العرّاف إني ســألاقيك بهذا التيه/ لم أبكِ لشيءٍ 
في الدنيــا/ وجمعتُ دموعــي / كلُّ الدمعٍ / ليوم قد 
تهجرنــي فيه«. كذلــك تخاطب امــرأة أخرى تغارُ 
على زوجها منهــا »اطمئِني / فزوجُــكِ المصونُ في 
ه / ولا أحبّ غيرَهُ / ولا أحبُّ بَعْدَهُ / إنســانْ«. كما أنّها تكَثّف في مناداته وهوَ  أمان/ لي رجلٌ أحِبُّ
الغائبُ البعيدُ عنها »عُدْ لي صَديقا، أخا، طِفْلا أُدَلله / عُدْ لي الحبيبَ الذي جَدَّ في طلبي«. كما أنّ 
وطنها العراقَ الُمشْــتَهى حاضرُ في أشعارها بجماله وعذاباته، وتشكّل بغدادُ قيثارَتَها الحزينة 
/ أعاصيرَ من ولهٍ لا تذر/ بخورٌ لها أدمعي، ما أقلَّ  وعُصارة دُموعها »وتعصفُ بغدادُ في جانحيَّ
/ عطاءَ الفقيرِ إذا ما نذر/ وبغدادُ قيثارتي البابليةُ / قلبي وهُدبي عليها وَتَر/ لها في قلبي سحرُ 
لوا من حجر«. الشــاعرة تعاني وجع الغربة، التــي وصفها الروائي جبرا  كُهّانهــا/ وآثارُ ما قبَّ
إبراهيم جبرا في »الســفينة« بأوجع اللعنات: لعنة واحدة هي أوجع اللعنات لعنة الغربة عن 
أرضك« ولميعة عباس عمارة، الغريبة على الأطلسيّ، تحمل في أشعارها، صدى حسرة قصيدة 
زميلها وصديقها رائد شــعر التفعيلة بدر شاكر الســيّاب »غريب على الخليج« التي نقش فيها 
فسيفســاء لوعة الشّوق والحنين من غربته الكاوية إلى عراقه الأثير حيث يقول فيها »لو جئت 
ى الظلامُ  .. هو اللقاء/...../ حتَّ في البلدِ الغريبِ إليَّ ما كمل اللقاء / الملتُقى بك والعراقُ على يديَّ
هناكَ أجمل فهو يحتضنُ العراق/ واحســرتاهُ متى أنام / فأحسُّ أنَّ على الوســادةِ / من ليلِك 
يت تربَتك  ا فيه عطرك يا عراق؟/ بين القرى المتهيّبات خطَــاي والُمدن الغريبة/ غنَّ يفي طــلَّ الصَّ
الحبيبة/ وحمَلتُها فأنا الَمســيحُ يجرُّ في الَمنفى صليبه«. هذه النخلة العراقية الشامخة، أعادت 
شعر الحبّ الأنثويّ الجريء، ورسمت في قصيدتها صورة جديدة للأنثى النرجسية الشامخة، 

الحاملة حضارة سومر وعَبَق عُشْتار وذكاء شهرزاد.

٭ كاتب فلسطينيّ 

الطاهر الطويل٭

سمير حاجّ٭

لميعة عباس عمارة

بيير لوي ريمون٭
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الحمل
عالــج المســائل الإدارية بهــدوء وتجنب 

التوتر كليا، تابع الملفات شخصياً

الثور
تتسلط الأضواء على قدرتك على التحمل 
وتشعر بالارتباك، لكنك تجتاز الاختبار هذه 

المرة

الجوزاء
تتحســن المعنويــات وتقــوى الحظــوظ 
مــن جديد قد تقرر الســفر أو خلــط الأوراق 

لتحديد خيارات جديدة

السرطان
  حاذر إهمال الواجبات العائلية قد 

يسود التوتر بسبب عدم انسجامك مع 
أحد أفراد العائلة

الاسد
تتمتع بســرعة الخاطــر والبديهــة. فترة 

مناسبة للاجتماعات والمفاوضات

العذراء
حــاذر مــن المتاعــب الماديــة مثــل تمويل 

مشروع أو طلب قرض ما

الميزان
تكــون متحمســا وترغــب في اســتعادة 

موقع أو اتخاذ مبادرة

العقرب
تتأخر المعامــلات وتهدأ الظروف. تجنب 
اتخاذ قــرارات حاســمة اليوم كــي لا تمنى 

بالفشل والخيبة

القوس
  كثف تحركاتك وتحالفاتك. فترة 

مطمئنة تفسح في المجال للتقدم. 
ترغب في لفت الأنظار وتبديد الأجواء 

السلبية

الجدي 
مســؤولية لا مفر من تحملها أو إنجازها. 
حضر عملــك جيــدا ولا تترك شــيئا للحظة 

الأخيرة

الدلو
اليوم من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا 

يلعب المحيط دورا مهما في حياتك

الحوت
كن عنصرا إيجابيا ولا تســبب النفور لمن 

حولك، تفهم الآخرين وابق هادئا

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مصطفى محرم لـ »القدس العربي«: 
القائمون على الدراما في مصر الآن ليست لديهم أي دراية بالإنتاج

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

رغم أنه من أكبر كتاب الســيناريو في 
مصر، حيــث زادت أعمالــه التلفزيونية 
والســينمائية عن المئــة، إلا أن مصطفى 
محرم غائب تماما عن الســاحة الدرامية 
منذ فترة طويلة، وقــد برر ذلك بأنه غير 
مرضــي عنه مــن الجهــات القائمة على 
مشــيرا  مصر،  في  التلفزيوني  الإنتــاج 
إلى أنه عبر عن رأيه في المســؤولين عن 
الدراما بأنهم ليســت لديهم أي دراية عن 
تماما  يســتبعدونه  جعلهم  مما  الإنتاج، 
عن المـــشهد، كمــا قال فــي تصريحات 
خاصــة لـ»القــدس العربــي« مشــيرا 
إلى أن سياســات الإنتــاج التلفزيوني، 
أضرت بعــدد كبير مــن النجــوم، مثل 
عادل إمام، الذي قدم أســوأ أعماله خلال 
الســنوات الأخيرة برأي محــرم، كذلك 
بكثيــر من النجمــات مثل يســرا وليلى 
علوي وغيرهــن من الممثلات اللائي يرى 
أنهن  اتجهن للدراما التلفزيونية بعد أن 

رفضتهم السينما.
وأضاف أنه يبحث عن منتج لمسلســل 
يتناول حيــاة المطرب المصــري الراحل 

محمد فوزي، مشــيرا إلــى أنه انتهى من 
البحث  حاليا  ويحــاول  الحلقات،  كتابة 
عن ممثل يــؤدي دور محمد فوزي، حيث 
كان تامر حســني هو المرشــح الأول، إلا 
أنه اعتذر بسبب انشغاله بأعمال أخرى، 

ويفكر في إســناد الدور إلى آسر ياسين، 
الــذي يرى أنــه ممثل قوي وقــادر على 
تجســيد الشــخصية، حيث تتميز حياة 
محمــد فــوزي بمحطات دراميــة كثيرة 
بداية من رفض أســرته لاتجاهه للغناء، 
مرورا  ابنتــه،  ووفاة  المبكــر  زواجه  ثم 
بعلاقته بشــقيقته هدى ســلطان، التي 
قاطعها فترة طويلة بسبب اتجاهها للفن، 
وتأميم شركته من قبل الدولة ما اثر على 

حياته كلها ثم تعرضه للمرض.
ويــرى مصطفى محــرم أن صراحته 
تجعل الكثيرين يغضبون منه، لأنه يقول 
رأيه بدون أي حســابات، مشيرا إلى أن 
أحمد زكي قاطعه فترة، لأنه قال رأيه فيه 
بصراحة، حيــث رأى أنه ممثل موهوب، 
محمود  بعكس  الجاذبيــة  تنقصه  ولكن 
ياسين، الذي يرى أنه امتلك كل المقومات 
والثقافة  الموهبة  مثــل  للممثل،  المطلوبة 

والحضور والجاذبية.
ويــري محــرم أن نبيلة عبيــد لا تقل 
عن ســعاد حســني من حيــث الموهبة، 
فهي مــن أفضل ممثلات مصــر في رأيه، 
ولكنــه حزين علــى اختيارهــا الأخير 
لمسلسل »ســكر زيادة« الذي لا يتناسب 
مــع تاريخهــا أو تاريخ ناديــة الجندي 

وسميحة أيوب.

فلسطيني يطمح إلى كسر احتكار إسرائيل للببغاوات 
■ الخليل  - من قيس أبو ســمرة :يبذل الفلسطيني 
نشــأت الطميزي )30 عامــا( جهدا كبيرا فــي تطوير 
مزرعتــه الخاصــة بتربية طيــور الببغــاء، لإنتاجها 

والاستغناء عن استيرادها من إسرائيل.
غير أن جائحة فيروس كورونا، انعكست سلبا على 

مشروعه الذي بدأه قبل نحو 15 عاما.
وتتواجــد مزرعة الطميــزي في بلــدة إذنا جنوبي 

الضفة الغربية، وتضم نحو مئة ببغاء.
ويواجه مربــو الطيور معوقات في اســتيرادها، إذ 
تمنع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من أي عملية 
اســتيراد »نباتي أو حيواني بما فيها الطيور« حســب 

الطميزي.
ويقول الشــاب، وهو يرعى طيوره في حديقة منزله 

»كل ما لدي من الداخل المحتل )إسرائيل(.
الفلســطيني إلى بناء حديقة كبيرة لتربية  ويطمح 
الببغاوات، وإنتاجها وتســويقها فــي الضفة الغربية، 

بدل استيرادها من الجانب الإسرائيلي.
ويضيف: »طموحي إن شــاء اللــه، أن تصبح لدي 
مزرعة حقيقية قادرة على الإنتاج، بكميات كبيرة تلبي 

حاجة هواة الطيور في الضفة الغربية«.
ويسكن في بيت ريفي مع أســرته الصغيرة، وعادة 
ما يزوره أقاربه وأصدقاء، للاســتمتاع بجمال طيوره، 

التي تزين بألوانها الجذابة حديقة المنزل.

ويتابع: »قبل الجائحة كنت أسوّق لما ينتج من طيور 
بشــكل ســلس، بينما اليوم هناك صعوبــة، إثر تردي 

الوضع المادي«.
ولا يعتمد دخل الطميزي على تربية الطيور، حســب 
قوله، غير أنه يبيع منها ما يكفي لسد احتياجات المزرعة 

من طعام وأدوية.
ويوضح أن »غــذاء الببغاء مكلف جــدا، فهي تأكل 
الفواكه والمكســرات فقط.. هذه هوايتي منذ كنت طفلا، 

عندما بدأت بتربية العصافير«.
ويرفض بيع بعض الطيور التــي يملكها، وإن كانت 
أسعارها مرتفعة جدا، قائلا »تربطني بها علاقة خاصة، 

كأنها أطفالي، أعرفها وتعرفني«.
يبتسم الشاب وهو يقول »أمضي يوميا نحو ساعتين 
بين طيوري صباحا، ومثلها في المســاء، إذا ما تأخرت 

عليها تبدأ بالنداء عليّ باسمي الشخصي«.
ويتابع »أتبادل معها بعــض الكلمات، وتتراقص في 

حضني«.
ويؤكد أن الطيور »تنزعج جدا من الأشخاص الذين 

لا تعرفهم، إذا لاحظتم بدأت بالصياح«.
كما يرفض أيضا المشاركة في المعارض والمهرجانات، 
أو إعارة طيوره، قائلا »الببغاء حساس، لا يمكنه تقبل 

بيئة لا يعرفها ولا يرتاح فيها«.
ويزيد »أنت تتعامل مع طائر ذكي، ذكاؤه يعادل ذكاء 

طفل بعمر خمس سنوات«.
ويصــل ســعر بعــض طيــور الببغاء فــي حديقة 

الطميزي، نحو عشرة آلاف دولار.

وعن ذلك يقول »يبدو السعر خيالي، لكنها الحقيقة، 
وهناك طيور ســعرها أقل بكثير، حسب نوعها وعمرها 

وقدرتها على الحديث وبعض الميزات الخاصة«.

ومن أبرز أنواع طيــور الببغاء في حديقة الطميزي: 
الافريقــي، والمــكاو، والأمــازون، والصــن، والــدرة 

والهندي، والكوكاتو. )الأناضول(

القاهرة – »القدس العربي«:

كشــفت الممثلة المصرية أيتن عامر خلال 
حلولها ضيفة على برنامجه »سهرانين« مع 
الممثل المصري أمير كرارة أنها تفضل الطلاق 
في حــال تــزوج زوجها محمد عــز العرب 

عليها.
وقالت إنها تســتبعد تلقيها الخبر بثورة 
غضــب، وإن رد فعلها ســيكون ببســاطة 
الحصــول على الطلاق، فهي أصلًا تعشــق 

الانفراد بنفسها.
وقد خاضت الفنانة مؤخرا سباق الدراما 
تانية«  »فرصة  بمسلسل  الماضي  الرمضاني 
وشــاركت فــي بطولته الى جانــب كلٍ من 
الممثلين ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة 

مجدي، وعدد كبير من نجوم مصر.

أيتن عامر 
ل الطلاق  تُفضِّ

على أن يتزوج 
زوجها عليها

»غوغل« تعلن استثمار مليار دولار
في شراكات مع ناشري صحف عالميين

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن رئيس »غوغل« ســوندار 
بيشاي في منشــور عبر مدونة أن المجموعة الأمريكية 

العملاقة ستســتثمر مليار دولار في اتفاقات شراكة 
مع ناشري صحف حول العالم.

وكتب »هذا الالتزام المالي )...( ســيوفر دخلا 
الجودة  عالية  مضامين  صناعة  بغية  للناشــرين 
واختيارها« من أجل »تجربة« إخبارية أفضل عبر 

الإنترنت.
وأوضح أن المنتج الجديد الذي ستقدمه »غوغل« 

ســيكون متوافرا في بادئ الأمر عبــر خدمة »غوغل 
نيوز« على »أندرويد« ثم عبــر الخدمة عينها على نظام 

تشغيل »آي أو أس« التابع لمجموعة »آبل«.
وأشار إلى أن »غوغل« وقعت اتفاقات من أجل هذه المضامين الجديدة ضمن 

ما يســمى »غوغل نيوز شوكايس« وهي شــملت حوالى مئتي ناشــر صحافي في ألمانيا والبرازيل 
والأرجنتين وكندا وبريطانيا وأستراليا.

ومن بين ناشــري الصحف هؤلاء ثمة خصوصا »دير شبيغل« و»ستيرن« و»دي تسيت« و«فوليا 
دي ســاو باولو« إضافة إلى ناشــرين لصحف ذات طابع محلي أكثر بينها »إل ليتورال« و»جي زي 
إتش« و»واز« و»سوتوداي«.كذلك تجري »غوغل« مفاوضات لتوسيع هذه الخدمة في بلدان أخرى 

بينها الهند وبلجيكا وهولندا، وفق رئيس المجموعة.
وســتكون خدمة »غوغل نيوز شــوكايس« متوافــرة في وقت لاحق من طريــق عمليات البحث 
التقليديــة على محــرك »غوغل« وأيضــا على »غوغل ديســكافر« وهو شــريط الأحــداث المقدّم 

للمستخدمين بصورة مكيّفة مع اهتماماتهم.
وأضاف »ســنبقى إلــى جانب الناشــرين الصحافيين أكثر مــن أي وقت مضى لنســاعدهم في 
مشروعهم للتحول الرقمي، ولدعم قطاع صحافي عالي الجودة«.وأوضح رئيس »غوغل« أن الخدمة 
الجديدة من المجموعة ســتتكون من مساحات خاصة تتيح للناشــرين المشاركين في المشروع إبراز 
مضامينهم مع »مزيد من العمق والخلفيات« بفضل عروض تسلســل زمني واقتطاعات معينة ونشر 

مقالات ذات صلة.
ولفت بيشــاي إلى أن وسائط أخرى ســتكون متاحة في وقت لاحق بما يشمل المقاطع الصوتية 

والفيديو والملخصات اليومية.

ماريا كاري تكشف تعرضها للتحرش
ومحاولة زوج شقيقتها 

لتشغيلها في الدعارة 
لوس أنجليس – »القدس العربي«:

كشــفت النجمــة العالميــة ماريــا كاري للمــرة الأولــى عــن طفولتها 
القاسية، حيث تعرضت للتعنيف والتحرش  وعاشت مع أسرتها حياة 

مأساوية.
واعترفــت أنهــا تعرضت للعنف المنزلــي في مرحلــة الطفولة قائلة: 
»عندمــا كانت طفلة تطــورت لــديّ الغرائز والحواس لكي أشــعر متى 

سأتعرض للعنف«.
كما تعرضت للاعتداء الجنسي من زميلاتها في المدرسة.

وقالت إن شقيقتها الكبرى أليســون وضعتها في كثير من الأزمات، 
منها محاولة اســتخدامها في شبكة دعارة يقودها زوجها جون، حيث 
كان عمرهــا 12 عامًا، مشــيرة إلــى أنه حــاول الاعتداء عليهــا بمعرفة 

شقيقتها، التي كانت تحاول تجنيد الفتيات من أجل القوادة.
وكشــفت أنها لجأت لصديق مقرب من أســرتها لكــي تنقذ والدتها 
من يد شــقيقها الذي كان يتعدى عليها بالضرب بشــكل وحشي، لافتة 
إلى أن أشــقاءها كانوت يشعرون بالغيرة تجاهها لأنها الوحيدة بينهم 
الشــقراء.وقالت النجمــة الأمريكية إنهــا تعرضت للتنمر في المدرســة 
بسبب والدها لأنه ينتمي لذوي البشرة السمراء.وكتبت: »لقد أحرقتني 
أليسون بعدة طرق ومرات أكثر مما يمكنني أن أحصيها«.وعن زواجها 
من رجل أعمال عام 1993 أشارت إلى أنه كان يراقبها باستمرار ويضع 
كاميــرات فــي غرف النوم ولا يســمح لهــا بفعل أي شــيء دون علمه.
وستنشــر هذا الاعترافات وغيرها في كتاب مذكراتها الذي ســتطرحه 

قريبا.

نشأت الطميزي
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منوعــات

فضائيات

مناظرة رئاسية أم »مصارعة في الطين«؟
هذا العَرَض من ذاك المرض:

 وهن الإمبراطورية الأمريكية
ندى حطيط ٭

وأرضيات

مهرجون وممثلون إيمائيون 
يتظاهرون في لندن 

للتنبيه إلى تدهور القطاع الثقافي
■ لنــدن -  أ ف ب: تظاهــر عشــرات المهرجــين والممثلين 
الإيمائيين وســواهم الأربعاء وســط لندن، بكل ألوان الشعر 
المســتعار والأزياء والقبعات، للتنبيه إلى تدهور وضع القطاع 

الثقافي جرّاء تأثّره الكبير بجائحة كوفيد-19.
واضطرت المسارح والمؤسسات الثقافية عموماً إلى التوقف 
عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، وقد عانت مالياً بســبب 
الجائحة التي أدت إلى وفاة 42 ألف شــخص في بريطانيا، مما 
يجعلها البلد الذي شــهد أكبر عدد مــن الوفيات جرّاء فيروس 

كورونا المستجد في أوروبا.
وأعاد بعض هذه المســارح والمؤسســات فتــح أبوابه، لكن 
الكثير منها امتنع عــن ذلك نظراً إلى اســتمرار تطبيق تدابير 
الوقاية، مما يحدّ بشكل كبير من إقبال الجمهور على العروض.

 ومــن أبرز مــا طالب بــه المتظاهرون وضــع برنامج زمني 
للسماح بمعاودة إقامة العروض بحضور جمهور كامل.وتوقع 
الأمين العام لنقابة »إيكويتي« بول فليمنغ أن »تخســر المسارح 
40 في المئة من مداخيلها الســنوية إذا تعــذّرت إقامة عروض 
التمثيل الإيمائي الشــهيرة خــلال فترة عيد الميــلاد«. وحذّر 
من خطر »انهيــار هذا القطــاع الذي يدرّ مليــارات الجنيهات 

الاسترلينية للاقتصاد« البريطاني.
وكانــت الحكومة البريطانية أعلنت فــي مطلع تموز/يوليو 
الفائــت أنها ســتخصص صندوقــاً بقيمة 1,57 مليــار جنيه 
اســترليني )1,96 مليار دولار( لدعم القطاع الثقافي، لكنّ هذه 
الخطــوة اعتُبرَت غير كافية رغم الإقرار بأهميتها، وهذا ما أدى 

إلى قيام مبادرات خاصة.
وأعلنــت فيفيــين دافيلد الأربعــاء أن مؤسســتها الخيرية 
ســتخصص مبلغاً مالياً لدعم المتاحف والمســارح وسواها من 
المواقع الثقافية.وأوضحت أن المؤسسة ستقدّم مليونين ونصف 
مليون جنيه اســترليني )2,75 مليون يورو( إلى مؤسســات 
لندنية كبيرة منها متحفا »تيت موديرن« و«بريتيش ميوزيوم« 

وإلى غيرها في مناطق أخرى.

آثار من حضارة المايا في هندوراس تدفع فاتورة الإهمال المزمن

■ كوبان - أ ف ب: بعد أربعــة عقود على إدراجه 
ضمن قائمة اليونســكو للتراث العالمي، يواجه موقع 
كوبان الأثري في غرب هندوراس تحديات كبيرة تهدد 
هذا التراث الفريد العائد لحضارة المايا خصوصا بفعل 

عوامل مرور الزمن والضغط السكاني.
ولا يحمي الدرج الهيروغليفي، وهو تحفة هندسية 
في هذه المدينة الأثرية، ســوى غطاء من القماش عند 
الســلالم الـ63 في هذا الموقع الضخم المؤلف من 1100 
كتلة من الرماد البركاني المعروف باسم الطفة والبالغ 
ارتفاعه 12 مترا في الأدغال الاســتوائية على بعد 300 

كيلومتر إلى الشمال الغربي من تيغوسيغالبا.
ويوضح عالم الآثار الفرنســي رينيــه فييل خلال 
إرشــاده فريق بين الآثــار، أن الدرج الأثري يشــكل 

»مزيجا استثنائيا من الهندسة والنحت والنقوش«.
غير أن هــذا الإرث مهدد بفعل عوامــل مرور الزمن 
والضغوط المتصلة بالنمو الســكاني، وبات ضروريا 
»وضع اســتراتيجية حماية« لهذا الموقــع، وفق عالم 
الآثار.وتشكل آثار كوبان شــاهدا فريدا على حضارة 

المايا التي بســطت نفوذها على أراض شاســعة تقع 
حاليا في جنوب المكسيك وغواتيمالا وبليز والسفادور 

وهندوراس.
وفي سنة 426 ميلادية، أسس الملك كينيتش ياكس 
كوك مو بدعم من ملك تيوتيهواكان جنوب المكســيك، 
في وادي نهر كوبان ســلالة ومركزا سياســيا ودينيا 
ومدنيا امتد على مســاحة 24 كيلومترا مربعا لما يقرب 
من أربعة قرون، حتى العاشــر من شباط/فبراير 822، 

مع توالي 16 ملكا على الحكم.
وفيما تضم آثــار كوبان ثاني أكبر مــدرج لألعاب 
الكــرة في أميركا الوســطى وأنفاقا تقــود إلى المقابر 
الملكيــة أو إلى معبــد روزاليا الدفين »يشــكّل الدرج 
الهيروغليفي المعلم الأشــهر« في الموقع حســب عالم 

الآثار الفرنسي.
وتحمــل بنية المعلــم أطول نص من بــين كل الآثار 
المعروفة لحضارة المايا. وتصوّر النقوش الهيروغليفية 
في الموقع تاريخ المملكــة وحكامها.وكانت المدينة التي 
تضم آثارها حوالى ألف منشــأة، منظمة حول حصن 

وســاحة مركزية، وفق تصميم كان يستخدمه علماء 
فلك لتتبع تحركات الشمس والقمر.

ولا يشــك علماء الآثار الذين يصفــون الموقع بأنه 
»أثينا حضارة المايا« بأن الموقع شــهد ازدهار مجتمع 
تيوقراطــي ملكــي كانت لديــه معــارف متقدمة في 

الرياضيات وعلم الفلك والهندسة والكتابة.
وقد أطلق الملك الثالث عشــر في السلالة، المعروف 
باسم »18 كونيخو« أعمال إنشــاء الدرج التي تابعها 

وأنجزها خلفاه »هومو مونو« و«هومو كاراكول«.
وفــي أوج مجدها، كانــت المدينة تضــم ما بين 25 
ألف نســمة و30 ألفا، غير أن وضعها تدهور في خلال 
ستة عقود فقط بسبب محاصيل سيئة وأزمة مجاعة، 
ما أدى إلى تراجع الســكان إلى حوالــى ثمانية آلاف 

شخص.
ويشير عالم الآثار الفرنســي »هنا، الملك كان أشبه 
بالفرعون في مصر إذ كان الركن الأساس في التنظيم 
الاجتماعي والسياســي. هو كان قبل كل شــيء كاهنا 
وملكا إلهيا« لكنه فقد مصداقيته بعدما خابت تكهناته 

بشــأن الأمطار وموعد الــزرع، ما »شــكّل نهاية هذه 
البنية الاجتماعية«. ويقــول مدير الموقع إليود غويرا 
إن حماية المدينة المتروكة من أكثر من ألف سنة يشكل 

»مسؤولية كبيرة«.
وقــد كان القائمون علــى المكان يعتزمــون توفير 
حماية أفضل للســلالم مــن الأمطار من خــلال إقامة 
منشأة ملائمة أكثر لهذه الأوضاع، لكن الأزمة الصحية 

الراهنة أوقفت كل المشاريع.
مع ذلــك، كانت البيانــات التي جُمعت بواســطة 
حوالى خمســمئة جهاز استشــعار يقيــس الحرارة 
ومعــدلات الرطوبة وقــوة الرياح ودرجــة التعرض 
للشــمس كانت مطمئنة، حســب مدير المتنزه الأثري. 
وبالتالي فــإن خيمة الحماية تــؤدي دورها بصورة 

مقبولة رغم طابعها البدائي.
ويقــر إليــود غويرا بضــرورة الانتظار لســنتين 
حتى إقامة منشــأة جديدة مؤلفة من 16 شراعا شفافا 
لتحســين حماية السلالم الأثرية الثمينة، ما سيحسن 

مظهر الموقع.

وفاة الرسام الأرجنتيني كينو 
مبتكر شخصية القصص المصورة مافالدا

■ بينــوس ايــرس - أ ف ب: توفي الرسّــام 
الملقّب  لافــادو  ســالفادور  خواكينم  الأرجنتيني 
كينو عن 88 عاماً، حســب ما أعلن ناشــر قصصه 
المصورة عن شــخصية الفتاة الصغيــرة الذكية 
مافالــدا التــي ابتكرها.وكتــب الناشــر دانيال 
ديفينسكي عبر »تويتر« أن »كينو مات« و»جميع 
الأشــخاص الطيبين فــي البلد وفــي العالم كله 

وهي  ابتكاراته،  أشهر  مافالدا  سيبكونه«.وتعتبر 
ابنة ربة منــزل ووكيل تأمــين أرجنتينيين.وكان 
المؤلف يعبّر عن موقف مســتنكر لعالم الستينات 
من القرن العشــرين من خــلال أســئلة مافالدا 
لوالديها والشــروح التي كانا يقدمانها إليها عن 
والحرب  الســكاني  والاكتظــاظ  الديكتاتوريــة 
النوويــة و)الزعيــم الكوبــي( فيدل كاســترو 

وســواها من المواضيع.وصــدرت قصص مافالدا 
للمرة الأولى عام 1964، وفي إســبانيا التي كانت 
تحت حكم فرانكو، كانت مخصصة فقط للبالغين، 
في حــين كانت محظــورة في بوليفيا وتشــيلي 
والبرازيل.وبعد انقلاب عام 1976 في الأرجنتين، 
ترك كينو بلــده وعاش في المنفى، في إيطاليا أولًا 

ثم في إسبانيا.

»مهزلة قوميّة«. »خلاصة الخزي«. »فوضى تامّة داخل مستوعب قمامة في 
حطام قطار«. »النقطة الأدنى في تاريخ الخطاب السياســي الأمريكي«. »ليلة 

مثيرة للغثيان«. »هذه ليست مناظرة رئاسيّة بل مصارعة في الطين«.
 تلك بعــض أكثر التعليقات تأدبــاً في الصحافة الأمريكيّــة على المناظرة 
الرئاســيّة الأولى )من ثلاث( بين الرئيس الأمريكي الحالــي دونالد ترامب، 
ومتحديه مرشــح الحزب الديمقراطي جو بايدن. وتحدّث أحد خبراء الإعلام 
معلقاً: »بصفتي شهدت جميع المناظرات الرئاســيّة الأمريكيّة طوال الأربعين 
ســنة الماضية، وكنت حكماً في بعضها، وســاعدت أحد الُمرَشحيْن في بعضها 
الآخر، وغطيّت كثيراً منهــا، أقول وبكل ثقة أنّ مناظــرة ترامب - بايدن هي 

الأسوأ على الإطلاق«.  
تعليقات الجمهور كانــت لاذعة أكثر بما لا يقاس، واشــتكى كثيرون على 
مواقــع التّواصل الاجتماعي مــن أنّهم فقدوا الاهتمام بمتابعــة المناظرة بعد 
مرور ربع الوقــت المخصص لهــا )90 دقيقة(، واعترض آخــرون حتى على 
وصــف ما جرى بـ«المناظرة« واعتبروه إهانــة لمدينة كليفلاند - حيث جرت 
- وفشلًا ذريعاً لمؤسســة التلفزيون الأمريكيّة فوق فشل النظام الديمقراطيّ 
للدولة الأعظم في العالم. وللحقيقة، فإن ما شــاهدناه خلال بث حيّ ومباشر 
كان أقرب إلى مباراة  سّــباب علنيّ، وبلا أي قيمة سياســية، ولم يتضمّن أيّة 
نقاشــات جديّة حول التحديات العديدة التي تواجهها الدولة الأمريكيّة، ولا 
شــكّ بأنّه لم يساعد أيّاً من المترددين في حســم خيارهم بالتصويت لمصلحة 
أحد المرشــحين على الآخر، كما هي الغاية من المناظرات، لا بل ولربّما ستردع 
المناظرة / المباراة عديدين عن المشــاركة بالاقتراع من حيــث المبدأ، كفراً بهذا 
الإســفاف، الذي انحدر إليه الصراع على قمّة السلطة التنفيذيًة في الولايات 

المتحدة. 

الإعلام والإمبراطوريّة يداً بيد نحو الحضيض
بالطبع لم تصل مؤسسة التلفزيون الأمريكيّة، ونوعيّة الخطاب السياسيّ 
في النظــام الأمريكيّ إلــى هذه الرداءة في يــوم وليلة. فالعالم يشــهد منذ 
عدة ســنوات تراجعاً تراكميّاً ونوعيّاً في قيمة المــادة الإعلاميّة المقدّمة على 
الشاشــات الغربيّة عموماً، وفقد معظم الجماهير ثقته في الأسماء الكُبرى في 
دنيا الصحافة والإعلام، وجاء فوز ترامب بالمنصب الرئاسيّ قبل أربع سنوات 
- وهو القادم من خبــرة طويلة في التلفزيون - بمثابة الضربة القاضية لكل 
تظاهرٍ بالعقلانيّة أو الاتزان أو حتى ممارســة السياسة في أجواء نخبة دولة 
طالما حاضرت فــي الكوكب من أقصــاه إلى أقصاه في فضائــل الديمقراطيّة 

والحريّات والانتخابات. 
لذا فإن المناظرة وترامب وبايدن كليهما كانا تتويجاً رمزيّاً، ونهاية منطقيّة 
لمســار تراجع مســتمر، وتمثيلًا بليغاً لحالة الوهن الأخلاقــي والفكري التي 
أصابــت النخبة الأمريكيّة وتهافت قيم إمبراطوريتها المعولمة، واتســاع حالة 

الاستقطاب بين مكونات الشعب الأمريكي لدرجة الاستعداء. 
وهو بالفعل ما أظهره استطلاع للرأي أجرته إحدى الجامعات وخلص إلى 
74 في المئة من المواطنين كانوا يخططون لمتابعة المناظرة، منهم 3 في المئة فقط 
قالوا إنّ هنــاك احتمالًا لتغيير آرائهم بناء علــى مجرياتها، الأمر الذي يعني 
ببساطة أن الأغلبيّة الساحقة قد حسمت موقفها بشأن الانتخابات الرئاسيّة 
بالفعل، ولم تعــد بحاجة لمزيد من البهلوانيّات على شاشــات التلفزيون كي 
تنتخب في نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل، لكنها تُقبل على مشاهدة المناظرات 
كما الجماهير الرياضيّة على مباريات كرة القدم: لدعم فريقها، والسخرية من 
الفريــق الآخر دون أي احتمال لأن يغيّر أحــد الحاضرين فريقه المفضّل أثناء 

التسعين دقيقة. 

المناظرة المقبلة: هل يمكن إنقاذ السفينة الغارقة؟ 
تعرّض محّكم المناظرة المذيع المعــروف كريس والاس )قناة فوكس نيوز( 
إلى ســيل من الانتقادات. فاتهمه البعض بأنّه »لم يكن على مستوى الحدث« 
ووصفه آخرون بأنّه »الَحكَم الذي لم يكن حاضراً«. لكن الواقع أن هذا الَحكَم 
لم يكن ليفعل أيّ شيء تجاه المهمّة المستحيلة مع متناظرين من قماشة ترامب 

وبايدن. 
والسؤال الآن في أوســاط إعلاميي التلفزيون الأمريكي عن جدوى إجراء 
المناظرتين الباقيتين )15 و22 الشــهر الجاري(. إذ يــرى البعض عبثيّة تكرار 
»اللّيلة السوداء للديمقراطيّة« ودعا عدد من الكتّاب في الصحف إلى إلغائهما، 
أو استبدالهما بمناظرات عبر الرسائل البريديّة )في إشارة ساخرة إلى الجدل 
الواسع حول مبدأ التصويت عبر البريد( أو على الأقل تغيير قواعد إجرائهما 
بحيث يمتلك الَحكَمُ سلطة تقنيّة للسيطرة على المتناظرين ومنع الصوت عمّن 

يخرج عن الوقت / المضمون. 
لكّن الأمل ميتٌ بالطبع بأن يستمع لهم أحد في صناعة التلفزيون الأمريكيّة 
المعاصرة، حيث جودة المحتوى هي آخر الأولويات مقارنة بنســب المشاهدة 
وأعــداد المتابعين وقابليّة تســجيل فيديو المناظرة على التقطيع لاســتخدام 
مقاطع على الشاشــات ومواقع التّواصل الاجتماعي. لــن تجد التلفزيونات 
تسليّة للدهماء بأفضل من تبادل المرشحين لمنصب الرئاسة الشتائم والنعوت 

والاتهامات، ومقاطعتهم لبعضهم بوقاحة. 
بدا بايدن عجوزاً متهالكاً )كلا المرشــحين في العقد الســابع من عمرهما( 
وظهر مبكراً بأن اســتراتيجيته في الظهور تقوم على تجنّب الوقوع بأخطاء 
فادحة، لكنّه أساء عدّة مرات لرئيس الدّولة )إخرس، المهرّج، أسوأ رئيس في 
تاريخ الولايات المتحدّة، الدّمية في يد بوتين - الرئيس الروسيّ...(، فيما كان 
ترامب كطفل سريع الغضب، استمر في مقاطعة بايدن طوال الوقت والتعليق 
على كل شــتيمة بأفظع منها، مع التركيز علــى إظهار بايدن في صورة العاجز 
والضعيف، متفاخراً بأنّه أنجز في 47 شــهراً - فترة توليه منصب الرئاسة - 
ة الطويلة في  ما عجز عن إنجازه غريمه طوال 47 عاماً خلال مهنته السياســيّ

محيط واشنطن. 
ورغــم أن تقييم الجمهور مال لمصلحة بايدن - مــع اتفاق الأغلبيّة بالطبع 
علــى فوضوية المناظرة ككل - فإن ذلك يُحســب للأخير، الــذي كان يواجه 
خصماً خبيراً بمســائل الظهور التلفزيوني والاســتعراض وطرائق التبختر 
أمام الكاميرا - وهي خبرات لم تســعف صاحبها كثيراً هــذه المرّة، فلجأ إلى 
شدّ عصب قاعدته، التي تضيق يوماً بعد آخر، مثل جماعة العنصريين البيض 
المعروفــين بــالأولاد المزهوين - بــراود بويز - فرفض إدانتهــم، وخاطبهم 
مباشــرة أن » قفوا، وكونوا على أهبة الاســتعداد« وهو ما أثار غبطة هؤلاء، 

وفق ردود أفعالهم على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ديمقراطيّة مُفلسة  وتلفزيونات للتسليّة
بغض النظّر عن تفاصيل المناظرة الماضية، ومستقبل النسختين الباقيتين، 
فــإن جدليّات )ترامب - بايدن( تقدّم للجمهــور المعاصر أفضل صورة ممكنة 
وحيّة على الهواء مباشرة لإفلاس مشروع الديمقراطيّة الغربيّ، حيث التباين 
بــين الحزبين الكبيريــن المحتكرين للسياســة في قائدة العالــم )الحرّ( غير 
موجود فعليّاً بكل ثقله، وأصبح مقتصراً على الثّانوي والشخصيّ والمشهدي 
دون البرنامج والمضمون والقضيّة، وشهادة على التردّي المحتّم لدور الإعلام 

المرئي كفضاء للنقاش المجتمعيّ العام عندما يحكمه حصراً منطق الربح. 
فــي هذا الوقت الصعب الــذي يرزح تحت ثقله أغلــب الأمريكيين، يتخلى 
الإعلام - كما تخلّت النخبة عنهم - ويســتقيل من مهمّته المفترضة الأســاس 
في المجتمع الديمقراطي بالضغط على المرشــحين السياسيين لتقديم مقاربات 
محددة بمــا يخصّ السياســة الاقتصادية مثلًا )لا ســيّما وملايين المواطنين 
والشــركات تأثروا ســلباً بعد تفشــي وباء كوفيد 19( التحديــات العرقيّة 
والأيديولوجيّة، التي تسمم السّــلم الأهلي وتقف في البلاد على حافة حرب 
أهليّة، الحــروب التجاريّة المفتعلــة مع الصين، الحق في العــلاج والتعليم، 
مصاعب المناخ والموارد والهجرة، وغيرها من المســائل الاســتراتيجيّة، التي 

تمس الأغلبيّة وبقيّة الكوكب ورائها. 
لكــن إن بقيــت الأمور بالثــوب ذاته - وهــو الأمر المتوقّــع - فلن تكون 
المناظرتــان المقبلتان وحدهما في نطاق الاســتعراض الشــديد التســطيح 
للتصفيق لسيىء أو أسوأ، بل وكل شيء آخر في الولايات المتحدة الأمريكيّة، 

وسيمشي الإعلام والإمبراطوريّة يداً بيد إلى الحضيض.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

إليسا تحظى بتهنئة مُخرِج من وراء البحار 
على مسيرتها الفنية 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

 تلّقت المطربة اللبنانية اليسا بعد مرور 20 عاماً 
على مســيرتها الفنية تهنئة اســتثنائية من المخرج 
الأمريكي العالمي  براندون ديكرســون ، الذي نشر 
مقطع فيديو عبر مواقــع التواصل الإجتماعي هنأ 
فيه إليســا على مســيرتها الفنية، هو الذي تعاون 
معها  خلال مســيرتها في أغنيتين، حسب ما ورد 
فــي تهنئته »اليســا تهانينا من خلــف البحار بعد 
20 عاماً من مســيرتك المتألقة، وأشير الى تعاوني 
معــك خلال هــذه المســيرة فــي أغنيتــين، أحببت 

المجيء الــى بيروت حتى أتعرّف بــك وأعمل معك 
اضافة الى السفر معك الى براغ وكان لي الشرف 

العمل معك، تهانينا لك، الله يحمي لبنان«.
 وتَمثّل التعاون بين إليسا وبراندون في فيديو 
كليــب »ارجــع للشــوق« الــذي صّور فــي بيروت 
عــام 2004 وفي كليب »بســتناك »عــام 2006  في 

العاصمة التشيكيّة براغ حيث صُوّر الكليب.
فــي المقابل، شــكرت الفنانــة اللبنانيــة المخرج 
برانــدون علــى تهنئتــه لها ولاســيما وأنهــا كان 
إضافة جميلة في مســيرتها حســب مــا جاء في 
ردّها »شــرف لــي رؤيتك مــن جديد بعــد كل تلك 
الســنوات عزيزي براندون. شكراً لرسالتك، كنت 

إضافة جميلة لهذه المسيرة أيضاً«.

شخصيات مافالدا في إحدى المدن الأرجنتينية

موقع كوبان الأثري في غرب هندوراس
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اقتصاد ومـال

■ غزة - الأناضول: شــكلت جائحة كورونا العالميــة ضربة قوية للاقتصاد 
الفلســطيني في قطاع غــزة، الذي يعاني أصــلًاو حالة انهيار جراء اســتمرار 

الحصار الإسرائيلي المفروض عليه للعام الـ14.
وخلال الشــهر الماضــي، الذي فرضت فيــه حكومة حركة »حمــاس« حظرا 
للتجــوال بدأ منذ 24 أغســطس/آب، وخففته لاحقا، فَقَدَ عشــرات آلاف العمال 

وظائفهم، وفق الاتحاد العام لنقابات العمال في القطاع.
ويقول اقتصاديون وتجار أن حظر التجوال تسبب في شل الحياة الاقتصادية 
بشــكل كامل، في مختلف قطاعاتها، إلا أن إجراءات التخفيف نفضت الغبار عن 
بعض المهن، التي لا يتطلب استئنافها تجمعا للمواطنين، يؤدي لاحقا إلى انتشار 
الفيروس. كما يشكو هؤلاء من حجم الخسائر المادية التي ستطولهم جراء حالة 
الإغلاق. ويبلغ عدد العاملين بنظام الأجور اليومية في غزة، المتضررين بشــكل 
مباشــر أو غير مباشــر جراء حظر التجوال، حوالي 160 ألفا، أي 90 في المئة من 

العدد الإجمالي للعمال المياومين، وفق اتحاد نقابات العمال.
ويعيش في القطاع ما يزيد على مليوني فلســطيني، يعاني نصفهم من الفقر، 
فيما يتلقى 4 أشــخاص من بين كل 5 مساعدات مالية، حســب إحصاء للمرصد 

الأورومتوســطي لحقوق الإنســان )مؤسســة حقوقية مقرها جنيف(، أصدره 
نهاية يناير/كانون الثاني الماضي قبل بدء جائحة كورونا.

ومع بداية 2020، ارتفع مؤشــرا الفقر والبطالة في القطاع المحاصر إلى 52 في 
المئة و50 في المئة، على التوالي، فيما يشــير اقتصاديون إلى زيادة هذه النسب 

بفعل تداعيات الجائحة، دون تحديدها.
فمحمــد أبو علي )22 عامــا(، أحد الذين فقــدوا أعمالهم بشــكل كامل جراء 
الجائحــة، يعاني اليوم من انعــدام قدرته على توفير الاحتياجات الأساســية 

لعائلته.
ويقول أن محل الأحذية الذي كان يعمل به منذ ســنوات توقف عن استقباله 
مؤقتاً »إلى حين عودة الحياة الطبيعية، واستئناف افتتاح المحال التجارية، كما 
كانت قبل الجائحة«. ويشــكو من حالة الفقر الشديد التي ضربت عائلته جراء 

فقدانه لعمله اليومي الذي كان يتقاضى مقابله نحو 5.7 دولار.
كما يتخوف من عدم حصوله على فرصــة جديدة للعمل خلال الفترة المقبلة، 
في ظل »اســتمرار حالة الإغلاق التي تتزامن مع الحصــار وتداعياته الكارثية 
على غزة، وارتفاع نسب الفقر«. من جانبه، يشكو الفلسطيني توفيق محمد )45 

عاما(، وهو صاحب محل إلكترونيات، من قلة إقبال المواطنين على الشــراء، منذ 
بداية الجائحة.

ويقول »فــي البداية التزمنا بقــرار الحكومة فرض حظــر التجوال، لكن مع 
تخفيف هــذه الحالة، ضمن إجراءات الوقاية من كورونــا، فإن أعداد المواطنين 
الذين يرتادون المحل للشــراء تكاد تكون معدومة«. ويرجع ذلك إلى عدم توافر 
الدخل لدى الكثير من العائلات، بســبب فقدانهم أعمالهم، فيما تفضّل الفئة التي 

لديها مصدر للدخل، توفير احتياجات عائلتها الأساسية فقط.
وتكاد أسواق غزة تخلو من المرتادين، عقب فتح أبوابها مجدداً. 

وبحذر شــديد يتنقل بعــض الزبائن بين المحــال التجارية، لشــراء بعض 
الاحتياجات الضرورية، مــع التزامهم بارتداء الكمامة والحفــاظ على التباعد 

الاجتماعي.
يقول ماهــر الطباع، مديــر العلاقات العامــة والإعلام في »غرفــة التجارة 
والصناعــة« في غزة »الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بات كارثيا. ويضيف في 
مقابلة »جائحة كورونا شكّلت ضربة قاضية لما تبقى من اقتصاد غزة المنهار بفعل 
سياسات الحصار الإســرائيلي والتدمير الممنهج له«. ويوضح أن أغلب العاملين 

بنظام المياومة إما فقدوا أعمالهم أو توقفوا عن البحث عن عمل، بسبب إجراءات 
الإغلاق لمكافحة كورونا.

ومع تخفيف تلك الإجراءات، يرى الطباع أن بعض المهن عادت بشكل خجول 
إلى أســواق وشــوارع القطاع، خوفا من انتقال الفيروس للعمــال أو أصحاب 

العمل، إلا أن الطاقة الإنتاجية لهذه الأعمال منخفضة جداً.
ويرجع الطباع ذلك الانخفاض إلى »انعدام القدرة الشــرائية لدى المواطنين، 
بسبب التدهور الاقتصادي، إلى جانب توجههم لشراء المواد الغذائية والمنظفات 
بشكل أساســي«. ويلفت إلى أن خسائر القطاع الاقتصادي بغزة تقدر بـ«ملايين 

الدولارات«، فيما لم يتم حصر هذه الأضرار بشكل كامل من الجهات المختصة.
من جانب آخر، يقول الطباع أن حركة الواردات إلى قطاع غزة تأثرت بشــكل 
نســبي جراء الجائحة. ويضيــف »هناك ارتفــاع في عدد الشــاحنات المحملة 
بالبضائــع الغذائية والمنظفات الواردة إلى غزة، فيما شــهد اســتيراد الســلع 

التجارية )الكمالية( للقطاع انخفاضا ملحوظاً«.
ويشدد على أن اســتعادة اقتصاد غزة عافيته يكمن في »رفع الحصار بشكل 

كامل، وإنشاء مشاريع تنموية وتشغيلية«.

 تداعيات وباء كوفيد-19 تفاقم أوضاع الاقتصاد المنهك في قطاع غزة المحاصر

المغرب: قوارب العبور النهرية التقليدية
تحاول الصمود أمام التطور العمراني وقيود كورونا

■ الربــاط - أ ف ب: يواصــل أصحاب قوارب 
النقــل التقليدية بــين العاصمة المغربيــة الرباط 
وجارتها سلا على ضفتي نهر أبي رقراق التجديف 
لكســب العيش برغم ما يتهدد هــذه المهنة في ظل 
التطــور العمراني الهائل والقيــود المفروضة على 

خلفية أزمة كوفيد-19.
ويقول عادل الكرواني »قواربنا جزء من تاريخ 
المدينتــين لكننا نعاني اليوم دون أي دعم، نشــعر 
أننا مهملون«. وهو واحد مــن 72 »نقالًا« يقطعون 
النهــر بالتناوب بــين الضفتين جيئــة وذهابا منذ 

طلوع الفجر إلى منتصف الليل.
ويعــرب عن فخــره بقاربه الخشــبي الصغير 
الأزرق اللامع المزين بزربية ووسائد صغيرة ملونة 

تغطيها مظلة شمسية.
وبــدأ عــادل )45 عامــا( العمل علــى متن هذه 
القوارب التقليدية مذ كان عمره 11 عاما وهو اليوم 
يناضل من أجــل الحفاظ علــى المهنةالموروثة عن 

والده من الانقراض.
وظل النهر الــذي يفصل المدينتــين عند مصبه 
في المحيط الأطلسي لســنوات طويلة في منآى عن 
التطور العمراني بســبب مخاطر الفيضانات. لكن 
المنظر تغير بالكامل في 2006 عندما أطلق الملك محمد 
الســادس مشــروعا لتهيئة ضفتيه بكلفة تتجاوز 
1.5 مليار يورو. وشــارك في تصميم بعض أجزائه 
مهندسون معماريون مرموقون مثل الفرنسي مارك 

ميرمار والعراقية الراحلة زها حديد.
ويشمل المشروع طمر المســتنقعات على جانبي 
النهر وتشييد قنطرة عصرية وإقامات سكنية راقية 

فضلا عن ميناء ترفيهي زاد النهر بهاء.
وبــدءاً مــن 2015 فُتح خــط ترامــواي ليدعم 
خطوط الحافلات وسيارات الأجرة التي تنقل منذ 
سنوات آلاف سكان سلا يومياً إلى مقرات عملهم في 
العاصمة الرباط. لكــن القوارب التقليدية حافظت 
رغــم كل شــيء على هواتهــا الذين يســتمتعون 
»باستنشــاق هــواء نقي« أثنــاء رحلــة العبور 
والمشــي بعد ذلك على الأقدام، »بعيدا عن ضوضاء 
سيارات الأجرة وزحام الترامواي« كما يقول طارق 
السكايتي، مشــيرا أيضا إلى اســتمتاعه »بفقدان 
الشــعور بالجاذبية« عندما يركب القارب الخشبي 

الصغير.
وتكلــف رحلــة العبور بــين ضفتــي المدينتين 
درهمين ونصف الدرهم )نحو 0.2 ســنت( كما تقيد 
اللافتة المعلقــة عند الرصيف، وهو الســعر الذي 

حددته السلطات دون أن يتغير منذ سنوات.
وتجــذب ضفتا النهــر أيضا الكثير مــن الزوار 

وهواة ركوب القوارب التقليدية للاستمتاع بجولة 
ترفيهية فــوق النهر غير بعيد عن مصبه في المحيط 
الأطلســي، حيث تنتصب أســوار قصبة الأوداية 

التاريخية بالعاصمة الرباط.
لكن الهــدوء الذي يطبــع عادة هــذه الهواية 
الشــعبية باتت »تكســره محركات يخوت تقترح 
جولات غير مرخص لها أكثر ســرعة وأكثر غلاء«، 
كما يقول نــور الدين بلفقيه الــذي قضى 26 عاما 
في التجديف على القوارب التقليدية، شاكيا أيضا 
»الفوضى التي يحدثها رواد دارجات جيت ســكي 
المائية حين يقطعون النهر بســرعة دون أن يأبهوا 

للمخاطر«.
وجاءت أزمة كوفيد-19 لتعمق معاناة النقالين 
»حيــث لم يعد هناك أي ســائح« كما يضيف زميله 
إدريس بودي الــذي لا يزال محافظــا على لياقته 

في سن الـ62. ويســتطرد النقال الخمسيني خالد 
بادخلــي »نحن نمــارس مهنة تتطلــب الكثير من 
الجهد، يجب أن تكون أذرعك وقلبك قويين لتحريك 
قارب يزن طنا ونصف الطن فضلا عن وزن الركاب، 

خصوصا إذا كان التيار قويا«.
وقــد وهــب حياتــه كلّهــا للتجديــف محركاً 
القــوارب التقليديــة بذراعيه إذ حــاول »تجريب 
مهن أخــرى لكنني أعود دائما إلى النهر«، مشــيرا 
إلى »الهشاشــة« التي يعانيها ممارسو هذه المهنة 

محرومين من أي تغطية اجتماعية.
وغير بعيد عن هــذا الرصيف المخصص لركوب 
القوارب تصب مراكب صيــد تقليدية حمولتها من 
الســردين عند رصيف مجاور تحلق فوقه أسراب 
من النوارس. وتقلص نشــاط المرفأ الصغير كثيرا 
بعدما كان إلــى حدود مطلع القــرن 20 أكبر ميناء 

نهري في المغرب.
ويعانــي الصيــادون التقليديــون أيضــا من 
تبعــات الأزمــة الاقتصادية الناجمــة عن الحجر 
الصحي والقيود التي تلته لعدة أشهر بسبب وباء 
كوفيد-19، حيث يشــعرون »بالتهميش« حسبما 

يقول عادل الكرواني.
وفقد الكثير منهم عمله بينما حول بعضهم وجهة 
قواربهم الخشبية نحو الســواحل الإسبانية على 

أمل العبور إليها بطريقة غير نظامية، كما يضيف.
ورغــم أن طريق الهجرة غيــر النظامية ينطلق 
عادة من السواحل المغربية المتوسطية شمالًا، فإن 
سواحل ســلا على المحيط الأطلسي )شمال غرب( 
تحولت هــي الأخرى العــام الماضي إلــى منطلق 
»لمافيات الهجرة الســرية« حســبما أفادت صحف 

محلية.

السعودية تقلص الإنفاق في ميزانية العام المقبل
وتتوقع انتعاشاً اقتصادياً مع تحسن إدارتها للأزمة الصحية

■ الريــاض - رويترز: قالت الســعودية في 
بيان أولــي أنها تعتــزم خفض الإنفــاق 7.5 في 
المئة في ميزانية العام المقبــل إلى 990 مليار ريال 
)263.94 مليار دولار( لكنها تتوقع عودة الاقتصاد 
إلــى النمو مــع تحســن إدارتها لأزمــة فيروس 

كورونا.
ويأتي تقلص الإنفاق في وقت يواجه فيه أكبر 
ر للنفط في العالم انكماشــاً اقتصادياً  بلد مُصــدِّ
جراء الجائحة وتدني أســعار الخام وتخفيضات 
إنتــاج النفط، مما تســبب بانخفــاض كبيرفي 

الإيرادات هذا العام.
تتوقع الرياض أن يبلغ عجــز الميزانية 12 في 
المئة للعــام 2020، وانخفاضه إلى 5.1 في المئة في 

العام المقبل.
ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق إلى 955 مليار 
ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023، وأن 

ينكمــش العجز إلى ثلاثة في المئــة و0.4 في المئة 
على الترتيب في هذين العامين. 

ويُقدر إنفاق العام الحالي بنحو 1.07 تريليون 
ريال.

وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق 
الناشئة في »كابيتال إيكونوميكس« الاستشارية 
في لندن »أن يتوقعوا تراجع الإنفاق بدرجة أكبر 
فــي الأعوام القليلــة المقبلة يعني أنــه على رغم 
تصريحات صُنّاع السياســات في الآونة الأخيرة 
بأنهم يدرسون شــتى الإجراءات لتعزيز التعافي 
الاقتصادي، فمن المستبعد أن يشمل ذلك التراجع 

عن التقشف المالي الذي بدأ حديثاً«.
وقــال مــازن الســديري، مديــر الأبحاث في 
»الراجحــي المالية« أن على الحكومة أن تســخر 
ح  أدوات أخرى لتدعيــم الاقتصاد، وأنه من الُمرجَّ
أن يتعاظم دور »صندوق الاســتثمارات العامة« 

السيادي في تدعيم الاقتصاد المحلي.
قالت الســعودية إنها ملتزمة بتحقيق أهداف 
»رؤية 2030« - خطة الإصلاحات الرامية لتنويع 
مــوارد الاقتصاد بدلا من الاعتمــاد على إيرادات 
النفط - لكن برامج الخطة ستخضع لتحسينات 
هيكلية مع إعادة ترتيب أولوياتها لتحفيز النـمو.

وجاء في البيان الأولي للميزانية أن الاقتصاد 
سينكمش 3.8 في المئة على مدى العام بأكمله، وهو 
تقدير أكثر تفــاؤلًا بالمقارنة مع توقعات »صندوق 
النقــد الدولي« لانكمــاش نســبته 6.8 في المئة. 
ومن المتوقع عــودة الاقتصاد إلى النمو في 2021، 
ليحقق نمواً بنســبة 3.2 في المئة، مدعوما بعوامل 

مثل التحسن المستمر في احتواء الجائحة.
وتتوقــع الحكومة تراجع إجمالــي الإيرادات 
حوالي 17 في المئة هــذا العام إلى 770 مليار ريال 
مــن 927 مليار ريال في 2019، ثم ارتفاعه إلى 846 

مليار ريال في 2021.
وأوضــح البيــان الأولي أن الحكومة ســعت 
لإيجاد مصادر أكثر اســتدامة للإيرادات من أجل 
احتواء التداعيات الســلبية للأزمة، مشيرة إلى 
زيــادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثــة أمثالها في 
يوليو/تموز لتصبح 15 في المئة، وزيادة الرسوم 

الجمركية على بعض السلع.
لكــن الضريبة تســببت في زيــادة التضخم. 
ويقــول الاقتصاديون أنها ســتنال مــن الطلب 

الاستهلاكي، مما سيكبح التعافي الاقتصادي.
وقال محمد أبو باشا، مدير تحليلات الاقتصاد 
الكلي في »المجموعة الماليــة هيرميس« حول ذلك 
»لدينــا تقدير أقل للإيرادات المتوقعة في 2020 في 
ضوء تأثير كوفيد وإيرادات محتملة أقل من زيادة 

ضريبة القيمة المضافة نظرا لتراجع الاستهلاك.«
)الدولار يساوي 3.7508 ريال سعودي(.

تراجع أغلب البورصات الخليجية الرئيسية
... وتواصل مكاسب المصرية

■ دبي - رويترز: تراجعت معظم بورصات الخليج الرئيســية عند الإغلاق أمس الخميس، إذ 
محت الســوق السعودية المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الجلسة، فيما واصلت البورصة 

المصرية مكاسبها لليوم الرابع.
وانخفض مؤشر البورصة السعودية 0.05 في المئة بعدما كان مرتفعا بنحو 0.5 في المئة في وقت 

سابق من المعاملات. وتراجع سهم شركة النفط »أرامكو السعودية« 0.4 في المئة.
انكمش الاقتصاد الســعودي ســبعة في المئة في الربع الثاني من العام، في مؤشــر على حجم 
الضرر الذي لحق بالقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية بفعل جائحة فيروس كورونا، في حين 

وارتفع معدل البطالة بمستوى قياسي إلى 15.4 في المئة.
وجاءت خسائر السوق السعودية محدودة بفضل ارتفاع سهم »مصرف الراجحي« 0.3 في المئة 

وسهم »الشركة السعودية للكهرباء« 3.5 في المئة.
وارتفع ســهم رابغ للتكرير والبتروكيميائيات »بترورابــغ« 4.5 في المئة بعد أن وقعت اتفاقات 

مشتركة لتسهيلات وقروض متجددة بقيمة 7.5 مليار ريال.
وانخفض مؤشــر بورصة دبي 0.3 في المئة متأثرا بنزول ســهم »بنك الإمــارات دبي الوطني« 
1.4 في المئة. وما زالت التداولات معلقة على ســهم »أرابتك القابضة« التي خســرت 59 في المئة من 
قيمتها الســوقية هذا العام، قبيل اجتماع لمساهمي الشــركة انتهى بعد إغلاق البورصة وتقرر فيه 

حل الشركة.
وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.6 في المئة، متأثراً بانخفاض سهم »بنك أبوظبي الأول« 0.9 في 

المئة، ونزول سهم »الشركة العالمية القابضة« 1.8 في المئة.
وفي قطر ارتفع مؤشر البورصة 0.2 في المئة، إذ زاد سهم »مصرف قطر الإسلامي« 1.5 في المئة.

وخارج الخليج ارتفع المؤشــر المصري عند الإغلاق 0.6 في المئة مواصلًا مكاسبه لرابع يوم على 
التوالي. وقفز سهم »النساجون الشــرقيون« 8.3 في المئة، فيما ارتفع سهم »مدينة نصر للإسكان 

والتعمير« خمسة في المئة.
وارتفع ســهم »حديد عز« 2.8 في المئة، بعدما أعلنت الشــركة أنها قلصت خســائرها في الربع 

الثاني المنتهي في 30 يونيو/حزيران.
وظلت بورصتا الكويت وعُمان مغلقتين بسبب حالة الحداد العام على وفاة أمير الكويت الشيخ 

صباح الأحمد الصباح. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية  نزل المؤشر 0.05 في المئة إلى 8291 نقطة. كما نزل مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة إلى 

4492 نقطة، في حين نزل مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 2266 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 10005 نقاط، بينما هبط المؤشر البحريني 0.1 في المئة 

ليسجل 1432 نقطة. وفي مصر زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 11051 نقطة.

تركيا وألمانيا تسعيان إلى رفع 
مبادلاتهما التجارية إلى 50 مليار دولار

■ برلين - الأناضول: صرحت نائبة وزيرة التجــارة التركية، غونجه يلماز باتور، أن بلادها 
وألمانيا تسعيان إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 40 مليار دولار في القريب العاجل، ومن 

ثم إلى 50 مليار دولار في المرحلة التالية.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركتها في ندوة بعنوان »العلاقات الاقتصادية التركية الألمانية خلال 
فترة كورونا ومستقبلها بعد الوباء« نظمها مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

»سيتا« التركي.
وأوضحت باتور أن ألمانيا تعد أهم شريك اقتصادي لتركيا في القارة الأوروبية، مشيرة إلى أن 

إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام المنصرم 35.9 مليار دولار.
وأضافت أن التبادل التجاري بين البلدين شــهد تراجعاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 
الحالي، بســبب جائحة كورونا. ولكنها أعربت عــن ثقتها في قدرة البلديــن على إعادة إنعاش 

التبادل التجاري بينهما والتغلب على آثار كورونا، نظرا للإمكانات الهائلة المتوفرة لديهما.
ولفتت إلى أن أجواء الاســتثمار في تركيا تحسنت كثيراً في السنوات الأخيرة، مشيرة أن حزم 

التحفيز الحكومية ساهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جهة ثانية قالت أن بلادها تنتظر دعماً من ألمانيا فيما يخص تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي 

بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وتُطبّق اتفاقيــة الاتحاد الجمركي حالياً علــى المنتجات الصناعيــة، دون المنتجات الزراعية 
التقليدية. وفي حال تّم تحديث الاتفاقية، فإنها ستشــمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية 
وقطاع المشــتريات العامة، وســتحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجــارة الحرة التي يبرمها 

الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.
ولإقرار تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، يستوجب مصادقة البرلمان والمجلس الأوروبيين على 

الصيغة الجديدة التي ستنتج عن محادثات الطرفين، كي يدخل بعد ذلك حيّز التنفيد.
يجــدر بالذكر أنّ تركيــا تعد خامس أكبر شــريك اقتصادي للاتحاد الأوروبــي، إذ يبلغ حجم 

التجارة المتبادلة بينهما 140 مليار دولار سنوياً.

لبنان: إقرار قانون يسمح بتحويل دولارات
 للدارسين في الخارج بالسعر الرسمي

■ بيروت - رويترز: أقر البرلمان اللبناني قانونا يسمح للطلبة الدارسين في الخارج بتحويل 
عشــرة آلاف دولار من لبنان بسعر الصرف الرسمي، الذي يقل كثيرا عن السعر المتداول، وذلك 
في خطوة تهدف لمســاعدة الطلبة المتعثرين في ســداد رســوم التعليم في الخارج وســط أزمة 

اقتصادية عميقة.
وكان النظــام المصرفــي اللبناني قد أصيب بالشــلل منذ العام الماضي بســبب أزمة ســيولة 

أعجزت البلاد عن سداد استحقاقات ديونها الهائلة.
وانهــارت الليرة اللبنانية، بينما فرضت البنوك قيوداً قاســية على الســحب من الحســابات 
المصرفيــة بالــدولار، ومنعت التحويــلات، وخفضت حــدود الإنفــاق بالبطاقات فــي الخارج 

لمستوى وصل في بعض الحالات إلى 15 دولاراً في الشهر.
وأدى ذلك إلى مواجهة عدد كبير من الطلبة اللبنانيين في مختلف أنحاء العالم صعوبات في 

سداد الرسوم وفي توفير مصروفاتهم اليومية.
ولا يزال كثيرون من اللبنانيين يتشــككون في إمكانية أن تؤدي البنوك المســتحقات الواجبة 
عليهــا حتى في ظل قانون جديد، وذلك بعد عام شــددت فيه القيود علــى التحويلات حتى في 

غياب تشريع خاص بذلك.
ويســمح القانون الجديد للطلبة وأولياء أمورهم بتحويل مبلغ يصل إلى عشــرة آلاف دولار 
بســعر 1515 ليرة للدولار. ويســري هذا الأمر على الطلبة الذين بدأوا الدراســة في الخارج قبل 

2020. وسيصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وهــوت قيمــت العملة اللبنانيــة في التعاملات غير الرســمية إلــى حوالــي 8000 ليرة مقابل 
الدولار، مقارنة مع الســعر الرســمي البالغ 1500 ليرة. وأصبح الدولار عملة نادرة في الســوق 

السوداء.
وكان عــدد مــن الطلبة قد اضطــر لإلغاء خطط بدء الدراســة في الخارج في العام الدراســي 

الجديد أو تأجيلها إذ رفضت البنوك قيامهم بتحويل دولارات للخارج لسداد الرسوم.
وفــي بداية الأزمة الاقتصادية تعهدت البنوك بتحويــل الدولارات للاحتياجات العاجلة مثل 

الرسوم الطبية والدراسية. غير أن عملاء قالوا إن البنوك رفضت معظم الطلبات.
وقــال طالب لبناني في فرنســا بعــد أن فقدت مدخــرات والديه بالليرة اللبنانيــة قيمتها »لا 

توجد أموال في البلد. فمن أين ستأتي هذه الدولارات؟«.

»صندوق النقد الدولي« يحض الدول العربية على سد الفجوات في مجالي الصحة والتعليم
■ واشــنطن - أ ف ب: حــض »صندوق النقــد الدولي« الدول 
العربية على تقليــص الفجوات في مجالي الصحــة والتعليم بين 
ســكانها، مشيراً إلى اســتعداده لتوفير مســاعدة إضافية في هذا 

الإطار.
وقالت كريســتالينا جورجييفا، المديرة العامة للصندوق »حيث 
هو ضروري، ســنوفر التمويل«، وذلك خلال اجتماع افتراضي نظم 

في إطار مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية هذا العام.
وأضافت أن الصندوق منح هــذا العام إئتمانات إضافية لثماني 
دول عربية »بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار« وأنه مستعد »لفعل 

المزيــد«. ودعت تلك الدول إلى التحرك مــن الآن لأنه »رغم تحقيق 
العديد من التقدم، فإن النتائج غب مجال الصحة والتعليم في هذه 
المنطقة ليست جيدة بقدر ما تحقق في دول مماثلة أخرى«. وأشارت 

على وجه الخصوص إلى وجود »فروق بالفعالية«.
وقالت أن الدول العربية، في حال وجهت إنفاقاتها بشكل أفضل، 
ستتمكن من »سد ثلث الفجوة في مجالي الصحة والتعليم بدون أية 

تكاليف جديدة«.
في المقابل، أعربت المديرة العامة للصندوق عن الرضا إزاء بعض 
الدول التي تنفق بشكل متناسب التمويلات لمكافحة تداعيات وباء 

كوفيد-19 على سبيل المثال.
وتحدثــت خصوصاً عــن الأردن الذي فرض الإغلاق ســريعاً، 
مــع إجراء فحوص على نطاق واســع وبتكاليــف معقولة، واتخذ 
تدابير للتخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء كإقرار تخفيف للعبء 
الضريبي بشــكل فــوري عن الشــركات وإقرار مســاعدات مالية 

للعاملين الأكثر حاجة إليها.
وأشــارت أيضاً إلى التقــدم الذي حققته الســعودية في مجال 
إدخال المرأة في سوق العمل، مع اعتماد قانون ضد التمييز في مكان 

العمل.

»أرابتك« أكبر شركة مقاولات إماراتية تتجه لتصفية أعمالها بسبب تراكم خسائرها
■ إســطنبول - الأناضول: أعلنت »أرابتك القابضة« أكبر شــركة 
مقاولات في الإمــارات أن جمعيتهــا العمومية صوتــت لصالح عدم 
اســتمرارية الشــركة وحلها، نظــراً لأوضاعها المالية غير المســتقرة 
وتفاقم الخسائر. وقالت الشركة الُمدرجة في سوق دبي المالي في بيان 
أمس أن القرار تم التصويت عليه في الاجتماع، بعد دراســة خيارات 
إستراتيجية متعددة من قبل مجلس الإدارة، بناء على التحليل المالي 

المعتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة.
وحســب البيان، يمنح القــرار مجلس إدارة الشــركة فترة زمنية 
أقصاها شــهرين للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة، قبل 

تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة.
وأضاف »إن تركيز الشركة الأول سيكون توفير الاستقرار لموظفي 

دين والأطراف المعنية  الشركة وللشــركات التابعة، والمقاولين والُموَرِّ
الأخرى«.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة »شهد قطاع 
البناء والإنشــاءات تراجعاً في مستويات الســيولة خلال السنوات 
الأخيرة، ما أثر على تقدم ســير العمل في مشــاريع أرابتك، وتفاقمت 

هذه الأوضاع الصعبة بسبب انتشار فيروس كوفيد-19«.
وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة لمتابعة الاســتحقاقات 
القانونية والتجارية، وإعادة هيكلة العمليات المالية والتشغيلية، إلا 

أن الأوضاع الحالية للمجموعة غير قابلة للحل.
وذكر المهيري أنه نظرا لهذه الظروف، صوت المســاهمون للمضي 
قدماً في خطة لتصفية الشركة لتعزيز القيمة لصالح أصحاب المصلحة 

من خلال برنامج فعال.
وجاء قرار المساهمين في أعقاب إعلان »أرابتك« عن خسارة صافية 
قدرها 794 مليون درهم )216.2 مليون دولار( في النصف الأول 2020، 
مما أدى إلى تفاقم الخســائر المتراكمة بنســبة 97 بالمئة من رأس المال 

المدفوع البالغ 1.5 مليار درهم )408 ملايين دولار(.
وحسب بيانات سوق دبي، خســر سهم »أرابتك« 59.2 في المئة من 
قيمته المتداولة منــذ بداية العام الحالي حتــى الآن إلى 0.530 درهم 
)0.14 دولار(، في حين كان ســعر بداية العام عنــد 1.30 درهم )0.35 

دولار( .
وتوظف الشــركة، التي تأسســت في العام 1975، أكثر من 45 ألف 

موظف، معظمهم سيتأثرون بقرار التصفية.

قارب عبور تقليدي لنقل الركاب عبر نهر أبي رقراق بين الرباط وسلا
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اقتصاد ومـال

تراجع أسعار النفط بنحو %5
بتأثير زيادة الإمدادات واستمرار المخاوف من كورونا

■ لنــدن/ واشــنطن - وكالات الأنبــاء: هــوت أســعار 
النفط بنحو 5 في المئة إلى أدنى مســتوى في ثلاثة أسابيع 
أمس الخميس إثر إعلان العراق وروســيا زيــادة إنتاجهما 
من الخام خلال ســبتمبر/أيلول الماضي، فــي وقت تواجه 
الأســواق العالمية مخاوف متزايدة من تراجع الطلب بسبب 

جائحة كورونا.
وبحلــول الســاعة 14:20 بتوقيت غرينتــش هبطت عقود 
خام برنت القياســي لنفط بحر الشــمال، تسليم ديسمبر/

كانــون الأول، بمقدار 1.88 دولار أو بنســبة 4.44 بالمئة إلى 
40.42 دولارا للبرميل.

وهوت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر 
من دولارين أو بنسبة 5.12 بالمئة إلى 38.16 دولارا للبرميل.

وكانت الأســعار قد اســتقرت فــي المعاملات الآســيوية 
والأوروبيــة الصباحية بفضل آمال بإقــرار برنامج تحفيز 

أمريكي جديد.
وتقتــرح إدارة الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب حزمة 
تحفيــز جديــدة علــى مجلس النــواب الــذي يســيطر عليه 

الديمقراطيون بقيمة تزيد عن 1.5 تريليون دولار.
وقال جيفري هالي، كبير محللي الســوق لآسيا والمحيط 
الهادي لدى »أواندا« للسمســرة  »حتــى إذا وقع ترامب ما 
زال يتعــن أن يصدرها ويوافق عليها مجلــس النواب. لكن 

يبدو أنه يجرى إحراز تقدم مع الجمهورين عند 1.5 تريليون 
دولار ومــع الديمقراطين عند 2.2 تريليون دولار. الآن صار 
لدينــا هامش ســوقي، وزادت احتمــالات التوصل إلى حل 

وسط بشكل كبير وهذا سيكون إيجابيا للأسواق«.
غيــر أن آمــال هالــي لــم تتحقق إذ اســتمر الخــلاف في 
الديموقراطين والجمهورين، وتقلصت آمال اتفاق قريب.

لكن مخاوف الطلب ظلت مستمرة إذ أصابت الجائحة ما 
يربــو علــى 7.2 مليون وأودت بحياة ما يزيــد عن 206 آلاف 

شخص في الولايات المتحدة.
كمــا يضغط نمو الإمــدادات من منظمة البلــدان المصدرة 
للبتــرول »أوبــك« على الســوق، إذ ارتفع الإنتــاج 160 ألف 
برميل يومياً في ســبتمبر/أيلول عنه في أغســطس/آب مع 
اســتئناف بعض المنشــآت الليبية عملها، وزادت صادرات 
إيران حســب ما خلص إليه مســح أجرته رويترز. وأشارت 
»إيه.إن.زد« للأبحاث إلى أن روســيا رفعت الإنتاج ليتجاوز 
حصتها ضمن منظمة »أوبك« وحلفائها، أو ما يعرف باسم 

»أوبك+«.
على صعيــد آخر قالت إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية 
في تقرير شــهري صــدر ليــل الأربعاء/الخميــس أن إنتاج 
الولايــات المتحــدة من النفط ارتفــع 538 ألف برميــل يومياً 
في يوليو/تمــوز ليصل إلى 10.984 مليون برميل يومياً، من 

10.446 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران.
كان إنتاج النفط تراجع في مارس/آذار وأبريل/نيســان 
ومايو/أيــار، عندما كان منتجو الخــام الأمريكيون يعانون 
مــن تداعيــات انخفاض الأســعار جــراء جائحــة فيروس 

كورونا. 
وفــي حــن مازالت الأســعار تتعــرض لضغوط بســبب 
الطلــب المنخفض، فقــد تحســنت بالمقارنة مع المســتويات 

القياسية المنخفضة المسجلة في مارس/آذار.
وتعــزز إنتاج النفط في يوليو/تموز بفضل مكاســب في 
نورث داكوتا وتكســاس والحقول الأمريكيــة البحرية في 

خليج المكسيك.
وزاد الإنتــاج في تكســاس، أكبــر ولايــة أمريكية منتجة 
للنفــط، 103 آلاف برميــل يوميــاً فــي يوليو/تمــوز مقارنة 
مــع يونيو/حزيــران. وارتفع إنتــاج نورث داكوتــا النفطي 
157 ألــف برميل يوميــاً في الفترة ذاتها، ونمــا إنتاج خليج 

المكسيك 85 ألف برميل يومياً.
في غضــون ذلك، ارتفع إنتاج الغــاز الطبيعي في ولايات 
البــر الأمريكي الرئيســي الثماني والأربعــن 1.9 مليار قدم 
مكعبــة يومياً فــي يوليو/تموز إلى 100.8 مليــار قدم مكعبة 
يومياً، مسجلا أعلى متوسط شهري له منذ أبريل/نيسان، 

وفقا لتقرير »إدارة معلومات الطاقة«.

إلى أي مدى يمكن لقطاع النفط الليبي أن يتعافى 
مع استئناف الإنتاج في بعض الحقول والتصدير من بعض الموانئ؟

■ القاهرة - رويتــرز: رُفع جزئيا حصار كان 
مفروضاً على منشــآت النفط الليبية، مما ســمح 
بإعادة فتح بعض الموانئ والحقول تدريجياً، لكن 

التعافي الكامل للإنتاج يواجه عقبات وضبابية.
وفيما حقائق أساســية يمكن أن تســاعد على 

الإجابة على عل هذا السؤال. 
■ لماذا كان النفط الليبي تحت الحصار؟

□ فرضت قوات شرق ليبيا )الجيش الوطني 
الليبــي( بقيادة المشــير المنشــق خليفة حفتر 
حصاراً علــى معظم الحقــول والموانئ النفطية 

الليبية في يناير/كانون الثاني.
وكانــت قــوات شــرق ليبيا تشــن هجوما 
للســيطرة على العاصمة طرابلــس، قائلة أنها 
تريد وقف ســوء اســتغلال الإيرادات من قبل 
الفصائل المســلحة التي تســيطر على العاصمة 
وحكومــة الوفــاق الوطني المعترف بهــا دولياً 

والمدعومة من تركيا.
وتعللت أيضا بمزاعم قديمة بأن شــرق ليبيا، 
الذي توجد فيــه معظم احتياطيــات النفط، لا 

يتلقى نصيبه العادل من الإيرادات.
لسلطة  الدوام  على  النفط  إيرادات  وخضعت 
البنك المركزي فــي طرابلس والذي يدفع رواتب 

موظفي الحكومة في أنحاء البلاد.
وحاولــت الفصائل التي انتقلت إلى شــرق 
ليبيا في 2014 في إطار نزاع أوســع نطاقاً مراراً 

بيع النفط على نحو مستقل لكن دون جدوى.
وكان يُنظــر للحصار على أنــه ورقة ضغط 
مهمة لحفتر وداعميه الخارجيين ومنهم الإمارات 

ومصر وروسيا.
■ لماذا أعيد فتح الموانئ والحقول؟

□انهار هجوم قوات شرق ليبيا على طرابلس 
لكنها  في مطلع يونيو/حزيران، وتقهقرت شرقاً 
ظلت مسيطرة على سرت، بوابة الهلال النفطي 

الليبي وموانئه الأربعة.
وفــي 18 ســبتمبر/أيلول، أعلــن حفتــر أن 
الحصار سَــيُرفع بعدما أبرمت قوات شرق ليبيا 
اتفاقــاً مفاجئا مع نائب رئيــس حكومة الوفاق 

الوطني أحمد معيتيق.
الولايات  تزايــد الضغط مــن  وأعقب ذلــك 
المتحدة ومناشــدات من بعثــة الأمم المتحدة في 
ظل تفاقم الضرر الاقتصادي الناجم عن الحصار 
وإغلاق الموانئ لتتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في 

شرق ليبيا.
وتشــير البيانات الصادرة عن الجانبين إلى 
أن لجنة مشتركة ستتفاوض بشأن أوجه إنفاق 

إيرادات النفط بعد استئناف الإنتاج.
■ ما مدى استدامة استئناف الإنتاج؟

□قالــت »المؤسســة الوطنية للنفــط » أنها 
ستســتأنف تشغيل المنشــآت التي لا يوجد بها 
مسلحون. وعلى مدى أعوام سعت المؤسسة إلى 
تحييد تهديد الفصائل المحلية وحرس المنشــآت 
النفطية، القوة المســؤولة عــن حماية الأصول 
النفطيــة لكنها تضــم أيضا جماعات مســلحة 
متقلبة الولاء وسبق أن أغلقت المنشآت في عدة 

مرات للضغط من أجل تلبية مطالب سياسية.
وشــابت التعقيدات مطلب ســحب المقاتلين 
بسبب التعزيز العسكري لقوات الجانبين خلال 
هجوم قوات شــرق ليبيا على طرابلس وبعده، 
فضلا عن وجــود مقاتلين أجانــب ومرتزقة من 

بلدان مثل روسيا وسوريا والسودان.
ويظل استئناف إنتاج النفط هشاً من الناحية 
السياســية بســبب المخاوف في غرب ليبيا من 
أن تسيطر قوات الشــرق مباشرة على إيرادات 
النفــط ،واحتمال أن تســتخدمها لســد ديون 

ضخمة عليها ودفع أجور المقاتلين الذين تستعين 
بهم منذ 2014.

ويقول دبلوماســيون ومحللــون أن الأموال 
مودعة في الوقت الراهن في حســاب »المؤسسة 
الخارجي  الليبي  المصــرف  في  للنفط«  الوطنية 
في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات السياسية 
بشــأن حكومة وحدة والمؤسســات المهمة مثل 

البنك المركزي.
لكــن هــذه المهمة اســتعصت على وســطاء 
تقودهم الأمم المتحدة على مدى الأعوام الســتة 
الماضية. وفي غضون ذلك، حاولت بعض الدول 
الأجنبية تهميــش حفتر لكنه يظل طرفاً محورياً 
في الشــرق. وقد قال إن الحصار سَيُرفع مبدئيا 

لشهر واحد.
■ ما هي إمكانيات الإنتاج؟

□قالت »المؤسســة الوطنية للنفط« أن هدفها 
المبدئــي هو اســتئناف إنتاج 260 ألــف برميل 

يومياً، ارتفاعاً من أقل من 100 ألف برميل يومياً، 
لكنها تظل كمية ضئيلة مقارنة مع أكثر من مليون 

برميل يومياً كان البلد ينتجها قبل الحصار.
وقبيل الانتفاضة التي شهدتها ليبيا في 2011 
والاضطرابــات التي أعقبتهــا، كان الإنتاج 1.6 

مليون برميل يومياً.
ولدى المؤسسة الوطنية للنفط خطط طموحة 
لرفــع الإنتاج إلى مــا يتجــاوز المليوني برميل 
النزاع والحصار قلصا الاستثمارات  يومياً، لكن 

وتسببا في تدهور البنية التحتية.
■ من يسيطر على الإنتاج والصادرات؟

في  للنفط«  الوطنية  »المؤسســة  □تســيطر 
طرابلــس على الإنتــاج والصــادرات بالكامل. 
وتدير المؤسسة مشــروعات مشتركة مع شركاء 
أجانب مثل »إيني« و«توتال« و«ريبسول« و«أو.
إم.في« و«إكوينور« و«هيس كورب« و«كونوكو 

فيليبس« و«فينترشال«.

العراق يوقع عقداً بقيمة 4 مليارات دولار 
مع شركة يابانية لتطوير مصفاة نفطية

■ بغداد - د ب أ: أعلن وزير النفط العراقي، إحســان عبد الجبار، أن »شــركة مصافي الجنوب« 
وقعت عقدا  بقيمة أربعة مليارات دولار مع شــركة »جي.جي.سي« اليابانية لتطوير وحدات المصفاة 
بطاقة 55 ألف برميل يومياً لتحسين معدلات الإنتاج من المشتقات النفطية. وقال، عقب مراسم توقيع 
العقد، أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقات الإنتاجية في »شركة مصافي الجنوب«  من خلال تحويل 
المخلفات الفائضة عن إنتاج المصافي والمتمثلة بالنفط الأســود إلى منتجات بيضاء وغازولين عالي 
النوعية و زيت الغــاز ونفثا مختلطة  وزيت وقود  بمواصفات أوربية صديقة للبيئة بموجب معايير 

»يورو5«.
وذكر عبد الجبار أن المشــروع يأتي ضمــن توجهات الحكومة لتعزيز المــوارد الوطنية والتنمية 
الاقتصادية في البلاد  من خلال الاستثمار الأمثل للطاقات الإنتاجية، لتحقيق أعلى مردود اقتصادي 
من إنتاج المشتقات النفطية، مما سيقلل من الاستيراد، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لأبناء محافظة 
البصرة. واعتبر حســام ولي، المدير العام لـ«شركة مصافي الجنوب« في محافظة البصرة المشروع  
بأنه من المشاريع المهمة، وقال أن مدة تنفيذه ستكون أربع  سنوات من تاريخ المباشرة بأعماله مطلع 

العام المقبل، وأن الكلفة التخمينية للمشروع في حدود 4 مليارات دولار.

»توتال« الفرنسية تعزز الإنفاق 
في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء

■ باريس/لندن - رويترز: قالت »توتال« الفرنســية العملاقة للنفط والغاز أنها ســتزيد حجم 
اســتثماراتها الســنوية في الطاقة المتجددة والكهربــاء 50 في المئة، بالتزامن مــع جهود للحد من 
اعتمادها على النفط، محاكية بذلك منافسيها الأوروبيين في مسعى لتصبح منتجا رئيسيا للكهرباء 
منخفضة الكربون. ففــي مواجهة آفاق قاتمة للطلب على النفط، تعمل »توتال« على تســريع جهود 
زة بشــكل خاص على التزويد بالكهرباء والتوســع في أنشطة الطاقة  تنويع مصادر الإيرادات، مُركِّ

المتجددة.
وقالت المجموعة الفرنســية، التي قلصت إنفاقها الســنوي إلى 12 مليار دولار من 15 مليار دولار 
وســط تداعيات جائحة فيروس كورونا، أن النمو ســيأتي أيضا من إنتاج الغاز على مدى الأعوام 
المقبلة. وقال باتريــك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيــذي، في عرض توضيحي عبر 

الإنترنت »تنويع الأنشطة... يعزز المتانة ويعوض أثر تقلبات سعر النفط.«
وتطمــح »توتال« أن تصبح من أكبر خمســة منتجين للكهرباء من المصــادر المتجددة في العالم، 
ويضاهي ذلك التحول خطط منافســين مثل »رويال داتش شــل« و«بي.بــي« يعملون على تقليص 

الانبعاثات وتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة.
قالت الشــركة، التي أبقت حتى الآن علــى توزيعات أرباحها في الوقت الــذي قلصها فيه بعض 
المنافسين، أنها ستنمي اســتثماراتها في الطاقة المتجددة والكهرباء إلى ثلاثة مليارات دولار بحلول 
2030 من ملياري دولار حالياً. ولن تتغير ميزانية الإنفاق الإجمالي للشركة لتظل عند أقل من 12 مليار 
دولار في 2021 - وهو عام تكتنفه ضبابية كثيفة حســب بويــان - ثم تزيد إلى ما بين 13 و16 مليار 
دولار ســنوياً بين 2022 و2025 حيث من المتوقع تعافي أســعار النفط لتصل إلى 60 دولاراً للبرميل، 
حسبما ذكر. وتســتهدف المجموعة الوصول بإجمالي قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 35 غيغاوات 
بحلــول 2025، ارتفاعا من هدف ســابق يبلغ 25 غيغاوات، وقالت إن 70 في المئة من ذلك محســوب 

بالفعل ويشمل مشاريع قيد التنفيذ.

»أرامكو« و»سوميتومو كيميكال« اليابانية
 تقرضان »بترورابغ« السعودية ملياري دولار 

■ طوكيو - رويترز: قالت »سوميتومو كيميكال« اليابانية أمس الخميس أنها أقرضت مع »أرامكو 
السعودية« ملياري دولار إلى مشروعهما المشترك للتكرير والبتروكيميائيات الذي يواجه عجزاً في 
رأس المال بســبب جائحة كوفيد-19 وأعمال صيانة. وقال متحدث باسم » سوميتومو« أنها تعتزم 
تقديم 750 مليون دولار، أو 37.5 في المئة من القرض، إلى شــركة »بترورابغ« بينما ســتقوم »أرامكو 
السعودية« بتقديم المبلغ المتبقي. وأوضح المتحدث أن »سوميتومو« ستستخدم الأموال التي جمعتها 

عبر إصدار سندات هجينة العام الماضي لتغطية حصتها في القرض الذي سيُقدم قريبا.
كما قالت الشركة اليابانية إن ضمانات الاستيفاء المالي التي قدمتها و«أرامكو السعودية« لتمويل 

مشروع  المرحلة الثانية من مجمع التكرير والبتروكيميائيات أُنهيت في 30 سبتمبر/أيلول.
ع  وفي 2015، وقعت »بترورابغ« اتفاقات تمويل مع مجموعة من البنوك للحصول على قرض مُجَمَّ

بقيمة 5.2 مليار دولار لتغطية 60 في المئة من تكلفة المشروع في السعودية.
وقالت »سوميتومو« أن الشركتين الأم  للمشروع قدمت كل منهما ضمانات الاستيفاء المالي لنسبة 
50 في المئة من القرض في ذلك الحين، لكن الضمانات أُنهيت إذ أوفت الشــركتان بمتطلبات استمرار 
الأداء والقدرة على سداد الدين. وقالت »سوميتومو« في بيان أن »بترورابغ« بدأت السداد الُمجَدول 
للدَين في يونيو/حزيران 2019 وســتواصل ســداد رصيد القرض من التدفقات النقدية المولدة من 

عملياتها.

ناقلة إيرانية ثانية محملة بالوقود تصل مياه فنزويلا
■ لندن - رويترز: دخلــت الناقلة الثانية من مجموعة من ثلاث ناقلات إيرانية المياه الفنزويلية 
أمس الأول، لتنقل الوقود إلى البلد الذي تشــتد حاجته إلى البنزين، والــذي يعاني في ظل انهيار 

صناعته النفطية وعقوبات أمريكية أصابت الواردات والصادرات بالشلل.
وتفيــد بيانات تتبع الناقلات على »رفينيتيف أيكون« ومصادر أخرى أن الســفينة »فورشــين« 
التي ترفع العلم الإيراني قد دخلت مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا، متخذة نفس مســار 
الســفينة »فورست« التي رســت بميناء الباليتو الفنزويلي يوم الإثنين الماضي لتفريغ حمولتها من 
الوقود. من المتوقع أن تُفرع »فورســت« 272 ألف برميل من الوقود، حســبما ذكره مصدر في الميناء 
لعان أن وحدة التكســير الحفزي للسوائل في  تحدث مشترطاً عدم نشر اســمه. وقال مصدران مُطَّ
مصفاة الباليتو اســتأنفت في الآونة الأخيرة إنتاج البنزين وأنها تضخ ما لا يقل عن 30 ألف برميل 

يومياً.
والمصفــاة الأخرى الوحيدة المنتجة للبنزين في فنزويلا هي مصفاة كاردون في ولاية فالكون في 
غرب البلاد. وقد استأنفت تشغيل وحدة التكسير الحفزي لإنتاج نحو 25 ألف برميل يومياً في أواخر 
ســبتمبر/أيلول. ومن المنتظر وصول السفينة الثالثة »فاكسون« في وقت لاحق هذا الأسبوع، متممة 
بذلك تســليم نحو 820 ألف برميل من البنزين الإيراني وأصناف الوقود الأخرى إلى شــركة النفط 
الوطنية الفنزويلية، حسبما تفيده البيانات. عبرت السفن الثلاث المحيط الأطلسي دون أي مشاكل 

حتى الآن. ولم ترد الشركة الفنزويلية ولا وزارة النفط على طلبات للتعليق.

الكونغرس الأمريكي يمدّد قانون الميزانية شهرين لتجنّب شلل الإدارات الفدرالية

لندن تدافع عن انتهاكها بنوداً في اتفاق »بريكسِت« بعد تحرك بروكسل لاتخاذ إجراء قانوني ضدها

■ واشــنطن - أ ف ب: أقرّ الكونغرس الأمريكي ليل الأربعاء/
الخميس مشروع قانون أعدّ بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين 
د العمل بقانون الميزانية الحالي  الجمهوري والديموقراطي ويمــدّ

فترة شهرين منعاً لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفدرالية.
ومشروع القانون الذي يمدّد العمل بالميزانية الحالية لغاية 11 
ديســمبر/كانون الأول أقرّ في مجلس الشيوخ بأغلبية 84 صوتاً 

مقابل 10 أصوات ضدّه.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون قد أقرّ 

هذا النصّ الأسبوع الماضي.
وبإقراره في الكونغرس أحيل مشــروع القانون إلى الرئيس 
دونالد ترامب الذي صــادق عليه قبل منتصــف الليل كي يدخل 
حيّز التنفيذ ويبعد عن الولايات المتحدة شــبح »إغلاق« الإدارات 

الفدرالية.
وتنتهي الســنة المالية في الولايات المتّحدة في 30 ســبتمبر/

أيلول.
ونظراً إلى عدم إقرار ميزانية الســنة الماليــة الجديدة في ظلّ 
كونغرس منقســم بشــدة بين الحزبين ويوقّت خطواته على وقع 
الانتخابات الرئاســية المقرّرة في الثالث من الشــهر المقبل، فإنّ 

الحل الأوحد لتجنب شــلل الإدارات الفدرالية تمثّل بهذا القانون 
المؤقت.

ويمدّد مشــروع القانون أجَل المفاوضات الشــاقّة بين الحزبين 
لغاية 11 ديســمبر/كانون الأول للتوصّل إلى اتفاق على ميزانية 

السنة المالية المقبلة.
على صعيد آخر فشــل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن 
ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوســي في التوصل إلى اتفاق 
بشــأن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة، بعد محادثات بينهما 
استمرت 90 دقيقة، مع اعتزامهما مواصلة المحادثات في ظل ضيق 
الوقت قبل الانتخابات الرئاســية المقررة في الثالث من الشــهر 

المقبل.
وقال مونشــن للصحافيين »لم نتوصل بعــد إلى اتفاق، مازال 
أمامنا الكثير من العمل لننجزه... حققنا تقدما في مجالات كثيرة«.

 من ناحيتها قالت بيلوســي  في بيان أنها ومونشــن ســعيا 
إلى بعــض »الإيضاحات الإضافية« بشــأن مواقف كل طرف وأن 

»محادثاتنا ستتواصل«
 وأضافت بيلوسي التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي صاحب 
الأغلبية في مجلس النواب القول إن المجلس سيصوت على خطة 

التحفيز التي أيدها الحزب الديمقراطي بقيمة 2.2 تريليون دولار 
باعتبارهــا »عرضنــا«  )كحزب ديموقراطي( فــي المفاوضات مع 

البيت الأبيض.
وتقل هذه الخطة عــن الخطة التي مررهــا الديمقراطيون في 
مجلس النواب في مايو/أيار الماضي وكانــت بقيمة 3.4 تريليون 
دولار، لكنها مازالت أكبر مما يقول الجمهوريون أنهم مســتعدون 
للقبول بــه. كان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشــيوخ 
الأمريكــي ميتــش ماكونيل قــد قال فــي وقت ســابق أن خطة 
الديمقراطيين مليئة »بالحبوب الســامة« التــي لا فائدة منها في 

تخفيف تداعيات الجائحة.
ويشــير المحللــون إلــى أن تمريــر مجلــس النــواب لخطة 
الديمقراطيين ســيتيح لهم الفرصة لكي يقولــوا للناخبين خلال 
الحملــة الانتخابية الحاليــة أنهم حاولوا تخفيــف بعض الآلام 
الاقتصاديــة التي ســببها الإغــلاق الاقتصادي لوقف انتشــار 

الفيروس، إذا فشلت المحادثات مع البيت الأبيض.
كان وزير الخزانة قد قال صباح أمس  إنه يعتزم أن يعرض على 
الديمقراطيين خطة بقيمة 1.5 تريليــون دولار لتخفيف تداعيات 

الجائحة.

■ بروكســل - وكالات الأنباء: دافعت الحكومــة البريطانية 
عن مشروع »قانون الســوق الداخلية« الخاص بها بعدما أعلنت 
المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها بدأت إجراءات قانونية ضد 
المملكة المتحدة علــى خلفية القانون باعتباره يمثل انتهاكا لاتفاق 

انسحابها الدولة من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وقالت رئيســة المفوضيــة الأوروبية أورزولا فــون دير لاين 
أمس الخميس »قررت المفوضية صباح الخميس إرســال إشــعار 
رســمي لحكومة المملكة المتحــدة. هذه هي الخطــوة الأولى في 
إجراء لمواجهة الانتهاك.« وأضافت أن الرســالة »تدعو الحكومة 

البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر«.

وردا على ذلك، قال متحدث باســم الحكومــة البريطانية »لقد 
كشــفنا بوضوح عن أســبابنا لاســتحداث الإجراءات المتعلقة 
ببروتوكول إيرلندا الشمالية«، مشيرا إلى أن الحكومة سوف ترد 

على المفوضية في الوقت المناسب.
وأضاف »نحن في حاجة إلى إقامة شبكة أمان قانونية لحماية 
سلامة الســوق الداخلية للمملكة المتحدة، والتأكد من أن الوزراء 
يمكنهم دائما الوفاء بالتزاماتهم تجاه إيرلندا الشــمالية وحماية 

المكاسب من عملية السلام«.
ولم تخرج الإجراءات التي قد يتم رفعها إلى المحاكم الأوروبية 
المحادثات التجارية لفترة ما بعد »بريكسِــت« عن مســارها بعد، 

لكنها تخيّم على بروكســل في وقت بــدأ الوقت ينفد للتوصل إلى 
اتفاق.

ويوم الثلاثاء الماضــي، تبنى النواب البريطانيون مشــروع 
قانــون ينظّم الســوق البريطاني الداخلي اعتبــارا من 1 يناير/

كانون الثاني، عندما تستكمل بريطانيا مرحلة ما بعد »بريكسِت« 
الانتقالية وتغادر السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

ويلغي مشــروع القانــون، باعتراف لندن، أجــزاء من اتفاق 
انســحاب لندن من التكتــل الذي وقّعه رئيس الــوزراء بوريس 
جونســون مع قادة الاتحاد العام الماضي، مــا يعد خرقا للقانون 

الدولي.

»البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير« 
يتوقع انكماشا أعمق للنمو هذا العام

■ لنــدن - رويتــرز: قال البنــك الأوروبي للإنشــاء والتعمير أمس الخميــس أنه يتوقع 
انكماشــا اقتصاديــا أكبر في العام الحالــي وتعافيا أضعف في 2021 للــدول الواقعة في 

منطقته، مضيفا أن تداعيات جائحة كورونا كانت أطول من المتوقع.
ويتوقــع البنك الآن أن يكون متوســط الانكماش في 38 اقتصاداً يســتثمر فيها، تشــمل 
إســتونيا ومصــر والمغرب ومنغوليــا، 3.9 في المئة هــذا العام، مقارنة مع توقعات ســابقة 
بنســبة انكماش 3.5 فــي المئة. كما توقع البنك أيضا أن يســجل النمو فــي منطقته 3.6 في 

المئة في 2021.
وقال البنك أن ضعف الطلب على الصادرات، وانهيار الســياحة، وانخفاض التحويلات 
المالية من العاملن في الخارج، وتراجع أســعار الســلع الأولية، كل ذلك أدى لتفاقم الضرر 

الاقتصادي الناجم عن الجائحة.
وقالت بياتا غافورشــيك، كبيرة الخبراء الاقتصادين فــي البنك »أصبح من الجلي أننا 

نشهد الموجة الثانية من الفيروس«.
وســتواجه الاقتصادات التي تعتمد بشــدة على مصادر خارجية للدخل أســوأ معدلات 
الانكماش. وتشــمل هذه البلدان ألبانيا وكرواتيا وقبرص واليونان والجبل الأســود التي 

فقدت معظم الموسم السياحي هذا العام.
كما ستعاني البلدان التي تعتمد على تحويلات العاملن في الخارج بشدة في ظل تراجع 
حاد بنســبة 29 في المئة في التحويلات من روســيا إلى وسط آسيا وشرق أوروبا ومنطقة 

القوقاز في الربع الثاني على أساس سنوي.
وقال البنك أن بعض القطاعات مثل الســياحة قــد تواجه ضررا دائما في المدى الأطول. 

وستتحمل الفئات الأقل ثراءً وتعليماً العبء الأكبر من الضرر الاقتصادي. 
وفي دراســة منفصلة أجريت بالتعــاون مع معهد »إيفو« الألمانــي للأبحاث درس البنك 
علــى نحو أكثــر تفصيلًا الأثر على الســكان في روســيا البيضاء ومصــر واليونان والمجر 

وبولندا وصربيا وتركيا وأوكرانيا. 
وخلصت الدراســة إلى أن ثُلث الأســر في مصــر وربعها في تركيا وأوكرانيا وروســيا 
البيضاء خفضت استهلاك الغذاء. وبشكل عام قال 73 في المئة ممن شملتهم الدراسة أنهم 

تضرروا بشكل شخصي من الجائحة.

جانب من منشآت ميناء الزويتينة الليبي لتصدير النفط
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برشلونة يتعاقد مع المدافع الامريكي ديست من أياكس
■ برشــلونة - أ ف ب: أعلن برشلونة تعاقده مع 
الظهير الايمن الامريكي ســيرجينيو ديست ابن الـ19 
عاما من أياكس الهولندي لخمسة أعوام بصفقة بلغت 

21 مليون يورو.
وجاء فــي بيان للنــادي: "ســيوقع اللاعب على 
عقد للمواســم الخمســة المقبلة حتــى نهاية 2024-

2025 مع بند لفســخ العقد بقيمــة 400 مليون يورو". 
وتابع: "برشــلونة واياكس توصلا الى اتفاق لانتقال 
ديســت. بلغت قيمة الصفقة 21 مليــون يورو اضافة 
لخمســة ملايين مكافآت". ويحل ديســت فــي مركز 
الظهير الايمن بدلا من البرتغالي نيلســون ســيميدو 

المنتقل الى ولفرهامبتــون الانكليزي. وبات الامريكي 
خامــس صفقة للنــادي الكتالوني هــذا الصيف بعد 
البوســني ميراليــم بيانيتش والبرتغالــي ترينكاو 
والاســباني بيدري والبرازيلي ماتيوس فرنانديش. 
وبدأ ديست مسيرته مع أياكس عن 12 عاما في 2012. 
وخاض مباراتــه الاولى مع الفريــق الاول في تموز/

يوليو 2019، ولعب الموســم الماضــي 35 مباراة منها 
27 اساسيا مســجلا هدفين اضافة الى ست تمريرات 
حاســمة. وســينضم ديســت الذي يملك الجنسيتين 
الهولندية والامريكية وخاض ثــلاث مباريات دولية 
مع منتخب بلاد "العم ســام" الى زميله الســابق في 

أياكس فرينكي دي يونغ. ويأتــي هذا التوقيع ضمن 
مخطط المدرب الجديــد الهولندي رونالد كومان الذي 
خلف المقال كيكي ســيتيين والذي تنتظره مهمة شاقة 
بعد التخبطات التي مر بها النادي في الفترة الاخيرة، 
أبرزها رغبة النجم ليونيل ميســي فــي الرحيل قبل 
العــودة عن قــراره. وبعــد رحيل الكرواتــي ايفان 
البرازيلي آرثر، المهاجــم الاوروغواني  راكيتيتــش، 
وسيميدو،  فيدال  ارتورو  التشــيلي  سواريز،  لويس 
فيليبي  البرازيلــي  وعــودة  بيانيتش  وصــول  فإن 
كوتينيو بعد موســم اعارة الى بايرن ميونيخ الالماني 

أعطى شكلا جديدا لبرشلونة.

فينيسيوس ينقذ الريال من فخ بلد الوليد... وهويسكا يفرمل أتلتيكو مدريد
■ مدريد - أ ف ب: أنقذ المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور 
ريال مدريد حامل اللقب من فخ ضيفه بلد الوليد بتســجيله هدف 
الفــوز 1-صفر، فيما فرمل هويســكا الصاعــد حديثا إلى دوري 
الاضــواء الانطلاقة القويــة لأتلتيكو مدريد عندمــا أرغمه على 

التعادل السلبي في المرحلة الرابعة للدوري الإسباني.
في المباراة الأولى، ســجل فينيســيوس الهــدف الوحيد في 
الدقيقــة 65 بعد ســبع دقائق مــن دخوله مــكان الصربي لوكا 
يوفيتش الــذي منحه المدرب زيــن الدين زيــدان فرصة اللعب 
أساســيا بدون أن يســتغلها على أكمل وجه وأهدر فرصة سهلة 
في الدقيقة 17. وهو الفوز الثامن على التوالي للريال على أرضه 
والثاني تواليا هذا الموســم بعدما اســتهله بتعــادل مخيب امام 
مضيفه ريال سوسييداد، فرفع رصيده إلى سبع نقاط مع مباراة 
مؤجلة مــن المرحلة الاولى ضــد جاره خيتافــي. وحقق النادي 
الملكي الأهم لأنه لم يقدم عرضا مقنعــا أغلب فترات المباراة التي 
غاب عنها نجمه البلجيكي إيدين هازارد بســبب مشكلة عضلية 
في ســاقه اليمنى بعدما كان متوقعا أن يشارك للمرة الاولى هذا 
الموسم بعد تعافيه من اصابة عضلية بفخذه. وكاد لاعب الوسط 
الاوروغواني فيديريكو فالفيردي يفتتح التســجيل من تسديدة 
بيمناه من مسافة قريبة أبعدها الحارس روبرتو الى ركنية )11(. 
وأهــدر يوفيتش فرصة هز الشــباك عندما تلقــى كرة على طبق 
مــن ذهب من فالفيردي اثر هجمة منســقة فلعبها بيســراه فوق 
العارضــة )17(. وأنقذ روبرتو مرماه من هــدف محقق بتصديه 
لرأسية يوفيتش اثر ركلة ركنية فارتدت إلى البرازيلي كاسيميرو 
الذي ســددها قوية بيسراه من مسافة قريبة ارتدت من العارضة 
)48(. وأنقــذ حارس الريال تيبو كورتــوا مرماه من هدف محقق 
بإبعاده تسديدة قوية زاحفة لشــون فايسمان الى ركنية )54(. 
ودفع زيــدان بالثلاثي دانــي كارفاخال وفينيســيوس وماركو 
أسينســيو مكان الفــارو اورديوثولا ويوفيتش وفرانشيســكو 
ايســكو )57(، ونجح البرازيلي في افتتاح التسجيل مستغلا كرة 
حاول المدافع راؤول غارســيا ابعادها من امام المهاجم الفرنسي 
كريم بنزيمة فتابعها بيمناه على يســار الحــارس روبرتو )65(. 

وتابع كورتــوا تألقه وأنقذ مرمــاه من هدف التعــادل بإبعاده 
تسديدة راؤول غارسيا من داخل المنطقة الى ركنية )69(، وأخرى 
من خارج المنطقــة لروبيــو )72(. وحذا روبرتو حــذو كورتوا 
بتصديه لتســديدة قوية لبنزيمة من خــارج المنطقة )74(. ورد 

القائم تسديدة الكرواتي لوكا مودريتش من داخل المنطقة )82(.
وخرج هويســكا بالتعادل للمرة الثالثة هذا الموســم والثاني 
على التوالي بعد خســارته أمــام ضيفه قــادش الصاعد حديثا 
صفــر-1 في المرحلــة الثانية، فرفع رصيده إلــى ثلاث نقاط في 
المركز السادس عشــر. أما أتلتيكو مدريد فســقط فتعادل للمرة 
الأولى بعد فوزه الكاســح على ضيفه غرناطــة 6-1 الأحد بينها 
ثنائية وتمريرة حاسمة في 24 دقيقة لنجمه الجديد الأوروغواني 
لويس ســواريز الذي لعب أساسيا على حســاب دييغو كوستا 
بدون أن ينجح في هز الشــباك. وفرض أتلتيكــو افضليته على 
أغلب مجريــات المباراة خصوصا في الشــوط الثاني بعدما دفع 
مدربه الارجنتيني دييغو ســيميوني بكوستا والبلجيكي يانيك 
كاراســكو مكان ســواريز وماركــوس يورنتــي )62(، وقبلهما 
الارجنتيني أنخيل كوريــا مكان فيتولو لتنشــيط خط الهجوم 
)46( لكن بدون جدوى بســبب تألق دفــاع أصحاب الأرض ومن 
خلفه الحــارس أندريس فرنانديز. واســتعاد فياريــال توازنه 
بعد خسارته أمام برشــلونة الوصيف صفر-4 الأحد في المرحلة 
الثالثــة، بفوزه على ألافيس 3-1. وفــرض المهاجم الدولي باكو 
ألكاسير نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية )13 و67(، وأضاف 
جيرار مورينو الهدف الثاني )45( فيما سجل إدغار مينديز الهدف 
الوحيــد للضيوف في الدقيقــة 36. وهو الفــوز الثاني لفياريال 
مقابــل تعادل وخســارة فرفع رصيــده الى ســبع نقاط ولحق 
بخيتافي والريال وفالنســيا الى الصدارة بفارق الاهداف عنهما، 
علما ان الاول لعب مباراة أقل، فيما مني ألافيس بخسارته الثالثة 
في أربع مباريات لم يتذوق فيها طعــم الفوز فتجمد رصيده عند 
نقطة واحدة في المركز التاســع عشــر قبل الاخير. وحقق إلتشي 
فوزا ثمينا على مضيفه إيبار بهدف ســجله الارجنتيني لوكاس 

بوبي في الدقيقة 37.

■ مدريــد - د ب أ: اعترف زين الدين زيــدان، مدرب ريال مدريد، بأن 
الفريق لم يقدم أفضل مستوياته في الفوز على بلد الوليد 1/صفر، مشيدا 

بقوة الفريق الضيف.
وقــال زيدان: "لعبنا أمام فريق قوي للغايــة، يدافع جيدا، وكنا نعرف 
قبل المباراة اننا سنعاني. لعبنا مباراة صعبة، لكننا فزنا بالنقاط الثلاث. 
بدأنا الليغا للتو." وأضاف: "لم نقدم مباراة رائعة، هذا صحيح، لكن يجب 
التحلي بالصبر والهدوء. المهم لنا هو الفوز بالنقاط الثلاث، وسنتحســن 
تدريجيا بكل تأكيد". وتابع: "في الشــوط الأول، لــم نكن جيدين للغاية 
وكان علينــا التغيير. هذا يحدث مــن وقت لآخر. لا يمكننــا القيام دائما 
بالأمور بشــكل جيد ولهذا فــإن جميع اللاعبين مســتعدون دائما للعب. 
عندما لا تسير الأمور على ما يرام، يجب أن تكون مستعدا للتغيير وهذا ما 

فعلناه". وقال: "في الشوط الثاني، كنا أفضل مع الهدف، الاستحواذ على 
الكرة والضغــط. هذا كان يجب تغييره وهذا ما فعلناه". وعلق على هدف 
الفوز الذي سجله فينيسيوس في الدقيقة 65، قائلا: "سعيد بهدفه وسعيد 
بأدائه. بشــكل عام، ســعيد أيضا بدخول ماركو )أسينســيو( و)داني( 
كارفاخال... عندما نجري تغييرات فهي لتقديم شيء مختلف، وفعلنا ذلك 
مع التبديــلات". وعن إيدين هازارد، الذي جرى الإعلان عن إصابته قبيل 
المباراة بساعات، قال زيدان: "لا يمكنني أن أتكهن بالوقت الذي سيحتاجه 
للتعافي. تضرر قليلا في التدريبات قبل المباراة. اعتقدنا أنه شــد عضلي 
في البداية لكن الأمر كان مختلفا. إنها إصابة عضلية، لا علاقة لها بإصابته 
الســابقة. مضى وقت طويل بــدون أن يلعب. اعتقد أنه لــن يغيب لفترة 

طويلة، لكنني لا أعرف كم بالضبط".

زيدان: لم نقدم مباراة رائعة لكن علينا التحلي بالصبر!

■ رومــا - أ ف ب: واصــل الإنتر، وصيف بطل 
الثالــث، مهرجاناته  الماضي، وأتالانتــا  الموســم 
التهديفية عندما ألحقا خســارة مذلــة بمضيفهما 
بينيفينتو العائد حديثــا الى دوري الاضواء 2-5 
ولاتســيو 4-1 في مباراتــين مؤجلتين من المرحلة 

الأولى للدوري الإيطالي.
لاتسيو  مضيفه  لمواجهة  استعداداه  الإنتر  وأكد 
الاحد في قمــة المرحلة الثالثة بفــوزه الكبير على 
كونتي  أنتونيو  المدرب  رجال  وحســم  بينيفينتو. 
المبــاراة فــي شــوطها الأول بتســجيله رباعية 
تناوب عليهــا رومليو لوكاكــو )1 و28( وروبرتو 
غاليارديني )25( وأشــرف حكيمــي )42(، قبل أن 
يعزز بهدف خامس في الشــوط الثاني عبر البديل 
لاوتــارو مارتينيــز )71(، فيمــا ســجل جانلوكا 
كابراري هدفي رجال المــدرب فيليبو إينزاغي في 
الدقيقتــين 34 و76. وهو الفوز الثاني على التوالي 
للإنتر بعــد الأول على فيورنتينا الســبت عندما 
قلب الطاولة محــولا تخلفه 1-3 الــى فوز 3-4، 
فيما مني بينيفينتو بخســارته الاولى عقب فوزه 
على مضيفه سامبدوريا 3-2 السبت أيضا. ولحق 
الإنتــر وأتالانتــا بنابولي وفيرونــا وميلان إلى 
الصدارة بعدمــا رفع كل منهما رصيده إلى ســت 
نقاط بفارق نقطتين أمــام يوفنتوس حامل اللقب 
وأجرى  وساسوولو.  الاخيرة  التسعة  الاعوام  في 
كونتي سبعة تبديلات على التشكيلة التي خاضت 
المبــاراة الافتتاحية فدفع بحكيمــي وغاليارديني 
والتشــيليين أرتورو فيدال وأليكســيس سانشيز 
وميلان سكرينيار وســتيفانو سينسي وستيفان 
دي فري اساســيين مكان أليســاندرو باســتوني 
ودانيلو دي أمبروزيو ونيكولو باريلا ومارســيلو 
ومارتينيز  بيريســيتش  وإيفــان  بروزوفيتــش 

وكريستيان إيريكسن.
أتالانتا خســارة مذلة بمضيفه لاتسيو  وألحق 
رابع الموســم الماضي عندما تغلب عليه 4-1. وهو 
الفوز الثانــي لأتالانتــا بعد الاول علــى مضيفه 
تورينو 4-2 الســبت. وضرب بقوة في الشــوط 
روبن  اســتهلها  نظيفة  بثلاثيــة  وحســمه  الأول 
غوسينس بتســديدة بيســراه من داخل المنطقة 
)10(. وأضــاف هانز هاتيبور الهــدف الثاني بعد 
12 دقيقة اثر تمريرة عرضية من غوسينس تابعها 
قوية بيمنــاه "علــى الطاير" )22(. وعــزز القائد 
أليخانــدرو غوميز بالهدف الثالث عندما تلقى كرة 
مرتدة من مدافع لاتسيو باتريسيو غابارون داخل 
المنطقة فتلاعب بالمدافع فرانشيســكو أتشــيربي 
وسددها بيمناه زاحفة في الزاوية اليمنى البعيدة 
للحارس توماس ستراكوشا )41(. وقلص فيليبي 
كايســيدو الفارق مطلع الشوط الثاني عندما تلقى 
كرة عرضية داخل المنطقة فــراوغ الحارس ماركو 
سبورتييلو وتابعها داخل المرمى )57(، لكن فرحته 
لم تدم سوى أربع دقائق حيث أعاد غوميز الفارق 
الى سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني 
والرابع لفريقــه )61(. وحقق ســبيتزيا الصاعد 
حديثا مفاجأة مدوية بفوزه على مضيفه اودينيزي 
أنــدري غالابينــوف )29 و90+4(. ولعب  بهدفي 
ســبيتزيا بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 65 اثر طرد 
مدافعه كلاوديو تيرتســي لتلقيــه الانذار الثاني. 
وهــو الفوز الأول لسبيتســيا في الــدوري بعدما 
خســر مباراته الاولى امام ساســوولو 1-4، فيما 
مني أودينيزي بخســارته الثانية بعد الاولى امام 
فيرونا صفر-1. وبات سبيتزيا ثاني فريق صاعد 
في القرن الحالي يحقق الفوز في أول مباراة يلعبها 

خارج أرضه بعد كييفو في 2001.

الدوري الإيطالي

الإنتر وأتالانتا يواصلان مهرجاناتهما التهديفية 
ويلحقان بثلاثي الصدارة

الدوري الفرنسي

نيمار وغونزاليس 
يفلتان من العقوبة

الــدوري  رابطــة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الفرنســي لكرة القدم أنه لن تتم معاقبة نجم باريس 
ســان جيرمــان نيمــار ومدافــع مارســيليا ألفــارو 
غونزاليس، المتهمــن بالتصريحات العنصرية خلال 
مبــاراة الفريقن في الــدوري المحلي فــي 13 ايلول/

سبتمبر، من لجنة الانضباط.
عنصريــة  تصريحــات  بتبــادل  البرازيلــي  واتُهــم 
ومعادية للمثلين تجاه غونزاليس ومدافع مارســيليا 
الآخر هيروكي ســاكاي، فيما ادعى المهاجم البرازيلي 
أن قلــب الدفاع الإســباني وصفــه بـ"القــرد". وقالت 
الرابطــة: "ذكــرت لجنة التأديــب أنه ليــس لديها أدلة 
كافية تسمح لها بإثبات جوهر الحقائق المتعلقة باللغة 
التمييزية". وشــهد الكلاســيكو توترا كبيرا بن لاعبي 
الفريقــن أرغــم الحكم على إشــهار البطاقــة الصفراء 
خمــس مرات في الشــوط الاول، وتســع فــي الثاني. 
وزادت حدة التوتر في الدقيقة السادســة الاخيرة من 
الوقت بــدل الضائع باشــتباكات ثنائية بــن لياندرو 
باريديس وداريــو بينيديتو من جهة، وجوردان أمافي 
ولايفــان كورزاوا فطردهم الحكــم، قبل أن يطرد نيمار 
لضربه غونزاليس بدون كرة لحظة الاشتباك. وأوقف 
نيمار وباريديس مباراتن على خلفية البطاقة الحمراء، 
وكورزاوا ســت مباريات وأمافي ثلاث مباريات، فيما 
أوقــف أنخيل دي ماريــا أربع مباريات بســبب بصقه 

على غونزاليس.

■ لندن - أ ف ب: بلغ مانشســتر ســيتي 
حامــل اللقــب وجــاره يونايتد ربــع نهائي 
كأس المحترفــين الانكليزية بفــوز الاول على 
مضيفه بيرنلــي 3-صفر بفضل ثنائية لرحيم 
ستيرلينغ معوضا خيبة نهاية الاسبوع، فيما 
تفــوق الثاني على مضيفــه برايتون بثلاثية 

نظيفة.
في المباراة الاولى، ســجل ســتيرلينغ )35 
و49( والوافد الجديد الاسباني فيران توريس 
)65( أهداف الســيتي حامل اللقب في الاعوام 
الثلاثة الاخيرة. ودخل الســيتي المباراة بعد 
خســارة مدوية على ارضه امام ليســتر 5-2 
الثالثــة للدوري الاحــد، حيث  في المرحلــة 
كانت المرة الاولى التي تســتقبل فيها شــباك 
فريق للمدرب بيب غوارديولا خمســة اهداف 
في مســيرته التدريبية. كما كانت المرة الاولى 
التي تســتقبل شباك الســيتي خمسة اهداف 
على ارضه في جميع المســابقات في تاريخه. 
وبدا غوارديولا مصمما على استعادة توازنه 
بعدما أشرك العديد من الاساسيين في مسابقة 
يزج بها عــادة المدربون بلاعبــي الاحتياط، 
حيث اشرك صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي 
بروين افضل لاعب في الدوري الموسم الماضي 
ووكر  وكايــل  محرز  وريــاض  وســتيرلينغ 

وفرناندينيو وبنجامان ميندي أساسيين.
ودخــل برايتون امام مانشســتر يونايتد 
متطلعــا للثأر بعد ايــام فقط على خســارة 
قاســية ومثيرة للجدل 2-3 علــى ارضه في 
الدوري، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء في 
الثوانــي الاخيرة ليحســم يونايتد الفوز في 
ماكتوميني  ســكوت  وسجل   .10+90 الدقيقة 

)44( وخوان ماتــا )73( والبديل بول بوغبا 
)80( أهداف حامل لقب 2017. وخاض المدرب 
بتشــكيلة  المباراة  سولشــاير  غونــار  اولي 
احتياطيــة حيــث أراح معظــم الاساســيين 
ابرزهم ماركوس راشــفورد الذي دخل بديلا 
وانتوني مارسيال وبوغبا وبرونو فرنانديش 
هاري  المدافع  والقائــد  غرينوود  ومايســون 
ماغواير. وقدّم برايتــون أداء مميزا حيث لم 
يكن خصما ســهلا لان يونايتد انتظر الدقيقة 
قبل الاخيرة من الشوط الاول لاخذ الاسبقية 
من ماكتوميني )44(. وحاول برايتون معادلة 
النتيجة في الشــوط الثانــي الا ان الحارس 
دين هندرســون العائد بعد موســمي اعارة 
الى شــيفيلد يونايتد كان بالمرصاد لمحاولات 
أصحــاب الارض. وســجل يونايتــد الهدف 
الهولندي  الــى  الكرة  وصلت  عندمــا  الثاني 
دوني فــان دي بيــك القادم هذا الموســم من 
اياكس الى مشــارف المنطقــة، مررها جميلة 
خلفية الــى ماتا داخــل المنطقــة فتابعها في 
مرمى جايســون ســتيل )73(. وسجل بوغبا 
الهدف الثالث من ضربة حرة رائعة اســتقرت 
في اعلى الزاوية اليمنى )80(. وقاد دومينيك 
كالفيرت لوين ايفرتون المتألق في الدوري هذا 
الموســم الى ربع النهائي بتسجيله "هاتريك" 
في مرمى وســتهام 4-1، في الدقائق 11 و78 
و84 وأضاف ريشارليســون هدفا في الدقيقة 
56، فيما ســجل روبرت ســنودغراس الهدف 
الوحيد للضيوف )46(. وبلغ نيوكاسل الدور 
ذاته بعد فوزه على مضيفه نيوبورت )درجة 
ثالثــة( بركلات الترجيــح )5-4( بعد انتهاء 

الوقت الاصلي 1-1.

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بالفوز بالكأس السوبر واللقب الخامس هذا العام 

الدوري الاسباني 

برلــين - أ ف ب: أحرز بايرن ميونيخ الكأس 
الســوبر الالماني بفوزه على غريمه بوروســيا 
دورتموند 3-2 محققــا لقبه الخامس هذا العام 

ليواصل طريقه بنجاح نحو سداسية تاريخية.
وســجل كورنتان توليســو )18(، توماس 
مولــر )32( ويوشــوا كيميتــش )82( أهداف 
العملاق البافاري، فيما ســجل يوليان براندت 
)39( وإرلينــغ هالانــد )55( هدفي دورتموند. 
وواصــل البايرن زحفه فــي 2020 بعدما حقق 
بتتويجه  الماضــي  الموســم  تاريخية  ثلاثيــة 
بالدوري والكأس ودوري الابطال قبل أن يفوز 
الاسبوع الماضي بالكأس السوبر الاوروبي على 
اشــبيلية بطل الدوري الاوروبي في العاصمة 
المجرية بودابســت. وتجمع الــكأس بين بطلي 
الــدوري والكأس، غير أن فــوز البايرن حامل 
لقب الدوري في الاعوام الثمانية الماضية بلقب 
الــكأس أيضا على حســاب بايــر ليفركوزن، 
وضعه بمواجهة وصيفه في الدوري دورتموند. 
ودخل الفريقان اللقاء بعد هزيمة لكل منهما في 
الدوري، حيث وضع هوفنهايم حدا لسلسلة من 
23 فوزا متتاليا للعمــلاق البافاري في مختلف 
المســابقات، وهو إنجاز لم يســبق لأي ناد في 
البطــولات الخمس الكبرى تحقيقــه متجاوزا 
انتصــارات ريال مدريــد الـ22 علــى التوالي 
الأول/ديســمبر  وكانون  أيلول/ســبتمبر  بين 
أوغسبورغ  أمام  دورتموند  ســقط  فيما   ،2014
صفر-2. وأجرى المدرب فليك بعض التغييرات 
حيث أعاد روبرت ليفاندوســكي الى التشكيلة 
نيكلاس  الدفــاع  قلبي  الى  اضافة  الاساســية 
زوليــه ولــوكاس هرنانديز بدلا مــن جيروم 
بواتينغ ودافيد الابا، فيما ابقى سيرج غنابري 
على دكة البدلاء. وافتتح البايرن التسجيل من 
مرتدة مثالية إثــر ركنية لدورتموند فمرر مولر 
الــرواق الايمن  الكرة الى ليفاندوســكي على 
مررها عرضية الى توليســو الــذي تابعها في 

بايرن ميونيخ بطلا بفوزه على بوروسيا دورتموند بصعوبة

فينيسيوس يسجل هدف الفوز لريال مدريد في مرمى بلد الوليد 

كأس المحترفين الإنكليزية

قطبا مانشستر وايفرتون الى الدور ربع النهائي

مكتوميني يحتفل بتسجيله الهدف الأول لمانشستر يونايتد في مرمى برايتون

الكأس السوبر الألماني

المرمى )18(. وضاعف تقدمه عندما رفع الكندي 
ألفونســو ديفيــز عرضية طويلــة عن الجهة 
اليسرى نحو القائم الثاني تابعها مولر رأسية 
في شــباك مارفين هيتز )32(. الا ان دورتموند 
نجح في تقليص الفارق قبل الاستراحة عندما 
وصلت الكرة الــى براندت بتمريرة من هالاند 
ســددها قوية على يمين الحارس مانويل نوير 

)39(. وســجل هالاند التعادل بعدما تلقى كرة 
في العمق من الدنماركي توماس ديلايني مفلتا 
من مصيدة التسلل وتابع الكرة بيسراه قوية 
في الشــباك )55(. وكاد النرويجي أن يسجل 
هدف التقدم لدورتموند عندما وصلته كرة الى 
داخل المنطقة وانفرد بها مع نوير الذي تصدى 
للكرة ببراعــة )59(. وكان دورتموند الطرف 

الافضل في الشوط الثاني الا ان خبرة الفريق 
البافاري ساهمت في خطفه هدف الفوز عندما 
افتك كيميتش الكــرة من ديلايني في منتصف 
الملعب لتصل الكرة الى ليفاندوســكي، مررها 
الى الالماني الذي تصدة الحارس لتســديدته 
الاولــى قبل ان يتابع بنفســه الكــرة المرتدة 

بنجاح )82(.
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ميلان يضم المهاجم
 النرويجي الشاب هوغ

■ رومــا - رويتــرز: أعلن ميــان الإيطالي 
تعاقــده مع المهاجــم النرويجي الشــاب ينس 
بيتر هوغ من بــودو غليمت. ولعب هوغ لمنتخب 
النرويــج على مســتوى الشــباب، ولم ينضم 
بعد للمنتخب الأول، وســجل مــع بودو غليمت 
35 هدفا في 118 مبــاراة. وضم ميان ضم هوغ 
مقابل خمسة مايين يورو. ولم يبرم ميان بطل 
أوروبا ســبع مرات تعاقدات عديدة هذا الصيف 
وأنفق حوالــي 22 مليون يــورو، وتمثلت أبرز 
صفقاته في ساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا 
وابراهيم دياز من ريال مدريد، كما تعاقد بشكل 
نهائي مع أليكسيس ساليماكرس وسايمون كاير 
بعد انضمامهما على ســبيل الإعــارة في يناير/

كانون الثاني.

ليون يضم باكيتا لاعب وسط 
ميلان بعقد لخمس سنوات

■ باريس - رويترز: أعلن ليون الفرنســي 
التعاقد مع البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط 
ميان بعقد لخمس ســنوات مقابــل 20 مليون 
يورو. وشــارك باكيتا )23 عامــا( في 44 مباراة 
مع ميان في كل المســابقات منــذ انضمامه من 
فامنغو فــي 2019. وقال جان ميشــيل أولاس 
رئيس ليون: "هذه صفقة مهمة جدا. كنت أتطلع 
إلى إظهار أن بوســعنا إبرام تعاقــدات كبيرة، 
ومن أجــل التأكيد على بناء مســتقبل للنادي". 
وأضاف: "بدأ لوكاس مسيرته بشكل رائع، وهو 
لاعب برازيلي دولي منذ وقت مبكر. نريد لاعبين 
مميزين لكن أيضا لاعبين بوســعهم تقديم %100 
من جهدهم للنادي". وخــاض باكيتا 11 مباراة 
الفائزة  البرازيــل  تشــكيلة  ضمن  وكان  دولية 
بــكأس كوبــا أميريــكا 2019. والتحــق باكيتا 
بتشكيلة ليون التي تضم أكثر من لاعب برازيلي 

منهم برونو غيماريش وتياغو مينديز.

اينتراخت فرانكفورت 
يسعى الى ضم أمين يونس

■ برلين - د ب أ: كشفت تقارير أن اينتراخت 
لاستعارة  مفاوضات  يجري  الألماني  فرانكفورت 
أمين يونس، لاعــب نابولــي الإيطالي. وكتبت 
صحيفــة "بيلــد تســايتونغ" ومجلــة "كيكر" 
الألمانيتان أن لاعب الوسط الهجومي )27 عاما( 
يمكن أن يعزز مركــز الجناح فــي فرانكفورت. 
مــدرب  هوتــر،  ادي  النمســاوي  وتحفــظ 
فرانكفــورت، في تعليقه على هذه الشــائعات، 
واكتفى بالقول إن يونس "لاعب جيد موجود في 
نابولي الآن على حد علمي، وأنا لا أحب المشاركة 
في التكهنات، ولهذا فإنني أحب أن أبقى على هذا 

النحو".

فولفسبورغ يضم 
المدافع باكو من ماينز 

بعقد حتى 2025
■ برلين - د ب أ: أعلن فولفســبورغ الألماني 
تعاقــده مع المدافــع ريدل باكو مــن ماينز بعقد 
لخمسة أعوام تنتهي في 2025 .ولم يتم الإفصاح 
عــن الصفقــة، لكن تــردد أن التعاقــد مع باكو 
)22 عامــا( وهو من أصول كونغولية، ســيكلف 
فولفسبورغ أقل من عشرة مايين يورو. وخاض 
باكو، المولود في ماينز، 50 مبــاراة في الدوري 
الألمانــي، ويلعــب للمنتخب الألماني للشــباب 
)تحــت 21 عاما(. وقــال باكو الــذي انضم إلى 
ماينز منذ صبــاه: "أنا مدين بكل شــيء لماينز، 
وســيحتل هذا النادي دائما مكانــة خاصة في 
قلبي. لكنني شعرت بأنه الوقت المناسب لاتخاذ 
الخطــوة المقبلة على طريق تطــوري، ووجدت 
الظروف المثالية لذلك في فولفسبورغ." وأصبح 
باكو ثالــث صفقة لفولفســبورغ خال الصيف 
وقد يســجل مشــاركته الأولى مع الفريق أمام 
أوغسبورغ مســاء الأحد في المرحلة الثالثة من 

البوندسليغا.

كودي يجدد عقده مع 
ولفرهامتون الإنكليزي

■ لنــدن - د ب أ: وقــع كونور كــودي قائد 
ولفرهامتــون الإنكليــزي، علــى عقــد لخمس 
ســنوات مع ناديه. وكان كودي )27 عاما( انضم 
إلى ولفرهامبتون من فريق شــباب ليفربول عام 
2015، ولعب كل الدقائــق في الدوري الممتاز منذ 
ســاعد الفريق علــى الصعود إلى الــدوري عام 
2018. وقال كودي: "أنه شرف كبير أن ألعب لهذا 
الفريق كل يوم، لذلك توقيع عقد جديد يعد شيئا 

رائعا".

البرازيلي جاماليو يكمل 
عقد محترفي الخور القطري

■ الدوحــة - د ب أ: يصــل غــدا الســبت إلى 
البرازيلي ليو  المهاجــم  الدوحة  القطرية  العاصمة 
جاماليو، ليكمل عقد محترفي الخور القطري خال 
الانتقالات الحالية للموسم الجاري .وذكرت تقارير 
أن الجهاز الفني لفريق الخور سيعول على الاعب 
البرازيلي كثيرا في المرحلة المقبلة حيث شهد الفريق 
عــدة تغييرات بعدمــا قامــت الإدارة بالتعاقد مع 
أربعة محترفين وأبقت فقط على اللبناني الكسندر 
ملكــي. وكان لاعب الجنــاح اليونانــي جيانيس 
فيتفاتزيــدس لاعب نــادي أريس ســالونيكي قد 
وصل إلى الدوحــة أيضا لانضمام الــى الفريق، 
بينما يتوقع أيضا وصول المدافع البرازيلي رافائيل 
لاعب غوياس إضافة الى المغربي اسماعيل الحداد 
.وتعاقد الخور مع الفرنسي فريدريك هانتز مدرب 
سوشــو الفرنســي الســابق، ليقود مهمة تدريب 
الفريق، الذي يستعد لتدشين مرحلة جديدة في ظل 
هذه التعاقدات حيث تســعى إدارة النادي لإعادة 
البريق للفريق الذي ظل يعاني في المواسم الماضية 
من التواجد فــي المراكز الأخيــرة دائما، ويصارع 

شبح الهبوط .

رادار الملاعب

■ نيون )سويســرا( - أ ف ب: ستكون المواجهة 
مثيرة بــن الارجنتينــي ليونيل ميســي والبرتغالي 
كريســتيانو رونالدو بعدما اوقعت القرعة فريقيهما 
برشــلونة ويوفنتوس فــي مجموعــة واحدة ضمن 
دوري ابطــال اوروبا لموســم 2020-2021، في حن 
جاء بايرن ميونيخ حامل اللقب في مجموعة واحدة 

مع اتلتيكو مدريد.
وســتكون المرة الاولى التي يلتقــي فيها النجمان 
اللــذان احــرزا الكرة الذهبيــة 11 مرة في الســنوات 
الـ12 الاخيــرة، منذ رحل النجــم البرتغالي عن ريال 
مدريــد عام 2018 وانضم الــى يوفنتوس مقابل 100 
مليــون يــورو. ويكمــل المجموعــة الســابعة دينامو 
امــا  المجــري.  وفرنســفاروش  الاوكرانــي  كييــف 
البايــرن الــذي توج بطــا للمــرة السادســة بفوزه 
علــى باريــس ســان جيرمــان 1-صفــر فــي اب/

اغســطس الماضــي، فأوقعتــه القرعــة مــع اتلتيكو 
مدريــد في المجموعــة الاولى الى جانب ســالزبورغ 
النمساوي ولوكوموتيف موسكو الروسي. وتعتبر 
المجموعــة الثامنة الاقوى لانها تضم ســان جيرمان 
ومانشستر يونايتد ولايبزيج الالماني بالاضافة الى 
باشاكشــيهير التركــي. وكان ســان جيرمان اخرج 
لايبزيج من نصف النهائي قبل شــهرين بفوزه عليه 
بثاثية نظيفة. وستكون الفرصة سانحة امام سان 
جيرمان للثأر من يونايتد الذي اخرجه الموســم قبل 
الماضــي من الدور الثانــي، علما ان فريــق العاصمة 
الفرنسية تقدم على منافسه 2-صفر في مانشستر 
قبــل ان يســقط امــام على أرضــه 1-3. وســيكون 
ريال مدريد حامل الرقم القياســي فــي عدد الالقاب 
مرشــحا الــى جانب الانتــر الايطالــي لبلــوغ الدور 
الثانــي بعــد وقوعهما فــي مجموعة فــي متناولهما 
مع شاختار دانييتســك وبوروسيا مونشنغادباخ. 
وابتســمت القرعة لمانشســتر ســيتي لانها اوقعته 
في مجموعة ســهلة جدا الى جانب بورتو البرتغالي 
واولمبياكوس اليوناني ومارسيليا الفرنسي والامر 
ينطبق على مواطنه تشلسي في المجموعة الخامسة 
مع اشبيلية وكراســنودار الروسي ورين الفرنسي. 
وفــي مــا يأتــي نتيجــة القرعــة، المجموعــة الاولى: 
بايرن ميونيــخ )المانيــا( اتلتيكو مدريد )اســبانيا( 
موســكو  لوكوموتيــف  )النمســا(  ســالزبورغ 
)روســيا(. المجموعة الثانية: ريال مدريد )اسبانيا( 
شــاختار دانييتســك )اوكرانيــا( الانتــر )ايطاليا( 
بوروسيا مونشنغادباخ )المانيا(. المجموعة الثالثة: 
بورتــو )البرتغــال( مانشســتر ســيتي )انكلتــرا( 
)فرنســا(.  مارســيليا  )اليونــان(  اولمبياكــوس 
اياكــس  )انكلتــرا(  ليفربــول  الرابعــة:  المجموعــة 
)هولندا( اتالانتا )ايطاليــا( ميديياند )الدنمارك(. 
المجموعة الخامســة: اشــبيلية )اســبانيا( تشلسي 
)انكلتــرا( كراســنودار )روســيا( ريــن )فرنســا(. 

قرعة دوري أبطال أوروبا 

مواجهة مثيرة بين ميسي ورونالدو... والبايرن على موعد مع أتلتيكو مدريد

من مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا أمس

■ القاهرة - د ب أ: قــرر الأهلي المصري الموافقة على 
ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق 
مع المشــرف العام على الكرة، ليعلن إنهــاء التعاقد مع 
السويسري رينيه فايلر وتعيين الجنوب أفريقي بيتسو 

موسيماني خلفا له مدربا للفريق.
وذكــر الأهلي أنه قــرر انهاء العاقــة التعاقدية مع 
فايلر بما يتفق مع بنود عقده مع النادي "نظرا لصعوبة 
تحقيق مطالبه الطارئــة والتي لم تكن مدرجة في بنود 
التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واســتقراره في 

هذه المرحلة المهمــة، فضا عن حاجــة لاعبيه للتركيز 
والاستعداد القوي للمرحلة القادمة." وأضاف أنه تقرر 
"التعاقد مع بيتسو موســيماني الجنوب أفريقي مدربا 
اعتبارا من الجمعة ولمدة موســمين مــع جهازه المعاون 
والــذى يضم مدربا عاما ومعدا بدنيــا ومحلا للأداء." 
وأضاف النادي :"كمــا ينضم للجهاز، ســامي قمصان 
كمدرب مســاعد، والبلجيكي ميشــيل يانكــون مدربا 
لحراس المرمى، اللذان تم الإبقاء عليهما، واستمرار سيد 

عبدالحفيظ مديرا للكرة."

الدوري المصري

الأهلي ينهي تعاقده مع فايلر 
ويعين موسيماني مدربا لموسمين

ــر لوس  ■ أورلانــدو )الولايــات المتحدة( - أ ف ب: كشَّ
أنجليس ليكرز بطل المنطقــة الغربية عن أنيابه مبكرا بفوزه 
الكبير علــى ميامي هيت بطل المنطقة الشــرقية 116-98 في 
المباراة الأولى من الدوري النهائي لدوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين في أورلاندو.
وتقدم ليكرز بفوز في السلســلة النهائية التي يحسمها 
الفريق الي يســبق منافسه إلى حســم أربع مواجهات من 
أصل ســبع ممكنة، وتقام المباراة الثانيــة اليوم الجمعة. 
ويدين ليكرز الســاعي إلى اللقب السابع عشر في تاريخه 
ومعادلة الرقم القياســي فــي عدد الانتصارات المســجل 
باسم بوسطن ســيلتيكس الذي خرج على يد ميامي هيت 
في الدور نصــف النهائي )نهائي المنطقة الشــرقية(، إلى 

نجميه أنطوني ديفيــز و"الملك" ليبــرون جيمس. وفرض 
ديفيز نفســه أفضل مســجل في المباراة برصيــد 34 نقطة 
وكان على بعد متابعة واحدة لتحقيــق "دابل دابل" حيث 
حقق تســع متابعات مع خمس تمريرات حاسمة، فيما كان 
جيمس قاب قوســين أو أدنى من تحقيــق الـ"تريبل دابل" 
بتســجيله 25 نقطة مع 13 متابعة وتسع تمريرات حاسمة. 
واستهل ميامي هيت المباراة بقوة وتقدم بفارق تسع نقاط 
)21-10(، قبل أن يعود ليكرز ويحســم الربع الاول بفارق 
ثاث نقاط )31-28(. وضــرب لوس أنجليس ليكرز بقوة 
في الربع الثاني وكســبه بفارق 14 نقطة )34-20( ليوسع 
الفارق إلى 17 نقطــة في نهاية الشــوط الأول )48-65(. 
وواصل ليكرز أفضليته في الربع الثالث ووسع الفارق إلى 

30 نقطة في إحدى فتراته )89-59(، قبل أن يقلصه ميامي 
هيت إلى 26 نقطة في نهايته )67-93(. وعانى ميامي هيت 
الذي يخوض النهائي السادس في السنوات الـ15 الأخيرة 
)أحرز ثاثة ألقاب أعوام 2006 و2012 و2013( كثيرا، وكان 
نجمــه جيمي باتلر الــذي تعرض لاصابة فــي الكاحل في 
الشوط الاول، أفضل مســجل في صفوفه برصيد 23 نقطة 
مع خمس تمريرات حاسمة، فيما اكتفى عماقه السلوفيني 
غوران دراغيتش بتســجيل ســت نقاط فقط في 15 دقيقة 
حيث اضطر الى عدم إكمال المباراة بعد عقب نهاية الشوط 
الاول بســبب إصابة في قدمه اليســرى. كمــا عانى لاعب 
الارتكاز بــام أديبايو أمام الثاثي دوايــت هاوارد وديفيز 
وجيمــس وأرغم بدوره علــى عدم إكمال المباراة بســبب 

إصابة فــي الكتف في نهاية الربع الثالــث خال محاولته 
متابعــة إحدى الكــرات، وكانت غلته وقتهــا ثماني نقاط 
فقط مع أربع متابعات. وخضع أديبايو إلى فحص بالاشعة 
جاءت نتيجته ســلبية وبالتالي اطمأن أنصار ميامي على 
إمكانيــة خوضه المباريــات المقبلة. ورغم هــذه الضربات 
القاســية التي تعرض لها ميامي هيت، حــاول العودة في 
النتيجة في الربع الاخير لكن دون جدوى واكتفى بتقليص 
الفارق إلى 16 نقطة فقط بحسمه في صالحه 31-23، علما 
بأن قلص الفارق إلى 15 نقطة في إحدى فتراته بسبب تألق 
لاعبــه البديل "المبتدئ" كندريك نان الذي ســجل 18 نقطة 
بينها 14 نقطة في الربــع الأخير. وتألق أيضا البديل الآخر 

تايلر هيرو بتسجيله 14 نقطة.

 لوس أنجليس ليكرز يكشر عن أنيابه مبكرا في الدور النهائي
التونسية انس جابر واصلت تألقها وهزمت اليابانية هيبينو

■ باريس - د ب أ: تقدمت لاعبة التنس التونسية أنس جابر 
خطوة جديدة في بطولة فرنســا المفتوحــة )رولان غاروس( 
بتأهلهــا إلى الدور الثالــث للبطولة وذلك للمــرة الثانية فقط 
في تاريخ مشــاركاتها بالبطولة. كما واصلــت لاعبات التنس 
الأمريكية صوفيا كينن والتشيكية بيترا كفيتوفا والبياروسية 
أرينــا ســابالينكا تقدمهن في النســخة الحالية مــن البطولة 
وتأهلن للدور الثالث بجدارة فيما ســقطت التشيكية كارولينا 
بليســكوفا المصنفة الرابعة على العالم مبكرا وودعت البطولة 

من الدور الثاني في كبرى مفاجآت هذا الدور. 
وشــقت أنس جابر المصنفــة 30 للبطولة طريقهــا بجدارة 
إلى الدور الثالث بالفوز علــى اليابانية ناو هيبينو 6/7 )4/7( 
و4/6 لتلتقي في الدور الثالث مع البياروســية أرينا سابالينكا 
المصنفة الثامنة للبطولة والتي فازت بجدارة إلى الدور الثالث 
بالفوز على الروســية داريــا كســتكينا 6/7 )6/8( و6/صفر. 
وعلى مدار مشــاركاتها الســابقة في رولان غاروس، لم تصل 
أنس جابر إلى الأدوار الرئيســية ســوى مرتين حيث خرجت 
من الدور الثالث للبطولة فــي 2017 ومن الدور الأول في 2019 
.والآن، تطمح الاعبة التونســية إلى بلوغ الدور الرابع للمرة 
الأولى في تاريخ مشــاركاتها برولان غاروس ولكنها ستواجه 
اختبارا صعبا فــي الدور الثالث أمام ســابالينكا. وأفســدت 
الأمريكيــة صوفيا كيــنن المصنفــة الرابعة للبطولــة مغامرة 
منافســتها الرومانية أنا بوغدان وقلبت هزيمتها في المجموعة 
الأولــى إلى فوز مســتحق بالمبــاراة 6/3 و3/6 و2/6 في الدور 
الثانــي للبطولة. وتلتقي كينن في الــدور الثالث مع الرومانية 
إيرينا ماريا بــارا المتأهلة مــن الأدوار التمهيدية والتي تأهلت 

للدور الثالث بالفوز على البلجيكية أليسون فان أويتفانك 1/6 
و4/صفر ثم بالانســحاب. وفي المقابل، فجــرت الاتفية إيلينا 
أوســتبنكو مفاجأة من العيار الثقيل وأنهت مشــوار التشيكية 
كارولينا بليســكوفا مبكرا في البطولة وتغلبت عليها 4/6 و2/6 
في الدور الثاني للبطولة التي توجت بها أوســتبنكو من قبل. 
واستغرقت أوســتبنكو 69 دقيقة فقط لحسم المواجهة وانتزاع 
بطاقة التأهل إلى الدور الثالث على حســاب بليسكوفا المصنفة 
الثانيــة للبطولة. وكانت أوســتبنكو )23 عامــا( دخلت قائمة 
المراكز العشــرة الأولى في التصنيف العالمــي لاعبات التنس 
المحترفــات بعد أن توجت في عــام 2017 بلقب رولان غاروس، 
وهو الوحيد لها في بطولات "غراند ســام" الأربع الكبرى حتى 
الآن، لكنها تراجعــت حتى باتت تحتل المركــز 43 بالتصنيف. 
وتلتقي أوستبنكو في الدور الثالث مع الإسبانية باولا بادوسا 
التي فجرت مفاجــأة كبيرة وتأهلت لهذا الــدور بالتغلب على 
الأمريكية سلون ســتيفنز المصنفة 29 للبطولة 4/6 و6/4 و2/6 
.ولم تجد التشــيكية بيترا كفيتوفا المصنفة الســابعة للبطولة 
أي صعوبة فــي التغلب على الإيطالية جاســمين باوليني 3/6 
و3/6 لتتأهــل إلى الدور الثالث الذي تلتقــي فيه الكندية ليلى 
فيرنانديز التي تغلبت على الســلوفينية بولونا هيرتسوغ 4/6 
و6/3 و1/6 . وتغلبت الأمريكية دانييا كولينز على الدنماركية 
كارا تاوسون المتأهلة من الأدوار التمهيدية للبطولة 2/6 و3/6 
.وفازت الرومانية باتريشيا ماريا تيغ على الأمريكية كريستينا 
ماكهال 4/6 و3/6 كما فازت الفرنســية كارا بوريل المشاركة في 
البطولــة ببطاقة دعــوة )وايلد كارد( على الســلوفينية كاجا 

غوفان 6/7 )6/8( و2/6 .

أنس جابر ترافق كينن وكفيتوفا وسابالينكا الى الدور الثالث... وإقصاء ستيفنز وبليسكوفا

دوري السلة الأمريكي

المجموعــة السادســة: زينيت )روســيا( بوروســيا 
دورتموند )المانيا( لاتســيو )ايطاليــا( كلوب بروج 
)بلجيكا(. المجموعة الســابعة: يوفنتوس )ايطاليا( 
برشــلونة )اســبانيا( دينامــو كييــف )اوكرانيــا( 

فيرنســفاروش )المجــر(. المجموعــة الثامنة: باريس 
سان جيرمان )فرنسا( مانشستر يونايتد )انكلترا( 
لايبزيج )المانيا( اســطنبول باشاكشيهير )تركيا(. 
وتقام الجولة الاولى يومي 20 و21 تشــرين الاول/

اكتوبــر، والثانية في 27 و28 منــه، والثالثة يومي 3 
و4 تشــرين الثاني/نوفمبــر، والرابعة فــي 24 و25 
منه، والخامسة في الاول والثاني من كانون الاول/

ديسمبر والسادسة والاخيرة في 8 و9 منه.

■ الدوحــة - د ب أ: واصــل الدحيــل القطــري تدريباته 
اليومية تحــت قيادة مُدرب اللياقة البدنيــة البرتغالي راؤول 
الذي يشــرف حاليا على تدريبات الفريق عقب قرار الاستغناء 
عن المــدرب المغربي وليــد الركراكي عقب الإخفــاق في دوري 
أبطال آســيا والخروج مــن دور المجموعات، وتــدرب الفريق 

بحضور جميع الاعبين المحليين والمحترفين.
وذكــرت تقارير أن تدريبــات الفريق ســتتواصل بصورة 
يومية حتى يكتمل تجهيز الاعبين بدنيا وفنيا للمرحلة المقبلة 
من الموســم، حيث يعود الفريق إلى المباريات المحلية وتنتظره 
مباراة في كأس أوريدو مع السيلية يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 

الجاري وهي المباراة الأولى له عقب الخروج المخيّب من دوري 
أبطال آســيا. وأضافت أن مفاوضات الدحيل ما زالت مستمرة، 
وتجــري حاليا بســرية كبيرة مع عــدد من الأســماء لتولي 
الإشــراف على تدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفا للمغربي 
المقال من منصبه بسبب ســوء نتائج الفريق .ويسعى الدحيل 
إلى العودة القوية على الســاحة المحلية والآســيوية وهو ما 
يتطلب التعاقد مع مُدرب يمتلــك خبرات من أجل قيادة الفريق 
في الفتــرة الُمقبلة بالصــورة التي تجعله قــادرا على تحقيق 
طموحات النادي، ومن الُمرجح أن يكشــف النادي عن تفاصيل 

الاسم الجديد خال الأيام القليلة الُمقبلة.

الدوري القطري

الدحيل يبحث عن مدرب جديد لخلافة المغربي الركراكي 

بطولة فرنسا للتنس

أ: تــوج النجــم البولنــدي روبــرت  ■ جنيــف - د ب 
ليفاندوســكي بجائــزة أفضل لاعب في أوروبا خال موســم 

. 2020/2019
وأعلن اليويفا عن فوز الاعب بالجائزة خال حفل مراسم 
إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطــال أوروبا في مدينة 
جنيف السويســرية. وتفوق ليفاندوســكي علــى البلجيكي 
كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي ومانويل نوير 
حارس بايــرن ميونخ، واللذين وصا معــه للقائمة النهائية 
للمرشــحين. وتصدر دي بروين قائمة أكثــر الاعبين صناعة 
للأهداف حيث عادل الرقم القياســي في الــدوري الإنكليزي 
بصناعة 20 هدفا بخاف تســجيله 13 هدفا لفريقه الســيتي 
الذي احتل المركز الثاني في الدوري خلف ليفربول. وســجل 

ليفاندوســكي 55 هدفا فــي 47 مباراة مع بايــرن ميونيخ في 
مختلف البطولات وساهم بقدر هائل في فوز الفريق بالثاثية 
)دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال( كما تصدر قائمة هدافي 
دوري الأبطال في الموســم الماضي برصيــد 15 هدفا. ولم يغب 
نويــر حــارس البايرن إلا عن مبــاراة واحدة مــن المباريات 
التي خاضها في طريقه للفــوز بالثاثية )دوري وكأس ألمانيا 
ودوري الأبطال( كما حافظ على نظافة شــباكه في ســتة من 
المباريات الـــ11 التي خاضها الفريق في طريقه للتتويج بلقب 

دوري الأبطال الأوروبي.
وتقدم الجائزة لاعب الأفضل أداء على مدار الموسم المنتهي 
بأكمله ســواء خال مســيرته مــع ناديه أو منتخــب باده. 
وتحســم اختيارات القائمة النهائية لجنة تحكيم مشــكلة من 

80 مدربــا، هم مدربو الفــرق الـ32 المتأهلة لــدور المجموعات 
في الموســم المنتهي ومدربو الفرق الـ48 المشاركة في الدوري 
الأوروبي لنفس الموســم، كما تضم لجنة التحكيم 55 صحافيا 
وناقدا رياضيــا يتم اختيارهم بواقع ناقــد رياضي واحد من 
كل دولــة من الدول التي تحظى اتحاداتهــا الكروية بعضوية 
اليويفا. ويقــدم كل عضو من الـ135 عضــوا بلجنة التحكيم 
ثاثة خيارات بحيــث يحصل الاعب في الخيــار الأول على 
خمس نقاط وفي الثاني على ثاث نقاط وفي الثالث على نقطة 
واحدة مع مراعــاة عدم اختيار المــدرب لأي لاعب من فريقه. 
وطبقا للنقاط التي يحصل عليها كل لاعب يتم تحديد الترتيب 
النهائي واختيــار أفضل ثاثــة لاعبين ليكونوا فــي القائمة 

النهائية للمنافسة على الجائزة.

ليفاندوسكي أفضل لاعب في أوروبا
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صحف عبرية

»حزب الله« في »زووم الأمم المتحدة«: حرب إسرائيلية واعية
 أم كلمة سر غبية لعالم يسأل »ماذا يريد نتنياهو«؟ 

 أليكس فيشمان
 

فجأة، في ذروة أزمة لم يشــهد لها مثيل، تنزل علينا من السماء، 
أو للدقــة من »زووم الأمم المتحدة«، قصة عن مخزن صواريخ حزب 
الله. لا يدور الحديــث عن مصنع لدقة الصواريــخ، بل عن مخزن 
آخر، مهمــا كان مهماً، نفترض بأنه موجود في بيروت منذ ســنين. 
وقد ســوقت هــذه القصة وهي مغلفــة ببطانــات ترافقها خرائط 
ورســومات تنير العيون تناقلتها الأيدي بعد كشــف الأمم المتحدة 
في وسائل الإعلام الإســرائيلية والدولية. وكأن أحداً ما جلس في 
القدس وقرر بأن حــان الوقت لصرف بعض الانتبــاه عن أضرار 
كورونا التي لا نعــرف كيف نواجهها ونهرب إلــى المنطقة المريحة 
المتعلقة بـ »العرب الأشــرار«. نعم، نحن جيــدون في هذا. ويكفي 
أن نطلق الخليط الفتاك للكلمات الســرية »إيران«، و«حزب الله«، 
و«الصواريخ الدقيقة«، كي نبتــز قطرات التضامن الأخيرة التي لا 

تزال لدى الجمهور.
 إن تغليف المنتج وتوقيت النشر شــرعيان بل وحيويان أيضاً. 
المشــكلة هي أن مقدم العرض فقد مصداقيتــه. عندما يروي رئيس 
الوزراء للعالم بأن بيروت تجلس علــى براميل بارود دفنها حزب 
الله تحته، يبدأ الناس يســألون أنفسهم على الفور: ما الذي يريده 
من وراء هذا. كيف تســاعده هذه الحملة على الخروج من الورطة 
الجنائية أو على الأقل من الاتهامات التي تحوم حول أدائه الفاشل 

في إدارة أزمة كورونا؟
 لم يخلق نتنياهو حملة الوعي ضد حــزب الله، ولكنه ينخرط 
فيها بســرور. حرب الوعي هــذه أطلقها رئيس الأركان الســابق 
غادي آيزنكوت قبل أكثر من ســنتين، عندما نشــر الجيش بشكل 
غير مســبوق نحو مئتي موقع داخل القرى في جنوب لبنان، حيث 
يخزن حزب الله الصواريخ. وبالتوازي، عرض رئيس الوزراء في 
حينه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة خريطة لمخزن صواريخ 

تابع لحزب الله قرب المطار في بيروت. ولما كان الجيش الإسرائيلي 
يمتنع عن هجمات مباشــرة في لبنان كي لا يشعل معركة عسكرية 
أخرى، فإنه يركز على محاولة إقناع الرأي العام في لبنان بأن حزب 
الله ليس درعاً للبنان بل مخربــه. فحزب الله يحاول بناء مصانع 
لتدقيق الصواريخ موجودة تحت الأرض في لبنان في ظل الاستناد 
إلى امتناع إســرائيل عن هجوم صاخب على أهــداف فوق أرضه. 
مــن الصعب قياس إنجازات حرب الوعــي التي هي جزء من حرب 
الظلال. حالياً، قدرة إنتاج الصواريــخ الدقيقة في لبنان محدودة 

جداً.
 في بداية الســنة، تلقت مســألة الصواريخ الدقيقــة انعطافة 
عندما بدأ برج الأوراق الذي يسمى دولة لبنان بالتفكك، اقتصادياً 
واجتماعيــاً. والرمز المركزي لأفول لبنــان كان الانفجار الكبير في 
بدايــة آب. لقد انهارت محاولتان لتشــكيل حكومــة جديدة ترمم 
الدولة، وبات لبنان على شــفا الفوضى. ولإســرائيل الآن جانبان 
من الحدود عديما السيادة أصبحا أرضاً سائبة لميليشيات مسلحة: 
جنوب لبنان وهضبة الجولان. هذه وصلة للتدهور العسكري. إذا 
حقق حزب الله معادلة الانتقام على قتل واحد من رجاله في دمشق 
في تموز هذه السنة، قد تكون هذه هي الشرارة التي تشعل مثل هذه 
المواجهة. منذ الانفجار في بيروت وإســرائيل تبــذل جهداً إعلامياً 
مركزاً لخلق شرعية دولية للمخططات الحربية التي أعدتها. إذ إنه 
في اليوم الذي ستنشب فيه المواجهة في لبنان ستقف إسرائيل أمام 
الحاجة لشرح ســبب مهاجمة مناطق مأهولة في جنوب لبنان، في 
البقــاع وبيروت )حيث يوجد حزب اللــه(. حرب الوعي هي طرف 
الجبل الجليدي للاستعدادات التي تقوم بها إسرائيل اليوم لوضع 
تتدهور فيه الحدود الشــمالية إلى الحرب. وعليه، فإن الرســالة 
الإسرائيلية للعالم يجب أن تكون مصداقة فتوضح أن لا بديل آخر. 

غير أن المصداقية هي أيضاً موضوع يتعلق بمقدم العرض.
 

  يديعوت 2020/10/1

حددت مساره ومنعته من دخول الضفة والاتصال بعباس وآخرين... وغيث: 
»كل ما يحدث في القدس نتيجة ضوء أخضر أصدره ترامب«

رغم نشاطه الرسمي وفق »أوسلو«: ماذا وراء اعتقال إسرائيل 
لمحافظ القدس 18 مرة خلال سنتين دون لائحة اتهام؟

 

 نير حسون
 
 

■ مــرت ســنتان على تعيــين عدنان غيــث من قبل 
للقدس.  الفلســطيني محمود عباس محافظــاً  الرئيس 
غيث )46 ســنة( من قرية ســلوان في شــرقي القدس، 
اعتقل في الســنتين الأخيرتين 18 مرة من قبل الشــرطة، 
إضافة إلى عشــرات المــرات الأخرى التــي تم احتجازه 
فيهــا واســتدعي للتحقيق. تم التحقيق معــه في معظم 
الحالات لخرق »قانون التطبيق« وفق اتفاقات أوســلو 
الذي يحظر نشــاط الســلطة الفلســطينية في القدس. 
ولكــن لم يتم تقــديم لائحة اتهام ضده فــي أي من هذه 
المــرات. وفي كل مــرة يمثل فيهــا أمــام القاضي يطلق 
ســراحه، خلافاً لموقف الشــرطة. في موازاة التحقيقات 
الجنائيــة، بدأت الســلطات في إســرائيل بفرض قيود 
إدارية على غيث اســتناداً إلى تعليمات الطوارئ. حتى 
اليــوم مفروض عليه أربعــة أوامر إداريــة، وقعها قائد 
قيــادة الجبهة الداخليــة، الجنرال أوري غــوردن. أحد 
هذه الأوامر يحظر على غيــث التواجد في أي مكان آخر 
في شرقي القدس باســتثناء الحي في سلوان. وتتضمن 
الخارطة المرفقة بالأمر مســار سفر، هو الطريق الوحيدة 
الذي يســمح لغيث فيه بالخروج من ســلوان. وثمة أمر 
آخــر يحظر عليه الاتصال مع 51 شــخصية، منها عباس 
وكبار رجال السلطة، وأشــخاص آخرون، حسب قوله، 
لا يعرفهم مطلقاً. وهناك أمر ثالث يحظر عليه المشــاركة 
في مناســبات مختلفة وفي مظاهرات وفي جمع الأموال. 
والأمر الرابع يحظر عليه دخول مناطق الضفة الغربية. 
في أحد الأوامر  »كتبوا بأنني أعرض القدس للخطر. وفي 
أمر آخر كتبوا أنني أعرض المناطق للخطر. فأين يريدون 
مني الوقوف، بين الســماء والأرض؟«، تساءل غيث في 
مقابلــة مع »هآرتــس«. »يجب علي الذهــاب إلى عيادة 
المرضى، لكني لا أستطيع. وأنا أيضاً لا أستطيع أخذ ابني 
إلى المدرســة أو الذهاب للصلاة في المسجد لأنهما خارج 
الخارطة. لم أشــارك في حفل زفاف شقيقي أو في جنازة 

زوجة والدي أو في جنازة عمي«، قال غيث.
 

      تحقيقات في غرفة 4
 

خلافاً للمحافظين الســابقين، وهم ثمانية من النخبة 
الفلســطينية، فإن غيث نما من الأسفل. المرة الأولى التي 
اعتقلته فيها إسرائيل كانت في الانتفاضة الأولى وعمره 
13 سنة. بعد ذلك اعتقل وقضى عقوبة بالسجن، بعضها 
إداري وبدون محاكمة بسبب نشاطات سياسية. وقد قفز 
في حركة فتح وأصبح سكرتير الحركة في القدس إلى أن 

تم تعيينه محافظاً قبل سنتين تقريباً.
 حســب أقواله وأقــوال محاميه، رامــي عثمان، فإن 
اتفاقات أوسلو تعترف بالعلاقة بين السلطة الفلسطينية 
وســكان شــرقي القدس. ويحق للســلطة أن يكون لها 
محافظ يتولى شؤون المواطنين الفلسطينيين في المدينة. 
والدليل على ذلك هو أن غيث ليس المحافظ الأول للسلطة 
في القــدس. فمنذ 1994 تم تعيين محافظــين، لكن لا أحد 
منهم شــغل كثيراً جهاز الأمن مثلما فعل غيث. وحســب 
تقديــر كثيرين في شــرقي القدس، فإن ســبب المعاملة 
المتشــددة تجاهه مــن جانب الشــرطة والشــاباك هو 
اعتباره أحد الزعماء القلائل في شرقي القدس الذين لهم 

قوة سياسية كبيرة في الشارع.
 في ظل غيــاب الانتخابات أو المؤتمرات السياســية 
التي يمنع الشاباك والشرطة إجراءها، من الصعب تقدير 
قوته؛ لكن توجد حوله دائما جماعة من المؤيدين. »يمكن 
أن تكون على حق«، قال عندما سئل عن قوته في الشارع 
المقدســي. »لكن هذه القوة، هل أستخدمها ضد القانون؟ 
هذا هو الســؤال. إذا كان هناك أشــخاص يحترمونني 

ويحبونني، فماذا تريدون مني؟«.
 معظم اعتقالات غيث تمت في الســاعات المتأخرة في 
الليل، بعض منها تضمن تفتيش المنزل. »يأتون الســاعة 
الثالثة فجــراً وأحياناً في الثانيــة وأحيانا في الرابعة. 
ذات مرة جاءوا الساعة الثامنة صباحاً«، قال. »ابني ابن 
الـ 12 سنة يعرف أســماء جميع المحققين مع الأقليات في 
القدس«. تجري الاعتقــالات رغم أن غيث يمثل للتحقيق 
في المســكوبية في كل مرة يتم استدعاؤه فيها، كما أشار 
إلى ذلك عدد من القضاة الذين مثل أمامهم. بعد الاعتقال، 
أخذ للتحقيق في غرفة 4، وهي غرفة التحقيق مع قســم 
الأقليات في لواء القدس، المعروفة لسكان شرقي القدس. 
هناك تم التحقيق معه بتهمة خرق الســيادة الإسرائيلية 
فــي القدس. حتى الآن، أثمــر الضغط الكبير للشــرطة 
نتائج بائســة جداً من ناحية الأدلة ضد غيث. ليس فقط 
أنه لم تقدم ضده أي لائحة اتهام، بل لأن القضاة رفضوا 
طلب الشــرطة تمديــد اعتقاله في كل المــرات الاعتقال. 
في كل الحالات باســتثناء حالة واحــدة، أطلق القضاة 
ســراحه خلافاً لموقف الشرطة. وفي إحدى المرات، أمرت 
القاضية بإطلاق سراحه قبل انتهاء الـ 24 ساعة الأولى 
علــى اعتقاله، وهذا أمر اســتثنائي جــداً. ومرة أخرى 
اعتقل بسبب نشاط تعقيم نفذه نشطاء فلسطينيون في 
الفضاء العام في شــرقي القدس. قالت الشرطة إن هذه 
نشاطات للسلطة الفلسطينية. ولكن القاضي الذي أطلق 
ســراحه قال إن هذه النشاطات لم تنحرف عن تعليمات 
وزارة الصحــة. كان الاعتقال الأطــول في تموز الماضي، 
إذ يتهمــه الشــاباك بأنه كان متورطاً فــي عملية خطف 
وتآمر على تنفيذ جريمة وتجنيد إسرائيلي لقوات الأمن 
الفلسطينية. قضاة الاعتقالات تأثروا بالأدلة التي قدمها 
الشاباك وتم تمديد اعتقاله ثلاث مرات. ولكن في النهاية 
أطلق سراحه بدون شــروط مقيدة وبدون لائحة اتهام. 
وحســب قوله، هو لا يعرف أبداً الشخص الذي قيل بأنه 

اختطف.
 

»كل شخص التقاه دخل القائمة«
 

حالياً يتم اســتبدال الاعتقالات بالقيود الإدارية على 
خطوات غيث.. عن الأمر الــذي يمنعه من إجراء اتصال 
مباشــر أو غير مباشــر مع 51 شــخصية، وحتى الذين 
-حسب قوله- لا يعرفهم، ويمكن أن يلتقيهم بالصدفة، 

قال: »طلبت من بعض الأشــخاص بأنــه إذا كان أحد ما 
يعرفهم فليخبرني بهم كي أحذرهم«. »كل شــخص التقى 
معه، بعد شــهر دخــل القائمة. لم يكن هناك شــيء مثل 
هذا في تاريخ الدولة«، قال المحامــي عثمان. »على الأقل 
15 قاضياً شــاهدوا المواد التي قدمتها الشرطة، وقرروا 
بالإجماع أن ليــس هناك مبرر لمواصلــة اعتقاله بعد 24 
ســاعة. وأحياناً حتى هذا لم يســمحوا به للشــرطة. لا 
تستطيع أن تفصل شــرقي القدس عن السلطة. طالما أن 
الشــخص لا يرتكب مخالفة، فلماذا يحظــر عليه القيام 
بنشاطات اجتماعية؟ في نهاية المطاف، تعترف إسرائيل 
بالســلطة الفلســطينية، وكذلك يرون أن المنطقة اليوم 
هادئة. سلوان هادئة، مخالفاته هي نشاطات اجتماعية. 
كل هذه الاعتقالات بهدف إهانته. يريدون منه الاستقالة 

من وظيفته«.
 حسب أقوال غيث، إن التنكيل المتواصل به هو نتيجة 
الضعف وعزلة الســلطة الفلســطينية أمام إسرائيل في 
عهد ترامب. »إسرائيل تلقت ضوءاً أخضر بأنها تستطيع 
أن تفعل كل شــيء، وهنــا في القدس، النــاس يدفعون 
الثمن الأعلى لهذه السياســة«، قال، وأضاف: »يجب أن 
تتصرفوا بصورة أكثر عقلانية. ليس فقط بالقوة. الناس 
يعيشــون هنا. ماذا يفيد اســتخدام المزيــد من الضغط 

عليهم. إلى أين تريد أن تصل؟«.
 من شرطة إسرائيل وردنا: »محاولة عرض نشاطات 
إنفاذ القانون التي يتم القيام بها طبقاً للقانون في ضوء 
آخر، هــي عملية تشــويه ومجانبة للحقيقة. اســتناداً 
إلى دور شــرطة إســرائيل وســلطة إنفاذ القانون في 
تطبيق القانون ومنع أي نشــاط سياسي رسمي للسلطة 
الفلســطينية في دولة إسرائيل، نعمل وسنواصل العمل 
ضد أي جهة تعمل خلافاً للقانون في هذا السياق. وطبقاً 
لذلك، تم التحقيــق مع المتهم في كل مرة اشــتُبه بخرقه 
القانون، وفــي نهاية التحقيقات نقلــت الملفات للاطلاع 
عليها واتخاذ قرارات بشــأنها من قبــل النيابة العامة، 
كما هو متبع. كما أشــرنا في الســابق، فإن إطلاق سراح 
المشبوه من الاعتقال خلال التحقيق لا يدل على أنه بريء 
ولا يدل على نتائج المحاكمة بشــأنه. ســنواصل تطبيق 

قوانين دولة إسرائيل في كل وقت وفي كل مكان«.
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متى يفهم الإسرائيليون أنهم يعيشون 
تحت حكم دكتاتوري مبطن؟

 أوري مسغاف
 
 

علق والدا ك. يافطة سياســية على سور بيتهم في رأس العين. 
جــاء مفتش وقــال إنه أمر غيــر قانوني فأعطاهــم تحذيراً قبل 
الغرامة. كانت س. تقود ســيارتها في شــارع اللنبي في تل أبيب 
عندما لاحظت متظاهرين يســيرون بعد وقفــة احتجاجية ضد 
وزير الأمن الداخلــي. وعندما أطلقت صافرة الســيارة تحذيراً 
وأشــارت بيدها بحركة تأييد ســارع إليها شــرطي وصرخ بأن 
السيارة تم تصويرها وأعطاها غرامة بتهمة »إطلاق صافرة بدون 
حاجة«. أما ن. معلم المدنيات بمدرسة ثانوية في شمال البلاد،ف 
عانــق صديقة له في مظاهــرة في بلفور. فانقــض عليهما رجال 
الشرطة وغرموهما بألف شيكل بتهمة »عدم الحفاظ على الابتعاد 
الاجتماعي«. رفض ن. التعريف عن نفســه بناء على طلبهم قبل 
معرفة ســبب الاتهام الموجه له. تم اســتدعاؤه وسحبوه من بين 
الجمهور وجروه بالقوة إلى منطقــة منعزلة على مدخل الميدان. 
من خلف الجدار، همس له أحد رجال الشــرطة الخاصة السرية: 

»انتظر، يا ابن الزانية، سأغتصبك«.
 أصبحت الديكتاتورية هنا، في كل مكان. الإســرائيليون، في 
معظمهم وببســاطة، لا يفهمون ما يحدث حولهم. وحين يفهمون 
ســيكون الوقت متأخراً جداً. أصبح الوقت الآن متأخراً جداً حتى 
لــو أصبحت الكتابة في نظــر عدد من كتــاب »هآرتس« عن هذا 
الموضوع، تشــوبها »الطفولية« والدراما والحزن. الديكتاتورية 
ليســت مجرد دبابات في الشــوارع، وإخفاء معارضي النظام، 
ورقابة وســلطة منفردة واســتبدادية، وإن كنــا نتقدم نحوها 
بصورة لا بأس بها. حتى الآن لا توجد دبابات في الشوارع، لكن 
كان هناك مظليون على الحواجز في هذا الأســبوع، وهناك المزيد 
المزيد من مهاجمة متظاهرين من قبل مدنيين محرضين، وبالأساس 
عنف شــرطي شــديد: دفع، ضرب، لكمات، عمليــات خنق. هذا 
الأســبوع ذقت منها لبضع دقائق عندما حاولت الوصول إلى ن. 

قبل أن ينفذ فيه جندي الوحدة الخاصة مراده.
   هنا سلطة فردية بالفعل منذ زمن. نتنياهو لا يحسب حساب 
الحكومة والكابنت، ويحرض ضد المســتويات المهنية و«ســلطة 
الموظفــين«، ولا توجد ميزانية أو خطط عمــل أو تعيينات دائمة. 
وقــد وقع على اتفاقات سياســية ضبابية وحده في واشــنطن، 

برفقة حاشــية المخلصين، الخــدم وأبناء العائلــة. رقابة من كل 
اتجاه في هذه الأثناء، وبالأساس رقابة ذاتية وتطوعية. ولدينا 
أيضاً ترديد أعمى لأكاذيب الحاكم وخدمه. في نهاية المظاهرة في 
ميدان باريس في هذا الأســبوع لاحظ أ. وشقيقه شرطية تصرخ 
من الألم بعد أن قامت بدحرجــة حاجز ثقيل من الحديد فجرحت 
ركبتهــا. ركض نحوها ممرض هو أ. وقدم لها العلاج، قام بتثبيت 
الركبة وطلــب أن يمدوها على الرصيف، هدأهــا وقدم تعليمات 
لأصدقائها إلى حين مجيء ســيارة الإســعاف. بعــد ذلك بفترة 
قصيرة، غرد أحد مراسلي القضايا الجنائية عبر »تويتر« بصورة 
عن الحادث تحت عنوان »جنديــة من حرس الحدود جرحت من 

جسم ألقاه المتظاهرون«.
 إن المس بحقوق المواطن الأساســية يشــتد، حرية التشغيل 
سحقت، حرية الحركة سلبت. فعلياً يحظر الخروج من هنا مثلما 
في كوريا الشمالية. ويمنع الذهاب إلى ســيناء والأردن براً منذ 
نصف ســنة. وتنتشر في الشــوارع حواجز للجيش والشرطة، 
أما الخروج خارج دائرة مقلصة فيحتاج إلى ســبب »ضروري«، 
أو تقــديم تصريح مناســب. اســتهدف الإغلاق السياســي قمع 
الاحتجاج وليس كورونا التي تتفشــى بدون عائق في أوســاط 
الأصوليين. حفنة من المراســلين الشــجعان، يعتمرون القبعات، 
يغطون هذا الجنون بلا خــوف. أما في الكنس والمدارس الدينية 
ومدارس التوراة فلا وجود لرجال شــرطة أو مظليين، ولا يوجد 

إنفاذ للقانون أو سلطة.
 اســتخدم الديكتاتور الصغيــر كورونا مرتــين: الأولى لكي 
يشكل لنفسه حكومة بعد فشــله في ثلاث جولات انتخابية، أما 
هذه المرة فلإسكات الاحتجاج عن طريق »وضع طوارئ«. وهدف 
ذلك تحويل المعارضين له إلى مخالفة جنائية لفترة غير معروفة. 
وبعد ذلك تأجيل محاكمته إلى فترة غير معروفة. وإذا كانت هناك 

حاجة، أيضاً تأجيل الانتخابات إلى فترة غير معروفة.
 الحزب الحاكم تحول إلى زمرة مجنونة من البيبيين. شركاؤه 
الاصوليون يســرقون الدولة ويســتخفون بها. شركاؤه الاذلاء 
مــن بقايا »أزرق أبيض« والعمل يشــاركون فــي الديكتاتورية. 
هذا الأســبوع قرروا، أيضاً داخل سيارة مغلقة، بأنه من المحظور 

التظاهر ضد الحاكم.
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بعد فشله الذريع أمام كورونا:
إلى قضاة إسرائيل.. كيف تنامون ليلكم وقد شرعنتم لمتهم جنائياً بـ»حجة الوباء«؟ 

دمتري شومسكي

في مقاله الأخير الجمعة الماضي، أحســن يوســي 
فيرتر في تعداد سلســلة طويلة من إخفاقات بنيامين 
نتنياهــو في محاربة كورونا منذ خفوت موجة الوباء 
الأولــى: »لــم يحــرك أي ســاكن لرفــع عتبــة قصور 
المستشــفيات«، مــن 1800 – 2000 مريــض فــي حالة 
صعبــة. ولــم يجــدد الأنظمــة العســكرية والطبيــة، 
وطلــب منها إيجاد نظام فعال لقطع سلســلة العدوى 
والتحقيق الوبائي. وقد اتخذ عدة قرارات بشأن مدن 
حمراء وإغلاقات تفاضلية ثم تراجع عنها جميعاً. وقد 
أجل وتراجع عن خطة الإشارة الضوئية للبروفيسور 
روني غمزو، إلى أن احترقت جميع الأضواء. وسارع 
إلى فتــح جهاز التعليــم بصورة كاســحة وفريدة من 
نوعها في العالم... فشل تبعته استهانة« )»هآرتس«، 

.)9/25
ما الذي يقف وراء سلســلة هذه الإخفاقات المخيفة 
جــداً؟ يبدو أن كل التفســيرات التي طرحت حتى الآن 
تتركز في الأســاس علــى جانب معين في شــخصية 
نتنياهو، كما ظهر في انتقاد وجهه نفتالي بينيت بأن 
»نتنياهو مدير ســيئ بطبيعته«. »هــو قابل للخضوع 
للضغــط وغيــر حاســم«، كتــب نحاميــا شترســلر، 
مقتبســاً أريئيــل شــارون الــذي قــال بــأن نتنياهــو 
»شــخص يكــون مضغوطــاً فــي كل حالــة، ويصاب 
بالذعر، وينفد صبره« )هآرتــس، 9/22(. إضافة إلى 
ذلك، جميع منتقدي نتنياهو ومن يعارضونه يشيرون 
إلى طبيعته المتهكمة والأنانية بصورة شــديدة. هكذا 
يســتغل وبلا خجل وبــاء كورونا بجهوده البائســة 
للهرب من محاكمتــه، وهكذا يقوم بدفع معالجة وباء 

كورونا إلى الزاوية.
وواضحــة  رابطــة  خطوطــاً  هنــاك  بــأن  شــك  لا 
بــين وضــع نتنياهــو القانونــي، ومواجهتــه المليئــة 
بالإخفاقــات مع أزمة كورونا. ولكن مشــكوك فيه إذا 

كان لصفاته الشخصية والقيادية أي وزن حقيقي في 
كل ما يتعلق بجذور الفشــل. عملياً، ثمة افتراض بأن 
كل من يجدون نفســه في مــكان نتنياهو وفي وضعه 
الحالي، سيفشل فشــلاً ذريعاً أمام تحدي هذا الوباء 
العالمــي. عفــواً، حتى لــو كان مكان نتنياهو شــخص 
يتميز بمهاراتــه الإدارية والقيادية، وليس ذا ســمعة 
ســيئة كسياســي متهكــم وكاذب مرضــي، لكنه في 
انتظار لائحة اتهام خطيرة ضده في المحكمة، فالمنطق 
هو أن هذا الشخص أيضاً ســيكرس كل قواه العقلية 
والفكرية لهدف واحد ووحيد، وهو النضال القانوني 
للحصول على براءته. ربما كان ســيقرر الاستقالة من 
منصبــه ليوجه كل وقتــه لإدارة هذا النضــال، ولكن 
لأن القانــون الإســرائيلي لا يمنــع رئيــس حكومة من 
الاســتمرار في شــغل منصبه رغم وجود لائحة اتهام 
ضده، يمكــن أيضاً أن يتصرف مثــل نتنياهو ويختار 
البقاء فــي الحكم. كل ذلك إذا كان هو وطاقم محاميه 
قــد توصلوا إلى اســتنتاج بأن اســتمراره في منصبه 

سيخدم النضال من أجل براءته.
على كل الأحوال، من الواضح ومن المفهوم ضمناً، 
أن مــا كان يقــف طوال الوقــت علــى رأس اهتماماته 
هو كيفية نجاته قضائياً، وليســت تلك القضايا التي 
تتحدى الدولة ويقف هو على رأســها. هكذا، شاهدنا 
نفس الســلوك الشــيطاني والمنحل في جبهة الصراع 

ضد كورونا الذي يميز أداء نتنياهو الآن.
هنــا نعم، بغض النظــر عن شــخصيته، زعيم دولة 
متهــم بقضايــا جنائيــة ويمثــل للمحاكمة قــد يكون 
ببســاطة، يشــكل خطــراً علــى دولته وعلى ســلامة 
مواطنيه. كل ذلك لســبب بســيط وهو أنه إنسان من 
لحم ودم، وجد نفســه في مشاكل مع القانون، يكون 
عليــه الانشــغال حصرياً بهــذه المشــاكل، من خلال 
إهمــال معظــم مجــالات حياة الجمهــور العامــة. في 
أوقات الأزمات مثل أيام الوباء، يعدّ هذا التشــخيص 
صالحــاً بصــورة مضاعفة. ولا شــك بأنــه ومن أجل 

المصلحة، يمكن ويجب أن يوافق على ذلك كل شخص 
عاقل ومنطقي يهتم بســلامته وســلامة عائلته، مهما 
كانــت نظرتــه لنتنياهو. بعد كل شــيء، كل شــخص 
عاقــل ومنطقــي يحــق لــه معارضــة اســتمرار ولاية 
شــخص كرئيس للوزراء إذا كان هذا الشخص يشكل 

خطراً على بلاده وسلامة مواطنيها.
»القانــون الفرنســي« الــذي يمنــح حاكــم الدولة 
حصانــة فــي وجــه التحقيــق والتقــديم للمحاكمــة، 
استهدف فعلياً هذا الغرض: منع وجود وضع كارثي، 

يعرض فيه رئيس الدولة ســلامة المواطنين للخطر من 
خلال تركهــم لمصيرهم ومســتقبلهم لصالح مصيره 
ومســتقبله القانوني. ولأنه »القانون الفرنســي« في 
إســرائيل غير موجود، ولن يخطر ببــال أحد أن يقوم 
بسنه بأثر رجعي من أجل إلغاء محاكمة نتنياهو، لأن 
هذا ســيكون نوعاً من التشويه للقانون بصورة كبيرة 
– فقد بات من الضــروري الإعلان عن أن نتنياهو غير 

مؤهل لأسباب تتعلق بحماية سلامة الجمهور.
لم يبــق ســوى أن نســأل قضــاة المحكمــة العليا، 

وعلى رأســهم حضرة رئيســة المحكمة اســتر حيوت: 
كيف ينامون الليل؟ ما الذي يشــعرون به إزاء الفشل 
المتهــم  الشــامل وغيــر المفاجــئ لرئيــس الحكومــة 
بقضايــا جنائية والتي شــرعنوا فيهــا ولايته، بإدارة 
أزمــة كورونا؟ ولكن إذا ما قــدم للمحكمة العليا قريباً 
التماس لإســقاط نتنياهو لعدم أهليته، فهل نأمل بأن 

يقوم القضاة هذا الاعوجاج؟

هآرتس 2020/10/1

محتجون اسرائيليون ضد نتنياهو خارج الكنيست

عدنان غيث
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الدكتور منجد فريد القطب ٭

الجامعة العربية فشــلت في كل شيء وكان يجب 
على الفلسطينيين معرفة هذه الحقيقة.

خــال حــرب الخليــج فشــلت الجامعة فــي رأب 
انتهــت  التــي  العربيــة  العربيــة  الخافــات  صــدع 
باحتال الكويت وما أعقبه من غزو وإحتال للعراق 
وحصــار جائــر ذهــب ضحيتــه مايين مــن الأبرياء 
العرب والمسلمين وأدى إلى كســر الموزاييك العراقي 
المتجانس وتشــريد مسلمين ومســيحيين وإيزيديين 
وغيرهــم، وإقامة قواعــد إحتال عســكرية أمريكية 
في المنطقة لســرقة ثرواته الحيويــة وإضعافه خدمة 
لإســرائيل وهذا ما عبر عنه عانية الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب.
الجامعة فشلت في وقف حمامات الدم في العراق 
وليبيــا وســوريا واليمــن وتشــريد المايــين ودمــار 
الحضــارة الإنســانية فــي بلدان شــهد لهــا التاريخ 

الحديث والقديم بالتعايش والوئام والإزدهار.
علــى مــدى أكثــر مــن ســبعين عامــا مــن القضية 
الفلســطينية فشــلت الجامعــة فــي إســتعادة حــق 

فلســطيني واحــد مــن عــودة الاجئــين إلــى وقــف 
الإســتيطان اليهودي والهجــرة اليهوديــة إلى أرض 
فلســطين التاريخيــة إلى وقــف اعتــداءات الإحتال 

الغاشمة ضد المدنيين في لبنان وفلسطين.
وأهم شــيء فشــل الجامعة العربيــة مجتمعة في 
رأب الخاف الفلســطيني الفلســطيني بــين حماس 

وفتح،
الأمــين العــام للجامعــة العربيــة احمــد أبوالغيط 
معروف بعاقاته الحميمة مع الإحتال الإســرائيلي 
ولكنــه صــدق حــين قــال إن الخــاف الفلســطيني 
الفلســطيني يجــب أن يحل على الأرض الفلســطينية 

في رام الله وغزة ونابلس والخليل.
ما الذي يمنع القيادة الفلســطينية برمتها بالذهاب 
إلى قطاع غزة المحاصر والتعرف على احتياجاته من 
الناس البســطاء في المستشفيات والشوارع والمراكز 
الصحيــة والتعليمية والاجتماعيــة والاجتماع بقادة 

حماس على الأرض؟
كفى اســتهتارا بأرواح وعقول الشعب الفلسطيني 

النبيل.
٭ كاتب من الأردن

تعقيبا على مقال جلبير الأشقر: ماذا تبقّى من جمال عبد الناصر بعد نصف قرن؟

كفى استهتارا بأرواح وضمائر الشرفاء 
د. نزار بدران ٭

قامت الســلطات اللبنانية مؤخراً، ومع بداية العام 
الدراســي الجديد، كما ذكر بمصادر إعلامية وبمواقع 
التواصــل الاجتماعي للمؤسســات المجتمــع المدني، 
بفصل عدة آلاف من التلاميذ الفلسطينيين، الُمسجلين 
في المدارس اللبنانية، وعدم قبول أي طالب فلسطيني 

جديد.
الأســباب الحقيقية لذلك لم تُعلن بشــكل واضح، 
ولكن النتائج ســتكون كارثية على هــؤلاء التلاميذ 
وعلــى عائلاتهم في زمــن الكورونــا، حيث يتوجب 
عليهــم، الالتحاق في مدارس أخــرى، وهي في معظم 
الأحيان، إن وُجدت، تبعد مســافات طويلة عن أماكن 
ســكنهم، وتفرض على هؤلاء التلاميــذ الصغار، أن 

يفترقوا عن مدارسهم، ورفاقهم، وأساتذتهم. 

السياسة التمييزية

مــا هو ظاهــر للوهلــة الأولــى للعيــان، أن هذه 
السياســة التمييزيــة، والتي تحمل شــعار اللبناني 
أولًا، مع أن الفلســطينيين متواجــدون هناك منذ أكثر 
من ســبعين عاماً، تهدف إلى التجــاوب مع زيادة عدد 
الطلبــة اللبنانيين، بعد تدهور الوضــع المالي، لعديد 
من أهالــي التلاميذ اللبنانيين المســجلين في المدارس 

الخاصــة، وهو ما دفعهــم إلى البحــث للالتحاق في 
المدارس اللبنانية المكتظة. طرد التلميذ الفلســطيني، 

كان إذاً الحل السهل لهذه الإشكالية. 
ما يُظهر بشــاعة هكذا قــرار، هي تلــك التفاصيل 
العنصريــة التــي يحتويها، فهو يقســم التلاميذ إلى 
ثلاثة أنــواع، أولًا، اللبناني أباً، ثانيــاً، التلميذ الذي 
لــه أم لبنانيــة وأب فلســطيني، وأخيــراً، التلميذ 
الفلسطيني أباً وأماً، وإعطاء الأولوية طبعاً، بناء على 

هذا التسلسل.

نظام طائفي

الآن لــو وضعنا هذه السياســة الجديــدة، بإطار 
السياســة الرســمية اللبنانية، منذ عشرات السنين، 
فإننا لن نســتغرب من شيء، فالفلســطيني بلبنان، 
ضحية نظــام طائفي، يُطبق عليــه قوانين تمنعه من 
العمــل، في المؤسســات اللبنانية بمجــالات عديدة، 
مثل الطب والهندســة وعشرات المهن الأخرى، وحتى 
بالتملــك والتوريث هــو الضحية الســهلة، والتي لا 

يدافع عنها أحد.
في هذه الفترة الصعبة على القضية الفلســطينية، 
حيث تم تقليص الخدمات الُمقدمة من الأنوروا للاجئين 
الفلسطينيين، خصوصاً في المجال التعليمي، واكتظاظ 
المــدارس التابعــة لها، وعــدم مقدرتها علــى تقديم 

الخدمات لكافة الطلبة، يُطرد التلميذ الفلســطيني من 
مدرســته، ويُترك على قارعة الطريــق، وكأن حقوق 
النــاس الإنســانية، لا تعني في شــيء، الســلطات 
اللبنانيــة، ولا حتى المؤسســات المهتمة في شــؤون 
اللاجئين. فصل اللبناني عن الفلســطيني، حتى على 
مقاعد الدراســة، يحتوي على هدف سياســي، وهو 
إبعاد اللبناني عن التفاعل مع القضية الفلســطينية، 
وإعطاؤه الانطباع أن مآســيه، هي بســبب الوجود 
الفلسطيني، وليس من فشل الإدارة اللبنانية المزمن، 

بحل مشاكل لبنان. 
الفكــر الطائفي الســائد، يفصل الفلســطيني عن 
اللبنانــي، بمجالات العمــل والســكن والتعليم، ولا 
أستغرب أن هذا الفصل، قد يمتد أيضاً، داخل المكونات 
اللبنانيــة نفســها. نأمل مــن الحــراك الديمقراطي 
اللبنانــي، الداعي إلى إلغاء الطائفيــة، أن ينتبه إلى 
خطــورة تلك السياســة التعليمية المتبعــة، والتي لا 
تهدف إلا إلى إحكام السيطرة، على التلاميذ اللبنانيين 
أنفســهم، وتثبيت البُعد الطائفي، وهــو ما يتناقض 

تماماً مع أهداف هذا الحراك. 
لا يمكن أن يكون طــرد التلميذ الفلســطيني حلًا، 
لمشــاكل نقص الأماكن في المــدارس اللبنانية، فقطع 

اليد، لن يحل أبداً مرض أحد الأصابع.

٭ كاتب ومحلل سياسي فلسطيني مستقل

الفصل التعسفي للتلاميذ الفلسطينيين في لبنان

زينة الحياة الدنيا
 

ما معنى »الديمقراطية« السياســية، في بلــد مثل الجزائر، كانت 
الأميــة فيه، بعد الاســتقلال، في 1962 ضاربــة بأطنابها، والبطالة 
تتجاوز حــدود المعقول. هل كانت الغالبية من الشــعب تعي وتهتم 

بمفهوم »الديمقراطية« ؟
»الديمقراطيــة الاجتماعيــة« إن كانت النية صادقــة كانت أولى 

للمجتمع الذي تحرر لتوه من نير
الاســتعمار ولكنه لم يكن تحرر بعد من الثلاثيــة المقيتة )الجهل 

والفقر والأمراض( المتلازمة مع الاحتلال والاستيطان الفرنسيين.
أظــن أن القائد يحاســب على ما حققــه للوطــن وللغالبية من 
المواطنين وليــس على إرضاء طبقة معينة كانت معه قبل أن تنحرف 

بفعل زينة الحياة الدنيا.
بومدين، رحمه الله، كان يخير زمــلاءه في النضال والكفاح بين 
الاستمرار في »الثورة« ثورة البناء والتشييد، و»الثروة« الاستغناء 

وتربية الكروش.
من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد.

صالح- الجزائر

الطبقة المتوسطة
 

تبقى من عبد الناصر، ما يلي:
1- حكم عسكري مجرم، فشل في كل المجالات سياسيا واقتصاديا 

وتعليميا وزراعيا وصناعيا، واجتماعيا.
2- هزيمة ســاحقة في عام 67 ضيعت ســيناء وبقية فلســطين 
والقدس، ورغــم معاهدة الإذعان مع العدو مازالت ســيناء ناقصة 

السيادة.
3- طبقــة من اللصوص الكبــار، ومعهم لصــوص صغار عرفوا 
كيف يسرقون مصر بالقانون ويحولون الملايين المليارات إلى بنوك 

سويسرا والغرب وتل أبيب ودبي.
3- طبقة من المثقفين يجيدون تحويل الحق إلى باطل والباطل إلى 
كذب، وفي الوقت نفسه تدمير الطبقة المتوسطة ودفع المصريين إلى 

اليأس والهجرة، والتخلي عن هويتهم.
علي

 

الفساد والأمية
كانــت مصر قبل جمال عبد الناصر وانقلابه في قمة الغنى وكانت 
تدين فرنســا وأمريــكا... بعدما جاء عبد الناصر والعســكر للحكم 
ســرقوا خيراتها ونشــروا فيها الفســاد والأمية والجهل وانفصل 
الســودان عن مصر، وجــاء بالقذافي ليحكم ليبيــا وفصل جنوب 
اليمن عن شمالها.. لا أدري إلى متى سيبقى كثير من المثقفين والعرب 

مخدوعين في جمال عبد الناصر وإنجازاته العكسية؟

عابر سبيل

الثورة الثقافية
البعض يريد أن يقدس الشــعارات مثل التنمية المستقلة وغيرها، 
دون أن يعطــي دلائل علــى تحققها على أرض الواقــع، أو يثبت لنا 

نجاعة السياسات التي تم نهجها لتحقيقها ومدى واقعيتها…
هــؤلاء يقولــون إن عبد الناصر مــا كان ليخرج عــن »الموضة« 
الشائعة في الخمسينيات والستينيات في اختيار سياساته، لكن ألم 
يكن ممكنا الانفتاح على جميع التجارب والنماذج الدولية والاقتداء 
بالأنجع منها، بدل تجارب بعض الدول التي أثبتت فشلها، كوصفات 
»ماو تســي تونغ« في الصــين ) القفزة الكبرى إلــى الأمام، الثورة 

الثقافية…(؟

عربي

السد العالي
الحنين إلــى الفترة الناصرية اهو بالقيــاس فأيهما أفضل الفترة 
الناصرية التــي وقفت في وجه إســرائيل وأممت قناة الســويس 
ووضعت حــدا للإقطاعية وبنت الســد العالي ومصانــع حلوان.. 
وجمعت كلمة الشــعوب العربية أم فترة الهرولة إلى التطبيع، وقتل 
الشعوب بالكيميائي، واستقدام المستعمرين إلى البلاد التي ناضلت 

من أجل حريتها هذا هو السؤال..
فترة الخمســينيات كانت فترة صعود ثــوري أيضا بمفهوم تلك 
الفترة ولا ننسى أن الرئيس المحترم المناضل صاحب اليد الأولى في 
الاستقلال شكري القوتلي أول رئيس عربي يتنازل عن رئاسته لعبد 

الناصر من اجل انجاح مشروع الوحدة.
 ولا ننســى أن ميشــيل عفلــق وكل البعثيين هم الذين أفشــلوا 
المشــروع وقاموا بالانفصال وبالتالي أجهضوا مشــروعا كبيرا كان 
من الممكن ان يقف في وجه إســرائيل. ماذا فعل البعثيون في سوريا 

والعراق؟

سوري

 دولة المخابرات
كان نظاما ديكتاتوريا مستبدا لم يبن المواطن الذي يعتز بكبريائه 
وكرامته وحريته، وإنما مواطنا خائفا ومرتعبا من زوار الفجر، وقد 
اعترف ناصر أن صلاح نصر مدير المخابرات شكل دولة داخل دولة، 

وعند عزله قال: سقطت دولة المخابرات.
 نتفق مع الكاتب أن نظام ناصــر كان مهترئا من الداخل، ألم يكن 

صهره أشرف مروان عميلا لإسرائيل؟
 كان نظاما بنته وسائل الإعلام الضخمة المملوكة للدولة.

يكفي عبد الناصــر أن حرب 1967 خطط لها. ولــم تفرض عليه، 
وهزيمته خلال ثلاث ساعات، وهي هزيمة لم تقع تحت أيدينا هزيمة 

مشابهة لها في كتب التاريخ.
إن الأمة العربية والمصرية والفلسطينية خاصة لا تزال تدفع آثار 

ونتائج هذ الحرب، إسرائيل أكملت احتلال فلسطين.
 

ابن الأردن

الحريات المدنية
ماذا تبقى من جمال عبد الناصر بعد نصف قرن؟ 

كان الراحــل عبد الناصر حلماً كبيراً للعرب في زمنه، وانتهى هذا 
الحلم كابوســاً. لعبد الناصر إنجازاته في أوضاع المصريين الأكثرية 
والغلابة وقتها. ولكن نظام الاســتخبارات الــذي طبقه، واهتمامه 
بمفهوم التحرر الوطني على حســاب تنمية الاقتصاد الوطني وقمع 
الحريات المدنية، أديا لاحقــاً لنتائج كارثية على مصر والمصريين، و 

حتى العرب.

سامي صوفي

صراعات السلطة
الحق يقال.. أن من كنا نســميه زعيما.. ما هي مســاهماته لمصر 

والدول العربية..
قام بفصل الســودان عن مصر عام 1954.. أرسل الجيش لتقسيم 

اليمن.. بعث بالجيش لكل من العراق وليبيا لتغيير الأنظمة..
أرسل جيشــه لجزائر هواري بومدين لمحاربة المغرب عام 1963.. 
بالإضافــة للوضــع الذي خلفــه في مصــر من صراعات الســلطة 

والإخوان المسلمين.. فعن أي زعامة نتحدث عنها..

رهام 

مقال واسيني الأعرج: 
المعادلة الفلسطينية المستعصية

الفساد والديكتاتوريات
»تشــكل المعادلة الفلســطينية أسّ كل الاحتمــالات، بلغة 

الرياضيين. 
لا يمكننــا أن نتصور حــاً عربياً إســرائيلياً خارجها، لأن 
الســام يأتي من هنــاك، حيث قضية الاحتال والشراســة 

الإسرائيلية على أشدّها«.
 القضيــة الفلســطينية مــن الممكن أن تحــل دون قتال ولا 

حتى جيوش.
المقاطعــة من قبل الــدول العربية قادرة علــى حل القضية 
الفلســطينية، لــو تم اتخــاذ قــرار حقيقــي ونافــذ بمقاطعة 
المؤسســات التــي تتعامــل مع الكيــان ومنعها مــن أن تقوم 
بــأي نشــاط في الــدول العربية ونقلــه إلى باقــي المنظمات 
مثــل مجموعة عــدم الإنحيــاز ومنظمــة المؤتمر الإســامي، 
والمجموعة الإفريقية لنجح العرب في إجبار الاحتال، وربط 
الدعم العربي لمؤسسات الأمم المتحدة بعاقتها مع إسرائيل.
لكن من الواضح أن أســهل القضايا هي فلســطين والأهم 
منها هو تحرر الباد العربية من الفساد والديكتاتوريات ولو 

تم هذا لحلت مشكلة فلسطين بشكل تلقائي.

مها

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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عالم تتهدده الحروب
 والندرة وغياب توافقات 

التنافس الخيرة

خلال فترة ما بعــد الحرب العالمية 
الثانيــة، أمكن الحفاظ على اســتقرار 
الأســواق العالميــة، بفعل سياســات 
الضبــط والتنظيم، ونتيجــة لتدخل 
عالمي  ولنظــام  الوطنية،  الحكومــات 
قائم علــى التعاون الدولــي، في ظل 
ثقافات تتســم بالمرونة، وسياســات 

تتمتع بالكفاءة. 
واليوم تضارب المصالح بين كبــرى الدول الاقتصادية، 
يجعل التعاون لأي غرض أكثــر طموحا من إدارة الأزمات، 
أمرا يكاد يبلغ في صعوبته حد المســتحيل. فلا توافق حول 
إحلال نظام موجــه للاقتصاد العالمي، يحل محل الســوق 
الحرة المنفلتة، التي تنفخ في كل مرة روحا جديدة في توافق 
واشــنطن. وتعيش أكبر أزماتها ضمن ســياقات الجائحة 
العالمية. ولا سياسات تقارب تتعلق بحفظ المناخ والتوازن 
الأيكولوجي العالمي، وتخفيف الاحتباس الحراري وجميع 

الأخطار التي تهدد البشرية.
والســعي إلى تحقيق الأرباح زمن الأوبئــة، يجعل من 
الصعب تصور رهان أكثر اســتهانة بالمســتقبل، ولا وجود 
لأي احتمال في المنظور القريــب لإصلاح الاقتصاد العالمي، 
وإحلال تــوازن اجتماعــي يُتَرجَم إلى مجتمــع التضامن 
والإنســانية الكونية. ولم يعد في وســع نُظــم الهيمنة أن 
تعمــر طويلا، وصار لزامــا عليها أن تختــار بين أن تقضي 
على نفســها في حروب، يُحرق فيهــا الأخضر واليابس، أو 
أن تعمل على تخفيف عمق العلاقات التنافســية الشرسة، 
من خلال تطوير هياكل سياســية وتشــابكات اقتصادية، 
تجمع شــمل البلدان المعنية تحت ســقف واحد. وبدل فهم 
الأمور بشــكل أفضل، وإعادة اكتشاف شــكل ما من أشكال 
الإنســانية، يتواصل التوظيف السياسي للجائحة، سبيلا 
لتغطية فشــل السياســة الداخلية في التعاطي مع الوباء، 
وخدمة لأهداف انتخابية مقبلة. ومــا تمرّ به الأمم في هذه 
الأزمة الكاســحة يؤكد أن الحضارة السياسية لمجتمع عالمي 
البعــد السياســي الخلقي المشــترك والضروري  ينقصها 
لتكويــن جماعــة عالمية وهوية إنســانية ملائمــة. وعلى 
طروحات ديمقراطية عالمية السياسة أن تتبع نموذجا آخر، 
إذ ليس باستطاعة مأسســة عملية التفاهم العالمي الحالية، 
أن تُعمم المصالح المشــتركة، وأن تحفظ تماســك النســيج 
التنظيمــي العالمي، بوجود سياســات دولية تأتي بصورة 
مشوشــة كتلك التي دفعت الولايات المتحدة لتفعل ما تريد 
لما يزيد عن عقدين، تزامنا مع تفردها بقيادة النظام العالمي، 
وهي ســياقات استغلتها الصين بشــكل جيد، وتتطلع بكين 
منذ مدة إلى الحصول على منافع الاســتثمارات الخارجية، 
بدون أن تتكلف ثمن الكراهية على المســتوى العالمي كقوة 
استعمارية، تلك الصفة التي ارتبطت بواشنطن وخروقاتها 
الخارجية، ومــا انجر عنها مــن تدمير فظيع لــدول كانت 
تعيش بســلام. وهي تركز اهتمامها في الشرق الأوسط من 
خلال النافذة الإيرانية. وأبقت المنطقة على صفيح ســاخن، 
مســكونة على الدوام بشــبح الحروب، وبالغت في توتير 
الأجواء، منذ مجيء دونالد ترامب. لكي تســتفيد الشركات 
الأمريكية من خلال بيع الأســلحة، ودفع بعض دول الخليج 
للإنفاق الخيالي، في ســبيل شراء السلاح الأمريكي، وضخ 
الأموال في مصارفها. والســؤال المطروح متى تدرك بعض 
دول المنطقة أن الاحتراب الإقليمــي لا يصب في مصلحتها. 
والأنسب لها حاضرا ومستقبلا أن تفتح صفحات جديدة من 
تاريخها المشترك مع مختلف القوميات الموجودة في الشرق 
الأوسط، على قاعدة الحوار والمصالح المشتركة، بدلا من أن 

تبقى لعبة بيد أمريكا وإسرائيل وقوى غربية أخرى.
بناء ســوق حرة عالمية، تُحدِث تقدما هائلا للبشــرية، 
كانت نبوءات كاذبة. ومحاولــة عقيمة أجهضت فكرة عالم 
متعدد المراكز، تســتطيع فيه النُظــم والثقافات المختلفة أن 
تتفاعل، بــدون هيمنة ومحــاولات تدجــين، وأن تتعاون 
بدون ســيطرة أو حروب وثقافة الأوامــر الفوقية ومنطق 
الغاب. وإلى الآن لم يحدث شــيء من هــذا في العالم الذي 
ينشــأ حولنا، والذي تعمل فيه الأسواق الحرة منذ ما يزيد 
عن عقدين على تمزيق المجتمعات، وإضعاف الدول، بشــكل 
دمّــر الترابط الاجتماعي على يد المضاربين وقوى الســوق 
الخارجــة عن الســيطرة. ومخاطر النزاع الجيوسياســي 
التي تعم عالما تتفاقم فيه أزمة الموارد، لا يمكن للرأســمالية 
العالميــة على النحو الذي تنتظم بــه اليوم، أن تكون مهيأة 
لمواجهتهــا. ويصح ما ذهب إليه أمثال تشومســكي وجون 
غراي وغيرهما، من »أن الديمقراطية والسوق الحرة أمران 
متنافسان وليســا متلازمين«. فالرأســمالية الديمقراطية، 
الصيحــة البلهاء التــي أطلقها المحافظون الجــدد، في كل 
مكان لتوحيد الصفوف، انتهت إلى علاقة شــديدة التعقيد. 
والسياقات الآنية تُفصِح عن سياسات متقلبة لانعدام الأمن 

الاقتصادي.
ومنطق الغاب الــذي تحدث عنه هوبز مازال بالنســبة 
لغالبية البشــر واقعا يوميا قائما أو قابلا للتجســد في أي 
لحظة، منذ أن ارتسمت على عتبة القرن الحادي والعشرين 
مظاهر الرعــب، الذي يهــدد اهتمامات الحيــاة العامة في 
العالم بأسره، ويجسده مشــكل التسلح المنفلت، وانتشار 
الأســلحة النووية غير المضبوط، والافتقار البنيوي الذي 
تعاني منه البلــدان النامية، وفقدان التوازنات الاجتماعية 
ومشــاكل البطالة وتلوث البيئة، والتكنولوجيات الضخمة 
التي تقارب الكارثة في عملها. وهي التعابير الأساسية التي 
تقتحم عبر وسائل الإعلام وعي الرأي العام. تأكيدا لتصور 
هابرماس من أن حيز المستقبل تشغله السلبيات. ويبدو أن 
مبادئ الرفاه البشــري، والسلم العالمي تتطلب حل المشكلة 
الهوبزيــة قبل الحديث عــن المواطنــة الديمقراطية التي لا 
تنغلق على نفســها كجزء خاص، وتهيئــة الطريق لوضع 
المواطن العالمي الذي يتخذ شكلا في التواصلات السياسية 
العالمية. وإذا لم تحسن الدول الكبرى حساباتها. فإن سباق 
التســلح بأحدث المنظومــات الدفاعيــة والهجومية يدفع 
باتجاه المزيد مــن تأزم العلاقات الدولية، بما يرجح حدوث 
حروب شــاملة لا تقف عند النزاعات التجارية أو العقوبات 

الاقتصادية.

*كاتب تونسي

خمسون عاما على رحيل الزعيم... تعالَ وانظر حالة الأمة

جمال عبد الناصر... غصة وذكرى وضريح

جيوش منفصمة ومؤسسات متهالكة... فخاخ التخلف والتبعية!

ســأتخذ منحى آخر في اســترجاع 
الذكرى الخمسين لرحيل الزعيم. لا أريد 
ــر بمناقبه الكثيــرة وإنجازاته  ّـ أن أذك
التي تركها للشــعب المصري، والأمة العربيــة وهي كثيرة. 
ولا أريد أن أعيد إلى الأذهــان أيضا بعض الانتقادات لنظام 
حكمه، والأخطــاء التي ارتكبهــا، أو ارتكبتها ثلة من حوله 

أساءت له ولمصر وللأمة.
أريد أن أبعث رســالة شــخصية له أحدثه عن الأمة التي 
قضى ســنوات عمره القصير نســبيا، يلملم أطرافها ويرقع 
ثقوبها، ويرفع من منســوب كرامتهــا، ويدافع عن أراضيها 
ويدعم ثوراتها، ويعلم طلابها مجانا، ويســتقبل مشرديها. 
أريد أن أحكي له مــا الذي تغير بعد رحيله، وبعد أن انتقلت 
الأمانــة إلى من نكــث العهود، وأدار ظهره لتــراث الزعيم، 
وســاوم على كرامة بلده ووضع %99 من أوراق اللعبة في 
أيــدي أمريكا التي تتصــدر أعداء الأمة الثلاثــة كما حددها 

الزعيم: الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية. 
بعد تسع ســنوات و141 يوما على رحيلك رُفع علم كيان 
الاغتصاب الصهيوني في ســماء القاهــرة، هل تصدق؟ لم 
ينتظــروا طويلا. الكيان الذي حاربته وضحيت بعشــرات 
الألوف من أجــل ألا يدخل القاهرة بالقــوة دخلها بالدهاء 
والردة، بعد أن تنكروا لتراثك. كانوا يعرفون أن من يسيطر 
على أرض الكنانة يخترق الأمــة من محيطها لخليجها. إنها 
القاعدة الأساســية، التي تحدثت عنها في »فلسفة الثورة«، 
فصلاح مصر يتبعه صلاح الأمة العربية، وغياب مصر لا بد 
أن يليه الخراب الشامل، وهذا بالضبط ما حدث بعد رحيلك.
 جيش مصر العظيم خاض حرب أكتوبر المجيدة بخططك 
أيها الزعيم، وبالضباط الشرفاء الذين اخترتهم بعد هزيمة 
يونيو، وبالسلاح الذي جلبته لهم وبشبكة الصواريخ التي 
بنيتها بمســاعدة من الاتحاد الســوفييتي، لكــن الانتصار 
رة على يد »الرئيس  ّـ العسكري تحول إلى هزيمة سياسية مُ
المؤمن«. الفرق بين الاثنين كبيــر- الزعيم خرج من الهزيمة 
ليدخل حرب الاســتنزاف العظمى، ويبنــي الجيش القوي 
ليســتعيد الأرض والكرامة، لكن الذيــن انتصروا في حرب 
أكتوبــر اختــاروا الخنوع وارتمــوا في أحضــان »العزيز 
كيســنجر«. بعد رحيلك مباشــرة، تم التنصل من اتفاقيات 
قمة القاهــرة الطارئة، التي جمعتها على عجل لإنقاذ الثورة 
الفلســطينية، ودفعت عمرك ثمنا لها، فقد تم إخراج المقاومة 
تماما مــن الأردن، وتمت الإطاحة بالقيادة الســورية التي 
وقفت مع الثورة، عبر انقلاب عسكري نقل سوريا إلى مواقع 
أخرى مغايرة تمامــا. الحرب الأهلية في لبنــان بدأت عام 
1975 بين التيارات الانعزاليــة، والتيارات الوطنية لضرب 
توجهــات لبنان العروبيــة. أتذكر الاشــتباكات عام 1969 
بين الفلســطينيين والجيش اللبناني، عندمــا جمعتهم في 

القاهرة، وأوقفت النزيف فــورا، وتم توقيع اتفاقية القاهرة 
في 3 نوفمبر، التي ســمحت للمقاومة أن تتحرك بحرية في 
جنوب لبنان؟ انتهى ذلك الوقت. لقد دفع الفلسطينيون ثمنا 
عظيما، وارتكبت المجــازر العديدة بحقهم من تل الزعتر إلى 

صبرا وشاتيلا وصولا إلى حرب المخيمات.
بعد خروج مصر من حلبة الصراع تمردت إســرائيل على 
العالم. أعلنت رســميا ضم القدس عام 1980 والجولان عام 
1981 ووســعت حركة الاســتيطان في كل الضفة الغربية، 
وضربت المفاعل النووي العراقــي )1981( وضربت تونس 
عامــي 1985 و1988 وقصفــت معمل دير الزور في ســوريا 
)2007( وخنقت محمود المبحــوح في غرفته بفندق في دبي 
)2010( ودمــرت مصنع اليرموك للأســلحة في الســودان 

.)2012(
 العراق دخل في حرب مع إيران اســتمرت ثماني سنوات 
بتشجيع وتمويل من دول النفط لإنهاك البلدين معا، ومصر 
غائبة تماما عن المشــهد. وغزت إســرائيل لبنان عام 1982 
ووصلت العاصمة بيروت، وأخرجت المقاومة الفلســطينية 
من لبنان، وشــارون يقف مع حلفائه على مشــارف بيروت 
الشــرقية. كاد لبنان أن يتموضع في أحضان إسرائيل بعد 
توقيع اتفاقية 17 مايو، لولا المقاومة الشــريفة التي انطلقت 
ضد احتلال الجنــوب اللبناني فورا. جعفــر النميري الذي 
كان يدعي أنه من أتباعك، نصّب نفســه خليفة للمسلمين في 
السودان، وباع يهود الفلاشا لإسرائيل بمبالغ زهيدة. وبعد 
انتفاضة جماهيريــة والتحول القصير إلــى الديمقراطية، 
جاء انقلاب عمر البشــير ليحكم البلاد ثلاثين ســنة ساوم 
فيها على وحدة الوطن، وســلّم ربع الســودان في الجنوب 
لدولة معادية كان أول زيارة لرئيســها لإسرائيل. أما العقيد 
الذي أصيب بالغرور، عندما ســمع هيكل يصفه بأنه خليفة 
عبد الناصــر فقد حول البلاد إلى مزرعة لــه ولأولاده. راح 
ينشد الوحدة مرة مع تونس ومرة مع مصر ومرة مع سوريا 
ومصر ومرة مع مالطا. أهان البــلاد والعباد، وكمم الأفواه، 
ودمر التعليم، وجعل من بلده حقل تجارب لأفكاره المريضة، 
فأنشأ »أول جماهيرية« في التاريخ، وأعلن نفسه ملك ملوك 
افريقيا، وعميد الزعماء العــرب، وصاحب النظرية الثالثة 
المجســدة في كتابه الأخضــر، ورمى بكتيب حــل القضية 
الفلســطينية على رئيس الجمعية العامة علي التريكي، عام 

2009 تحت عنوان »إسراطين«.
حاول كثير من الزعماء ملء الفراغ الذي تركته ففشــلوا، 
وعــادوا بالوبال علــى بلادهم وعلــى الأمة. بعــد ثماني 
ســنوات من الحرب مع إيــران عاد صدام حســين واحتل 
الكويــت وأعلنها المحافظة التاســعة عشــرة، لكنها جلبت 
لــه وللعراق ولنا جميعــا الخراب، وكانت آخــر وتد يقتلع 
من خيمة العروبــة التي تطايرت بعدهــا. لقد تجمع نصف 

مليون جندي أمريكي في حفر الباطن بالسعودية، وأطلقوا 
»عاصفة الصحراء« لتدمير العراق. فرضوا أقســى عقوبات 
في التاريخ على الشــعب العراقي، ثم عــادوا واحتلوه عام 
2003 وتقاسموه مع الإيرانيين، الذين أطلقوا الغول الطائفي 
ليحصد ويدمر وينهــك البلاد. أما ســوريا فقد تحولت إلى 
أكبر دولة بوليســية في المنطقة، وارتكب نظامها المجازر في 
حماة عام 1982 وبســط ســيطرته على لبنان ثلاثين سنة، 
والتحق بتحالف حفر الباطن. ورّث أبناءه من بعده ليخلق 
أول ســابقة في العالم العربي لنظام جمهوري يورث الأبناء 
على طريقة كيم إل ســونغ. الفكرة أعجبت مبارك والقذافي 
وصدام وعلي عبد الله صالح في اليمن، فساروا على النهج 

نفسه، لولا انتفاضات الشعوب.

وعلى ذكر اليمن نذكر أنك دفعت دما من أبناء جيش مصر 
العظيم لإلحاقه بركــب الحضارة، وتحويله إلى بلد عصري 
ثم توجهت إلى دعم ثورة الجنوب ضد الاستعمار الإنكليزي. 
أنظر ماذا حــدث لليمن في الماضي والحاضــر. لم يرقهم أن 
رأوه موحدا فلــم يتوانوا لحظــة على تفكيكــه وتدميره، 
وكأنهم ينتقمون لثورة 1962. ولا حاجة أن تعرف وضع يمن 
اليوم الذي يشهد أكبر مأساة إنســانية في العالم. الجزائر 
بعد رحيل الزعيــم هواري بومدين، انزلقــت إلى الفوضى 
والحروب الداخلية والفساد. وفاقم ملف الصحراء الخلاف 
مع الجار المغربي، الذي بســط ســيطرته علــى الصحراء 
ودخل في حرب الرمال لمدة خمس عشرة سنة وما زال الملف 
مفتوحا بدون تســوية. لقد فتح المغرب خطوطا ســرية مع 
الكيان الصهيوني للعب دور الوســاطة بين مصر وإسرائيل 

بعد زيارة إسحاق رابين للمغرب سنة 1976 الذي حمل معه 
مقترحات للتسوية مع مصر. وظل المغرب يحتضن اللقاءات 
الســرية إلى أن توجت تلك الجهود بزيارة أنور الســادات 

للقدس عام 1977. 
بعد كامــب ديفيد ورحيــل مصر من الســفينة العربية، 
بدأت الأمــواج تضربها من كل جانب ولم تتحمل الأشــرعة 
قوة الرياح فتمزقت وتقطعت. الفلسطينيون وقعوا اتفاقية 
الهزيمة في أوســلو، وتخلوا عن برنامج التحرير بحثا عن 
دولة، ففقدوا الاثنين معا. وما لبــث الأردن أن لحق بالركب 
ووقــع اتفاقية وادي عربة ليعطي فرصــة للعديد من الدول 
العربيــة أن تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني، خاصة دول 
النفط. تفرد الكيان بمن تبقى من الفلســطينيين واللبنانيين 
الرافضين للخنوع، والنظام العربي يقف إما متفرجا أو معلنا 
تضامنه مع الكيان. حروب على الضفة وغزة ولبنان. وزيرة 
خارجية الكيان تســيبي ليفني، أعلنت الحرب على غزة من 
القاهرة، ويدها بيــد أحمد أبو الغيط الــذي حول الجامعة 

العربية إلى مكتب خدمات لعملاء إسرائيل. 
 القدس لم تعد تعنيهم ولا هدم البيوت ولا تشــريد آلاف 
الفلسطينيين، الاســتيطان ينتشــر كالجدري على الجسد 
الفلســطيني، والعربان غير معنيين وكبير المفاوضين ما زال 
يرفع ســبابته ويؤكد لنا أن الحياة كلها مفاوضات. وعندما 
أطلقت الجماهير العربية المقهورة المغلوبة على أمرها صرخة 
دوت فــي أنحــاء العالم »الشــعب يريد إســقاط النظام«، 
تكالبت قوى الشــر جميعها لقمع صرخات الحرية والكرامة 
بالمال والعسكر والدبابة والشبيحة والبلطجية والداعشيين 
والمرتزقة، ورغم الردة إلا أن أنين الشــعوب ما زال يهمهم في 
الخرطوم وبغــداد وبيروت والجزائر. دويلات الخليج التي 
أصلا لم تكن موجودة عند الرحيــل، أصبحت أوكارا للتآمر 
على الأمة التي حلمت بوحدتها. تعال وانظر ماذ يجري الآن، 
طيران إسرائيل فوق الســعودية التي تدفع بدويلات البئر 
للتطبيع قبلهــا، والإمارات تتحول إلى وكيل حصري للكيان 
ليس للتطبيع فحسب، بل لتجنيد دول أخرى نحو التطبيع 

والسودان ليس آخرها.
العالم العربي يا ســيادة الرئيس الآن محاط بثلاث قوى 
رئيسية متنافسة: إيران وتركيا وإسرائيل. كل دولة من هذه 
الدول تحاول أن توسع مصالحها على حساب نسيج وثقافة 
وثــروات وأرض العرب. العديد من الــدول العربية تتخلى 
الآن عن القدس وفلســطين وتحتضن العدو الصهيوني كما 
هــو: كيان عنصري قاتل محتل توســعي. فهل كان يمكن أن 

يحصل كل هذا الهوان لولا غياب مصر يا سيادة الرئيس؟

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

قبــل  أيلول/ســبتمبر  كان 
خمسين عامًا شــهر البكاء والندم، ففيه دفع الفلسطينيون 
ثمــن دخولهم فــي إغــواءات المغامــرة الأولــى، وفيه بكت 
الأمة رحيل من أشــعل حلم الوحدة المســتحيلة. خمســون 
عامًا مرّت علــى وفاة جمال عبد الناصــر، والعرب ما زالوا 
يعيشــون علــى أنــوف رماحهم، التــي ورثوها مــن عصور 
الرمل، وفي فيء عباءاتهم الرثة؛ فما يرضي زيدهم يغضب 
عمرهم، تماما كما نشــهد ونقرأ في هذه الأيام، وكلما كانت 

تستحضر ذكرى وفاة جمال »حبيب الملايين«. 
كنا طلابًا في الســنة الأولى في مدرســة »يني الثانوية« 
عندما شاع نبأ موت جمال عبد الناصر. معظم تفاصيل تلك 
الأيــام صارت نثارا في عالم النســيان؛ لكنني مازلت أتذكر 
كيف تحوّل لون الســماء فوق قريتي إلــى كحلي، أو أقرب 
إلى دكنة وجه من مات خنقًا. في الجو ســاد صمت رهيب، 
مازلت أســمع صداه حتى هذه اللحظات. وقفت مع أترابي 
وأذكــر كيف أحسســت، ولم أعــرف وقتها لماذا، بدهشــة 
مَــن انشــقت الأرض تحت قدميــه فصارت هاويتــه كالقدر 

المحتوم.
لم أكن مسيّســاً ولا من بيت ناشــطين حزبيين؛ فوالداي 
كانــا معلمين ينتميان لجيل آمن بمهنــة التعليم ،واعتبروها 

رســالة مقدسة، فمارسوها لينشئوا أجيالًا حصينة ونقية، 
ولكي ينقذوا الناجين من لعنة النكبة والتهجير، ويخلصوهم 
من مشــاعر الــذل والهزيمة؛ زرعــوا فينا، بحنكــة الحكماء 
والصبورين، بذور الكرامة والشــغف الكبير للمعرفة وكنز 
القناعــة والاكتفــاء، إلا من كل ما يســلب حرياتنا ويجوّف 
أرواحنا ويعطل عقولنا. علّمونا كيف نكره الظلم والظالمين، 
وكيف نحــب الخير والغيــر والصالحين؛ ففــي ذلك الزمن 
ذي اللونين عشــنا في عالمين وحســب: واحد أســود، يلفه 
ظــلام لعين ويحكمه الأشــرار والعابثــون، وآخر أبيض من 
نــور مبين ويديره الطيبون والخيرون. لم أكن منظمًا في أي 
حزب، لكنني كنت ابن والديّ، وفرخًا لجيل احتضنته قرية 
كانت تزودنا بأشــرعة من طيب وريح؛ فكبرنا في حضنها 
وعلّمتنــا، كفر ياســيف الجليليــة، كما علّمت مــن قبلنا مَن 
جاوروا النســور والقمر، نعمة التمرد على الســائد الآســن 
وعلــى طقــوس الخنوع؛ ودرّبتنــا كما تــدرّب الأم صغارها 
علــى فنون العيش والبقــاء، وعلى الفوارق بــين علم البيان 
وفنــون الخطابــة، وبــين تشــييد البنيــان وأصــول الزرع 
والحصــاد والحطابة. انطلقنا من صفوفنا الخشــبية نحو 
ساحة القرية القريبة، وســرنا، طلابًا وكادحين وفلاحين، 
وراء »كبارنــا« فــي جنازة لم نكن نعرف وقتها، أن المشــيّع 
فيهــا ليس »أناناتنــا« الفردية والجمعية الثاكلة وحســب، 
بــل، هكذا تبين بعد انجلاء الغيم والغبــار، أننا دفنّا، ومعنا 
معظم العــرب »عنقاءنا«، رغم اقتنــاع البعض بأن ليس كل  

الأساطير محض خيال!
مازالت الذكرى تثير في نفســي ونفوس الكثيرين حنينًا 
وطربًا دفينــين، فبدونهما تصبح الخيبــات قواقع لليأس، 
ويفقد الإنسان »نونه«، ولا يبقى منه إلّا »الأسى« لعنة. ولكن 
بــين تنفس الذكرى كنســمة في حرير الحنــين، ومحاولات 
البعض إقناعنا بأن الناصرية مشروع حي ونابض ومتقدم 
على خطى ذلك المارد العربي، الذي نمنا على حفاف جفونه 
الثائــرة، يوجد فرق كبيــر وخلاف يتوجــب علينا التوقف 
عنده، إذا مــا أردنا أن نبقى ابناء الحيــاة، ونعبّد من اجلها 
الســبيلا مهما كان عســيرا. قرأت مــا كتبــه »الناصريون« 
وشــعرت بجمراتهــم المتقدة فــي صدورهم، وقــرأت ايضا 
لمن يمضغون الناصرية كالقات، ادعــاءً ووهماً ومزايدات، 

وأثارنــي بعض من يهاجمون الرجــل وزمانه، وكأنهم على 
ميعــاد ثــأر معه. لجميــع من كتب وســيكتب الحــق بإبداء 
رأيــه حــرًا، ولكــن من بين مــا قــرأت، لفت نظــري اعتراف 
النائب أيمن عودة، كما نشــره على صفحته وقال: »لم يؤثر 
بمشــاعري أحد مثــل جمال عبــد الناصر حتى هــذا اليوم، 
فخمســون عامًا على وفاته ومــا زال الأكثر حياةً«. حاولت 
أن أفهــم قصده مــن وراء هذا الاعتراف المثيــر، لكنني تهت 
في ثنايــاه، ولم يعفني عبء الالتبــاس؛ ورغم اقتناعي بان 
كلام النائب عودة، رغم تأويله المحتمل وأبعاده السياســية 
الكبيــرة، يندرج في بــاب الحنين، واســتذكار موجع لحلم 
كان قد وئد، ســيتيح، كلامه، فرصًــا لمن يعارض طروحاته 
الــواردة في سلســلة مقالاته الأخيرة، التــي حملت عنوان« 
نحو منهجية مثابرة لشراكة يهودية عربية مؤثرة«، خاصة 
إذا ذكــرّوه بأهم ما بقي عالقًــا في عقول العامة من موروث 
ناصري، تختزله مقولته المجلجلة »ما أخذ بالقوة لا يسترد 
إلا بالقــوة«. نحــن بحاجة إلــى وضوح فــي رؤى القيادات 
المحليــة السياســية، خاصة وفضاءاتنا العامة وشاشــات 
حواســيبنا وهواتفنا، تعج بمــا يغرق الناس فــي متاهات 
وترهات ومزايدات وترددات من كل الجهات والمنابر؛ فمن 
يقرأ ما كتب عــن جمال عبدالناصر، معه وضده، يســتنتج 
أن هنالك بلبلة كبيــرة بين المعلقين والمعقبين، وهنالك أيضا 
قطيعة واضحة بين هذه الأجيــال وزمن الناصرية الذهبي؛ 
ويســتنتج أيضًا أن معظم من عبّروا عن مواقفهم، كانوا قد 
لقنوها أو هندسوها بتأثير تنظيماتهم الحزبية وحركاتهم 
الدينيــة والسياســية، ومــن دون محاولــة ربــط مواقفهم 
بواقعنــا الحالي، نحن المواطنــين العرب في إســرائيل، أو 
إجابتهــم علــى الســؤال الأهم: مــا دور »الناصريــة« اليوم 
وعلاقتها ببرامجنا السياســية وبوســائل نضالنا؟ وكيف 
يمكن تجنيدها في مواجهة المخططات التي ترسمها حكومة 
إســرائيل وتنــوي تنفيذهــا بحقنــا؟ جميــع هذه الأســئلة 
بالنســبة لي هي أســئلة اســتنكارية، أما من يحســبها غير 

ذلك، فعليه رسم الإجابة. 
مازلــت أذكر كيــف بكيت فــي أول زيارة لــي إلى مصر؛ 
فعندمــا بــدأت مباني القاهــرة تضحك أمامنــا كلما اقترب 
التاكسي من مشارفها، شعرت بأنني أدخل الجنة.. أضعت 

قلبي، كما أضاعه »عزيزهــا«، وكدت مثله »من بهجة اللقيا 
ونشوتها، أرى الدُنا أيكةً والدهر بستانا«. وأذكر أيضًا أننا 
طلبنــا، قبل الوصول إلــى الفندق، أن نــزور ضريح الزعيم 
جمــال عبد الناصر. تســمّرت فــي حضن الهييــة المدفونة. 
حضرتني مشــاهد الجنازة التي أقمناها في كفر ياســيف، 
والأغاني التي حفظناها فــي »صاحب الصورة« ورددناها 
في شــبابنا، أســوة باغانــي العشــاق وتباريحهم من حب 
وجوى؛ وســمعنا صوت نزار قباني يتمتم: »قتلناك يا آخر 

الانبياء قتلناك«.
أكلتنا الحســرة ونحن أمام القبر، الذي يشهد على جهل 
أمــة وعلى ضياع أحلامهــا، ويبكي على رجــل كاد بإيمانه 
وبعزيمتــه أن يقبــض على شــرايين القــدر، ويقــدم دماءه 
أزاهير لشــعوب أحبها حرة، لكنها نخت تحت أوزار جهلها 
وعطلهــا الخنــوع، حتــى باتت لا تفــرق بين أطــواق تدمي 

رقابها ومعاصمها، وأطواق النجاة والنرجس.
أحببنا ناصرنا بعيدًا عن التفاصيل الخاصة في سنوات 
حكمه، التي بســببها اختلف ويختلــف الفرقاء عليه ومعه؛ 
وســنبقى نحبه كعطر لــوردة خالدة، فهو القائد الشــجاع 
الذي أراد أن يصهــر المعجزات كي يقهر الأعداء، ويزرع في 
بلده المستقبل الآمن؛ ولأنه ابن الحتة، المؤنس الأسمر، الذي 
جاء مؤمنًا بالإنسان العربي وبعزيمته، ومصممًا على بناء 
دولــة عصرية يحكمهــا القانون وبأدواتــه، أو كما قال فيه 
أحمد فــؤاد نجم »فلاح قليل الحيا، إذا الكلاب ســابت، ولا 
يطاطيش للعدا، إذا الســهام صابت، عمل حاجات معجزة، 
وحاجات كتيــر خابت، وعاش ومات وســطنا، على طبعنا 

ثابت«.  
 زرت بعدها مصر عدة مرات، ولم أعد لزيارة ضريح عبد 
الناصــر؛ فمصر التــي زرناها بعد المرة الأولــى لم تعد »تلك 
التي في خاطري«، والضريح صار معلمًا سياحيًا وشهادة 
على قســاوة القدر الذي أراد ناصر أن يقدمه لأبناء شــعبه 
ضمانة لحريتهم ولكرامتهم، فرفضوه وبقوا كما كانوا من 
ايــام »مينا لأيام عمرو«  ومن أيام عمرو إلى أيام ســلطان.. 

وتبقى الناصرية غصة وبرقة وسرابًا..

*كاتب فلسطيني

يرفــض الرئيــس ترامــب أن يتعهد 
بتنازل ســلمي عــن الســلطة، في حال 
خســارته للانتخابــات أمام منافســه 
بايدن، للوهلة الأولى تخيلت أن الأمر لا يعدو خبراً مصطنعاً 
أو نكتة، ومع أن كثيرين اســتنكروا تصريحات الرئيس، إلا 
أن بعض المختصين أبــدوا تخوفهم من تصرفات الرئيس غير 

المنضبطة.
في حال فــوزه في الانتخابات التي ســتقام بداية شــهر 

نوفمبــر المقبل، فإن جــو بايدن لن يصبح رئيســاً للولايات 
المتحدة، إلا في العشــرين من يناير العام المقبل، والأســابيع 
التي تفصل بين الانتخابات، ودخول البيت الأبيض ســتكون 
مسرحاً لاســتعراضات ترامب وتشكيكاته، وربما استعداؤه 
لمناصريه مــن المتعصبين البيض، الذين ظهروا في شــوارع 
بعض المدن في مظاهر مســلحة. ربما تشهد الولايات المتحدة 
أياماً عصيبة، وربمــا تحدث بعض المناوشــات هنا وهناك، 
ويمكن أن تتجنب كل هذه الاحتمــالات في حالة فوز ترامب، 
وهو أمر وارد، ولكن وفي وســط كل الجدل السياســي، فإن 
أحداً لم يظهر ولو قلقاً طفيفاً من الجيش الأمريكي الذي يعتبر 

ترامب صاحب صلاحيات كبيرة داخله بحكم موقعه رئيساً.
الجيوش لــم تعد مصدر قلق أو تهديد فــي الدول المتقدمة 
سياســياً، والمــرة الأخيرة التي حــاول فيهــا أحد جيوش 
الديمقراطيات الغربية التدخل لتغيير الواقع السياســي كان 
في إســبانيا، مطلــع الثمانينيات من القــرن الماضي قبل أن 
تتعافى إســبانيا من حقبة الديكتاتور فرانكو. أي ســيناريو 
شــبيه في آســيا وافريقيا كان ســيحول الأنظار تلقائياً إلى 
مؤسســة الجيش، فالجيوش إلى اليوم لم تستطع أن تتوقف 
عــن تدخلها في الشــأن السياســي، ولا يعبر ذلــك عن قوة 
الجيش بقــدر ما يظهر تهالك المؤسســات الأخــرى، خاصة 
مؤسســتي القضاء والتشــريع، لذلك فالقصة تبدأ في مكان 
عميق من تاريخ تشــكل الدول في العالم الثالث، ففي المنطقة 
العربية وفــي الدول التــي تعرضت لاســتعمار تقصد بناء 
مؤسسات إدارة وتســيير مثل شمال أفريقيا ومصر والعراق 
والشــام، بدأت الجيوش تؤدي دوراً وظيفيــاً ينطوي على 

انفصام في سلوكها تحول إلى تشوه جذري.
يبــدأ التشــوه مــن طبيعة تأسيســها الحديــث من قبل 
القوات المســتعمرة، التي كانت تتعامل مع الطبقة الوســطى 
لتغذي حاجتها لجيوش تســاندها في حروبها داخل القارة 
الأوروبيــة، ويذكــر أن عملية التجنيــد التي مكنــت أبناء 
البســطاء مثل جمال عبد الناصر مــن الالتحاق بالجيش في 
مصر، بعد أن كانت تغذيته من الأرســتقراطية على مستوى 
الضباط، والريف على مســتوى الجنود، كانــت تتزامن مع 
مرحلة ما بين الحربــين العالميتين. في المقابــل، كان الضباط 
الشباب يستشــعرون حنقاً وطنياً تجاه الاستعمار كله، ومع 
التقليدي وتراجع أهمية وجوده المباشر  خروج الاســتعمار 
وارتفاع تكلفته بشــكل كبير، بقيت الجيوش وأخذت تتحرك 
لتحصل على دور، وفي مصر، تمكن الجيش من الانقلاب على 
الملك، في حركة وصفت بالمباركة، ثم أخذت الأدبيات الإعلامية 
الموجهة تطلق عليها تســمية الثورة، على أساس أنها عبرت 
عن الشعب وطموحاته، وإلى حد ما كان ذلك صحيحاً، ولكن 
الاستعلاء العسكري أبقى على فكرة الوصاية على الشعوب، 
فهي شــعوب غير واعية وغير مؤهلة، أي أن الجيوش طبقت 
الادعاء الاســتعماري نفسه على شــعوبها. من يتابع خطاب 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيتلمس هذه العقلية 
في نبرته الوصائيــة،  وإصراره على صواب ما يفعله، وعدم 
قدرة القطاع الأوســع من المصريين علــى فهمه، فالرئيس هو 
القائد الذي يحتكر تحديد الأولويــات وتوجيه الموارد، وأي 
نقاش أو حوار حول هذه الرؤى يعتبر تطاولًا لا يمكن قبوله، 
وداخل العقلية العسكرية تتضاءل المعارضة إلى الحد الأدنى، 

أو تتلاشــى تماماً. مع كل ذلك، قطاع عريض من الناس مازال 
يؤمن بالحكم العسكري، ويراه خلاصاً، وأساس هذه القناعة 
يتجذر مع كل حكم قضائي فاسد، ومع كل تقصير من السلطة 
التنفيذيــة، ومع كل تهريج يعتري أعمــال المجالس النيابية، 
فلا يوجد شعب يســتعذب وجود الحكم العسكري بقسوته 
وضيقــه بالحرية والنقاش، ولكن الإنســان الذي ســحقته 
الشــرطة، ولم ينصفه القانون، وأتت منظومة المحســوبية 
والقرابة لتبــدد فرصه في الحياة، هو الذي ســيعانق فوهة 
المدفع ويقبل جنزيــر الدبابة. لن يتدخــل الجيش الأمريكي 
لأنه مؤسســة بين المؤسســات الأخرى، أو للدقــة، أداة بيد 
المؤسســات، أما الجيوش في كثير من دول العالم الثالث فهي 
مؤسسة كبرى ومتسلطة، تعتبر نفســها طرفاً في كل شيء، 
وكم تغذت بجانب تشوه شخصيتها وانفصامها على اختلاق 
أعــداء وهميين في الخــارج والداخل، لتبريــر حالة التأهب 

المستمرة التي تعيشها وتفرضها على الجميع.
حتى الأنظمة الوراثية تمتلك بعضــاً من المعقولية مقارنة 
بالجيــوش، فيمكــن أن تحظــى بعــض الشــعوب بوريث 
اســتثنائي بين فترة وأخــرى من الزمن، ويمكــن أن تتطور 
من الداخل، وأن تدخل في تداول مع الشــعوب والمؤسسات 
الأخرى لتقييد وتحديد أدوارها مع الوقت في صفقات كبرى، 
تضمن الاســتقرار والكرامــة للجميع، أما الحكم العســكري 

فيبدو مفتقراً لكل هذه الاحتمالات.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

 لطفي العبيدي*

بعد كامب ديفيد
 ورحيل مصر من السفينة 

العربية، بدأت الأمواج 
تضربها من كل جانب ولم 

تتحمل الأشرعة قوة الرياح 
فتمزقت وتقطعت

متى تدرك بعض دول 
المنطقة العربية أن 
الاحتراب الإقليمي 

لا يصب في مصلحتها

فكرة وصاية الجيش 
على الشعوب، باعتبارها 
غير واعية وغير مؤهلة،
 أي أن الجيوش طبقت 

الادعاء الاستعماري 
نفسه على شعوبها

ضريح عبدالناصر 
صار شهادة على قساوة 

القدر الذي أراد ناصر
 أن يقدمه لأبناء شعبه 

ضمانة لحريتهم 
ولكرامتهم، فرفضوه

 جواد بولس*

سامح المحاريق*
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سنة على الحراك العراقي: ما الذي تغيّر؟
ســجّل يوم أمس مرور عام على بدء الانتفاضة العراقية التي فتحت صفحة 
سياســية جديدة في تاريخ البلاد، ورغم حصول أشكال سابقة من الاحتجاج 
على النظام الذي تشــكّل إثر الاجتياح الأمريكي للعراق وسقوط نظام الرئيس 
الأســبق صدام حســن، لكنّ الحراك العراقي الأخير يشكّل الإعلان الأوفى عن 

فشل النظام المذكور والأسس السياسية التي قام عليها.
فبعــد أن تمكن النظام الناشــئ من حلف موضوعي بــن الولايات المتحدة 
الأمريكية وإيران، من كسر جذوة المقاومة التي قامت بعد نشوئه، كما استطاع 
امتصاص الحراك الذي شــمل أغلب المحافظات الســنيّة بالتزامن مع الثورات 
العربية عام 2011، باشتغال نوري المالكي، رئيس الحكومة آنذاك، على تحويله 
إلى صراع طائفيّ، ولعب، بالتنسيق مع نظام بشار الأسد المجاور، على تصعيد 
القوى السلفيّة المسلّحة لإنهاء الحراك الســلمي المدني، فساهم بشكل مقصود 
في صناعة تنظيم »الدولة الإســلامية«، وكانت نتيجة الصراع المعروفة دمارا 

وهلاكا شاملن للمناطق السنية، وظهور ميليشيات »الحشد الشعبي«، بحيث 
تضافر الفســاد المهول للطبقة السياســية الحاكمة، مع تآكل المنظومة الجامعة 

للدولة والشعب العراقين.
جاء الحراك العراقــي للانقلاب على هذه الوضعيّة المأســاوية للبلاد، مما 
ســاهم في ترميم الفكرة الوطنية بن أبناء الشــعب العراقي، وإعادة الاعتبار 
لمفاهيم النضال الســلمي والحراك الشــعبي العام بدل أشــكال القتال المسلّح 
الطائفية والتي يمكن للســلطات وللقوى الخارجية التلاعب بها، وهو ما أدخل 
الحراك في صراع مــع القوى المتنفذة داخــل الدولة العراقية، والميليشــيات 

الطائفية، ومع القوى الإقليمية الراعية للخراب والفساد والاستتباع.
حافظ الحراك العراقي على تماسك كبير وتمكن من امتصاص أنواع البطش 
الدمويّ المتكرر التي أدت لمقتل نحو 560 شــخصا، وعمليات خطف الناشــطن 
والناشــطات، وعمليات التشــويه الإعلامي ضد المنتفضن، وتمكن من إسقاط 

حكومة عادل عبد المهدي التي كانت مســؤولة بشكل مباشــر عن عمليات قمع 
المتظاهريــن، وكل هذه دلائل على فاعليّة الحراك واتخاذه طابع العمل الوطني 

الشامل.
رغم تمثيل حكومة الكاظمي للطبقة السياســية نفســها، فــإن مجيئها كان 
كســرا للمعادلة الصفريّة التي تصرّ أنظمة الاســتبداد العربية على تكريسها 
في مواجهة أي تحركات شــعبية مناهضة لها. نعلــم طبعا أن حكومة الكاظمي 
محكومــة بالخيط الرفيع الواصل بن طهران وواشــنطن، ولا تســتطيع هذه 
الحكومة، بالتأكيــد، تنفيذ وعودها بملاحقة المتورطن في قتل مئات المحتجن، 
غير أن خط الاحتجاج، الذي ساهم انتشار وباء كورونا في حدّه كثيرا، سيبقى 
فاعلا ومؤثرا، فقد صنع تاريخاً مشــرّفا حتى الآن، وهو دليل على أن العراقين 
قادرون على مواجهة الأعداء الكثيرين الذين يتربصون بأحلامهم ومســتقبل 

أبنائهم وبناتهم.

»العمّال« البريطاني: فزّاعة العداء للسامية وجثة »السبيل الثالث«

الاحتجاجات في العراق ورهان المستقبل

عقد حزب العمال البريطاني مؤتمــره الدوري مؤخراً، 
عبر الإنترنت وفي إطار مشــاركة محدودة بسبب جائحة 
كوفيد – 19 وضرورات التباعد الاجتماعي؛ ولكن الأعضاء، 
والمهتمن من البريطانين على نطاق أوســع، استمعوا إلى 
خطبة زعيم الحزب الجديد ســير كير ستارمر، الذي تولى 
القيادة في نيسان )أبريل( الماضي. الخلفية الكبرى، المعلنة 
تارة أو المضمرة تارة أخرى، كانت هزيمة الحزب الساحقة 
في الانتخابات التشريعية أواخر العام الماضي، حيث خسر 
»العمّال« من المقاعد رقماً قياسياً فادحاً لا سابقة له منذ العام 
1935؛ وهذا ما دفع ســتارمر إلى ما اعتبره »نزاهة شرسة« 
مع حزب خسر أربعة انتخابات تشريعية على التوالي، كما 
فقد قواعد شــعبية عريقة احتُسبت تاريخياً على »العمال« 
وحده. وضمن خطّ التفكير ذاتــه لم يتردد الزعيم الجديد 
في امتداح شــعار الحزب الجديد »قيادة جديدة«، مضيفاً 
أنّ التحــوّل إلى معارضة ذات كفــاءة ومصداقية« لا يكفي 

لاسترداد ثقة أنصار الحزب والمجتمع البريطاني.
لا خلاف أنّ قضايا »بريكست« ومواقف الحزب المختلفة 
والمتقلبــة إزاء البقاء داخل الاتحــاد الأوروبي أو الخروج 
منه، كانت في طليعة الأسباب الأبرز خلف هزيمة »العمّال«؛ 
خاصة في الأوســاط العمالية تحديداً، وفي معاقل الحزب 
الصناعية والنقابية. لا خلاف، كذلك، حول شخصية زعيم 
الحزب الســابق، جيريمــي كوربن، الذي أفلــح كثيراً في 
استرداد شــعبية »العمال« داخل فئات الشباب على وجه 
خاصّ، فتضاعفت أعداد المنتســبن في عهده؛ لكنه أخفق 
في إقناع غالبيــة البريطانين بصلاحيتــه لمنصب رئيس 
الوزراء، ليس عن ضعف جلي في الجدارة وإنما لأســباب 
معقدة متشــابكة ذات صلــة بالصورة والشــخصية وما 
يُسمى بـ«الكاريزما«؛ فضلًا عن فزّاعة اتهام بعض قيادات 
الحزب، وكوربن على رأسهم، بالعداء للسامية أو السكوت 

عنها أو التواطؤ على تسهيل تفشيها.
ويميل مؤرخو »العمّال« إلى عدم التقليل من هذا العنصر 
الأخير، رغم أنه قد لا يبدو للوهلة الأولى في قلب هواجس 

الناخــب البريطانــي الذي عاقــب »العمّــال«؛ بل يذهب 
بعضهم إلى درجة المساجلة بأنّ أبرز ستراتيجيات تهميش 
كوربن، أو حتى تحطيم شــخصيته منهجيــاً، كان اتهامه 
بالعداء للســامية. ولم يكن غريباً، والحال هذه، أن يسارع 
الزعيــم الجديد إلى إقصاء عدد من أعضاء الحزب، وبينهم 
منافســته في انتخابات قيادة الحزب ربيــكا لونغ بايلي 
التي حصلت علــى 135 ألف صوت وكانت تشــغل حقيبة 
التعليم في حكومة الظل، وذلك لأنها أعادت تغريد تصريح 
للممثلة البريطانية ماكســن بيك تتهم فيه الاســتخبارات 
الإسرائيلية بتدريب الشرطة الأمريكية على تكنيك الضغط 
بالركبــة، الذي أدى إلــى وفاة المواطــن الأمريكي جورج 
فلويد. مكتب ستارمر، في التعليق على إقصاء بايلي، أعلن 
أنــه عازم على »نزع ســمّ« العداء للســامية، وكان »دائماً 
شديد الوضوح في أنّ اســتعادة ثقة الجالية اليهودية هي 

أولى أولوياته«. 
والحال أنّ حكاية »العمّال« مع العداء للســامية أشــدّ 
تعقيداً بكثير من هــذه الوجهة التبســيطية التي اعتنقها 
ســتارمر، والتي تخلط عن ســابق قصد بــن الموقف من 
اليهود واليهودية، وبن انتقاد السياســات الإســرائيلية 
العنصرية والاســتيطانية وانتهاكات حقوق الفلسطينين 
والقانــون الدولــي. والمســألة بحاجة إلى وقفــة مفصلة 
وموســعة، خاصة في ضــوء التقرير المســهب الذي أعدّه 
الحزب عن المســألة، وغطى الفترة بن 2014 و2019، ووقع 
في 851 صفحة، وتســرّب إلى الصحافة بعد أن كان سرّياً. 
كذلك فإنّ موقف ســتارمر، الرخو تماماً إزاء قرارات دولة 
الاحتلال بضمّ أراض فلســطينية محتلة ومستوطنات في 
الضفــة الغربية والغور، يشــير إلى »عقــدة« رضوخ من 
نــوع ما أمام مجموعــات الضغط اليهودية؛ ســواء داخل 
الحزب ذاته، أو على نطاق أوسع في المؤسسات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية البريطانية.
الأهمّ، في المقابل، أنّ ستارمر ينوي ترجيح كفّة الجناح 
اليميني داخل »العمال«، أو بالأحرى إعادة تأهيل المجموعة 

البليرية، نســبة إلى زعيم الحزب ورئيس الوزراء الأسبق 
توني بليــر، ونفخ الحياة فــي صيغة »العمــال الجديد« 
العتيقة تحت غطاء شــعار »القيادة الجديدة« الذي تبناه 
ســتارمر وأعاد التشــديد عليه في خطبتــه خلال المؤتمر 
الأخيــر. واضح أنــه يؤمن بوجــود أغلبية في الشــارع 
البريطاني مــا تزال تنظر بعــن الرضا إلــى تلك الحزمة 
التي  الاقتصاديــة والاجتماعية والعقائدية والسياســية 
تآلفت تحت مســمّى »حزب العمال الجديد«، خصوصاً وقد 
ضربت تلك »التوليفة« رقماً قياســياً حــن أتاحت للعمّال 
أن يحكموا 12 ســنة، لأوّل مرّة منذ مائة عام. ومن الثابت، 
في جانب آخر من المعادلة، أنّ هذه الأغلبية ليســت عمّالية 
خالصة، وفيها شــرائح من أنصــار المحافظن وأخرى من 
أنصــار الليبرالين الديمقراطين، حتى إذا كان بلير ســنة 
2005 ليس بلير سنة 2001، ولا بلير1997، فكيف به مبشراً 

بـ»عمّال جديد« في 2020!
وذات يوم، في تمحيص أحد مؤتمرات »العمّال«، ســرد 
المعلّــق البريطاني بول فوت جملة أســباب عميقة للشــكّ 
في أنّ هذا الـ«توني بلير« هو نفســه ذاك الـ«توني بلير«، 
الــذي صعد من صفــوف الحزب إلــى هرم القيــادة على 
أساس مناهضة سياســات مارغريت ثاتشر الاجتماعية - 
الاقتصادية، ومن منبر دفاعه ــ الحارّ والبليغ والصارم ــ 
عن حقوق الضمان الصحي، والنقابات، واقتصاد السوق. 
أهذا، تســاءل فوت على ســبيل المثال، هو بلير الذي وعد 
ــ فــي مؤتمر حزب العمال ســنة 1996 ــــ بخطوط حديد 
يملكها القطاع العام وتخضع لمســاءلة القطاع العام، وهو 
اليــوم المســؤول الأوّل عن عدم بقاء الخطــوط الحديدية 
ملكاً للقطاع العام، وعدم خضوعهــا لرقابة القطاع العام؟ 
أهو الذي وعد بإعادة صناعة الكهرباء إلى الدولة، بعد أن 
خصخصها المحافظون؟ وأيضاً، أهذا هو بلير نفســه الذي 
جرّ البرلمان والبلاد إلى حرب وحشــية على أساس مزاعم 
امتلاك العراق أســلحة الدمار الشــامل، وأصرّ بالحماس 
ذاته أنه كان وما يــزال ويظلّ على صواب في قرار الذهاب 

إلى الحرب؟
أكثر  وثمة  بالطبع،  تماماً،  ليس 
من بلير كما للمرء أن يســتخلص 
بســهولة؛ الأمر الــذي لا يعني أنّ 
اليوم  ينكشــف  الظاهرة  جوهــر 
»العمّال«  هزيمــة  أعقاب  في  فقط، 

الســاحقة وانتعاش الخطّ البليري. بعد أسابيع قليلة تلت 
الـ«إندبندنت«  الثاني، ســرّبت صحيفــة  العمّال  انتصار 
البريطانيــة محتوى تقرير داخلي ســرّي رُفــع إلى بلير، 
يقول في عنوانه العريض إنّ حكومــة العمال أخذت تبدو 
»متغطرســة« في نظر الناخبن، وأنّ هــؤلاء يبدون المزيد 
من القلق حول مســائل الصحة والتعليم والنقل. وأوضح 
التقرير أنّ تقدّم »العمّال« في استطلاعات الرأي ليس سوى 
قنــاع كاذب يحجب انقلاب الناس علــى حكومة بلير لأنها 
تفشــل في تنفيذ ما وعدت به أثناء حملة انتخابات 1997. 
كان ذلك قبــل دفع بريطانيا إلى المســتنقع العراقي، وقبل 
تظاهرة المليون في شوارع لندن، وقبل انتحار جون كيللي 
وتعاقب فصول الفضائح في مسلسل التمهيد لغزو العراق.
ليســت أقلّ وضوحاً ما تشي به انحيازات ستارمر نحو 
»الســبيل الثالث«، أو خطّ الوســط القديم/ الجديد دون 
سواه: الوقوف عند نقطة متساوية بن أقصَيَن، والتوسّط 
بن اليســار واليمن في عبارة أوضــح. ومنذ أن دعا البابا 
بيــوس الثاني عشــر إلى ســبيل ثالث بن الاشــتراكية 
والرأســمالية في نهاية القرن التاسع عشر، كان المصطلح 
يصعد هنا وهنــاك في الثقافة السياســية الغربية، وكلما 
اقتضــى الأمر هذا أو ذاك من أشــكال التصالح أو التحالف 
أو المســاومة. ومن هنا فإنّ رهان ســتارمر، ورغم جائحة 
كوفيد  19- التي تكشــف تقصير حكوم بوريس جونسون 
المحافظة وتراجع شــعبيتها، لن يجدي فتيلًا في استعادة 

الثقة بجثّة »السبيل الثالث« العتيقة، الهامدة أو تكاد! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

تمر هــذه الأيام الذكرى الســنوية الأولى لاحتجاجات 
تشــرين الأول/ أكتوبــر، وقد كتبنا فــي صحيفة »القدس 
العربــي« أكثــر مــن مقــال حاولنــا فيــه تحليــل هذه 
الاحتجاجات، وســنحاول في هذه المقالة استذكار أهم ما 
جاء في هذه المقالات، مع استشــراف المآلات التي يمكن أن 

تفضي بها، واليها.
بعد يومن من انطلاق حركــة الاحتجاجات، وفي مقال 
بعنــوان »الغاضبون والمغضوب عليهم ومــا بينهما« قلنا 
إن الغضب، والإحساس باللاعدالة، يشكل العامل الحاسم 
في حركة الاحتجاجات الواســعة التي انطلقت في العراق 
من ســاحة التحرير في بغداد، وامتد زخمها إلى محافظات 
الوسط والجنوب، وازدادت حدتها بعد العنف المفرط الذي 
اعتمدته القوات الأمنيــة في مواجهتها؛ العنف الذي وصل 
حد اطلاق قنابل الغاز المســيل للدموع بشكل مستقيم بنية 
القتل المتعمد، و ســاهمت خطابات الشيطنة التي مارستها 
أجهزة الإعلام الرســمية والخاصة في استمرارها وقوتها. 
وأشــرنا أيضا إلى أن الشــباب الذين شــكلوا عصب هذه 
الاحتجاجات، أدركوا أن فساد الطبقة السياسية، والفساد 
البنيــوي للدولــة عمومــا أدى  إلى حرمانهــم، وحرمان 
العراقين جميعا، من المشــاركة في الريع الذي يســتحوذ 
عليه الآخــرون. وقد اختصرت عبــارة »نريد وطناا« ذلك 
ببلاغة. لكننا حذرنا أيضا مــن أن هذا الغضب الذي يفتقد 
لبعض الوعي السياســي الذي يشخص أســباب الأزمة، 
ويضع معالجات لهــا، قد يفضي إلى النهاية نفســها التي 
تعرضت لها حركات الاحتجاج السابقة. وقد ختمنا المقالة 
بالقول إن أعداد المشــاركن لم تصل  حينها إلى الحد الذي 
تشــكل معه تهديدا حقيقيا للسلطة، وإلى أن تصاعد حركة 
الاحتجاجات، انتشــارا وعــددا، قد يؤدي إلــى المواجهة 
مع أطراف ذات طبيعة إشــكالية، مثل الفصائل المســلحة 

المرتبطة بإيران!
وفــي مقال بعنــوان »الإصلاح المســتحيل في ســياق 
الفســاد«، نشــر يوم 17 تشــرين الأول/ أكتوبر،  قلنا إن 
الإجراءات التــي أعلن عنها كارتل الســلطة/ الدولة، فيما 
بدا وكأنه اســتجابة لمطالب المحتجن، لم يكن سوى إنشاء 
سياسي! وأوضحنا حينها ان هذا الكارتل لايزال مصرا على 
دعم الفساد والفاســدين، وأن ثمة يقينا لدى الجميع أن لا 
إمكانيــة حقيقية للإصلاح، وأن بنية الفســاد المتحكمة قد 
ابتلعت الدولة بالكامل!وفي مقال نشــر قبل انطلاق الموجة 
الثانية من الاحتجاجات بيــوم واحد، تحدثنا عن الاتفاق 
المســبق هذه المرة على موعدها، ردا على القسوة المفرطة،  
الذي وصل حد الإعدامات الميدانية ضد المحتجن، لاســيما 

بعد النتائــج الهزيلة للجنة التحقيق التي شــكلها رئيس 
مجلس الــوزراء عادل عبد المهدي حينهــا، التحقيق الذي 
لم يفض ســوى إلى محاولة صريحــة للتدليس والتغطية 
على الجرائــم والانتهــاكات التي حدثت، أكثــر من كونه 
محاولة للكشــف عن تلك الجرائم! وانتهينا إلى انه في ظل 
حالة الانســداد السياســي القائمة تبدو إمكانية المناورة 
محدودة لدى الطرفــن؛ المحتجون والدولة، وهو ما يجعل 
الأمور مفتوحة على جميع الاحتمــالات! خاصة مع حقيقة 
اســتحالة الإصلاح بســبب طبيعة والطبقة السياســية 
القائمة وبنيتها، ومع حالة الغضب والإحباط التي تسيطر 
على المجتمع العراقي ككل، والرفض الذي أظهره المحتجون 
للطبقة السياســية، والذي تجاوزها ليطال إيران والقوى 
المحسوبة عليها، وهي القوى التي كانت إلى وقت قريب، لا 

تنعت إلا بالمقدسة.
 في 14 تشــرين الثانــي/ نوفمبر، وفي مقــال بعنوان 
»حركة الاحتجاج والتواطؤ الدولي«، وبعد سقوط ما يزيد 
عن 330 ضحية، وأكثر مــن 15 ألف مصاب، قلنا إن المجتمع 
الدولي تواطأ مع ممارســات الســلطة في العراق وسكت 
عن اســتخدامها للعنــف، وعن ممارســات التضييق على 
الحريات العامة؛ إذ لم يصدر عن الأمم المتحدة شيء يتعلق 
بالاحتجاجات إلا بعــد مرور 7 أيام علــى انطلاقها، وبعد 
مقتل أكثر من 150 متظاهرا، وإصابة أكثر من 5000! وحديث 
وزيــر الخارجيــة الأمريكي مــع رئيس مجلــس الوزراء 
العراقي بعــد الموجة الأولى للاحتجاجــات، لم يخرج عن 
التظاهرات السلمية بوصفها  الدبلوماســي حول  الحديث 
عنصرا أساســيا في كل الديمقراطيات، مع إدانة خجولة لما 
أسماه »أعمال العنف الدامية في العراق«، ودعوة للحكومة 
العراقية بممارســة أقصــى درجات ضبــط النفس، وإلى 
محاســبة من ينتهكون حقوق الإنسان! ورغم تغير اللهجة 
الامريكية قليــلا بعد الموجــة الثانية مــن الاحتجاجات؛ 
حيث شــككت بنتائج لجنة التحقيق ووصفتها بأنها تفتقر 
إلى »المصداقية الكافية«، لكنها في الوقت نفســه، صرخت 
بدعمها »للمؤسســات العراقية«! وتغيــر الموقف الأمريكي 
بشكل لافت بعد ذلك، حن اتجه  إلى محاولة استثمار حركة 

الاحتجاج في سياق صراع الولايات المتحدة مع إيران!
 أما الدول الاوربية، فلم تبد اهتمامها الطبيعي في هكذا 
وضع، بما يحصل في العراق من انتهاكات لحقوق الانسان 
وجرائــم ضد المحتجــن الســلمين. وقد حكــم التواطؤ 

الصريح موقف الاتحاد الأوروبي أيضا.
 اما بعثة يونامي، فقد ظلت حريصة على منهجها في عدم 
إغضــاب أحد، وبدت الممثلة الخاصة للأمن العام أقرب إلى 

الناطق الرسمي باســم الحكومة العراقية، منها إلى ممثلة 
للأمم المتحدة فــي حديثها عن أن »إغــلاق الطرق المؤدية 
إلى المنشــآت النفطية أو الموانــئ أو التهديد بإغلاقها يكبد 
البلاد خســائر بالمليارات«!  أوحن قدمت مبادرة اعتمدت 
فيها وجهة نظر الحكومة العراقيــة أكثر من اعتمادها على 

مطالب المحتجن!
بعد مــرور ما يقــرب من شــهر ونصف علــى انطلاق 
الاحتجاجات، وفــي مقال بعنــوان »الاحتجاجات وحالة 
الانســداد السياســي« قلنا إن ثمــة حالة من الانســداد 
السياســي المســتعصية، وذلــك بســبب تمســك الطبقة 
السياســية بالســلطة ورفض تخليها عــن هيمنتها على 
الدولة ومؤسساتها، وســعيها للمماطلة من خلال الرهان 
على فقدان الحركة الاحتجاجية زخمها مع الوقت ومع المزيد 
من القتل والتهديد والضغط. وتســلل فكــرة أن أي تغيير 
في الوضع القائــم، للحكومة وللبرلمان معــا، يمثل انزلاقا 
إلى الفوضى واللادولة! في المقابــل كانت قوى الاحتجاج 
تحافظ على زخمها بوتيرة متصاعــدة، بعد انضمام طلبة 
الجامعات، وطلبــة المدارس اليها، ومــع صحوة النقابات 

التي أكدت أنها جزء من هذا الحراك. 
وقد طرحنا في هــذا المقال خارطة طريــق تعتمد ثلاثة 
مبادئ رئيسية؛ اســتقالة او ســحب الثقة عن الحكومة، 
وتشــكيل حكومة مصغرة مؤقتة بمهــام محددة )تصريف 
الأمور اليومية، وتشكيل مفوضية انتخابات مهنية مستقلة 
حقيقة، وإصدار قانون مؤقت للانتخابات(، وحل البرلمان 
لنفســه والذهاب إلى انتخابات مبكرة. وهذا التسلســل، 
الذي يتفق تماما مع الدســتور، كان سينتج مخرجا لحالة 

الانسداد السياسي القائمة.
وبعد اســتقالة حكومة الســيد عادل عبــد المهدي، قلنا 
في مقالة بعنــوان »عندما يســتمر الالتفــاف على حركة 
الاحتجــاج«، إن ثمة محاولة منهجية من كارتل الســلطة/ 
الدولة في العراق لتســويق فكرة أن هذه الاستقالة كافية 
لتلبيــة طلبــات المحتجن، وكأن المشــكلة التــي أخرجت 
هؤلاء المحتجن إلى الشــوارع، وجعلتهم يدفعون فاتورة 
دم حقيقية، كانت متعلقة فقط بمجلس الوزراء، وليســت 
مشــكلة جوهريــة تتعلــق بالنظام السياســي نفســه، 
وبالســلطة ككل، والتي مــع كل ما حــدث، حاولت تثبيت 
نفســها عبــر محاولة تشــكيل وزارة جديــدة، بالطريقة 
نفسها التي تشــكلت بها الوزارة المستقيلة، من أجل خداع 
الجمهور، عبر »ســلق« قانوني الانتخابــات، والمفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات، مــع أن القانونن، بالنهاية، 
يخدمان مصالح الفاعلن السياسين الأقوى، ولم يهتم أحد 

بخطورة  السياسين  الفاعلن  من 
الأزمة الحاصلة.

وفي مقــال آخر نشــر بعنوان 
إلى  والحاجة  الاحتجــاج  »حركة 
القيــادة« قلنا إن حركة الاحتجاج 

التي نجحت نجاحا باهرا، وغير متوقع، اعتمادا على الكتلة 
الصلدة التي أدامتها، على الرغم مــن فاتورة الدم الغالية 
التي دفعتها في سبيل ذلك، تعاني من معضلة القيادة وهو 
عامل حاســم في تحويل هذا الحراك إلى فعل سياسي قادر 
على الوصول إلى أهدافه. فمن دون تقنن حركة الاحتجاج، 
من خلال إيجاد قيادة تدير الحوار مع النظام السياســي، 
يمكن للفصائل السياسية الأكثر تنظيما المشاركة في حركة 
صريح  بشكل  الحزبية  لمصلحتها  واســتثمارها  الاحتجاج 
أو أن تبقــى حركة احتجاج »طوباوية« قــادرة على إدامة 
نفسها، ولكنها في الوقت نفسه عاجزة عن تحقيق أي هدف 

من أهدافها الجوهرية.
وفي مقال نشــر بتاريخ 6 آب/ أغســطس 2020 بعنوان 
»عــن الانتخابات المبكرة التي لن تحــدث«، جزمنا بان أي 
الحديث عن انتخابات مبكرة في العراق هو حديث خرافة، 
وأن الســلطة/ الدولة تمارس الخداع في هذه المسألة، وإن 
شكل ذلك المطلب الرئيس لحركة الاحتجاج، ذلك أن كارتل 
الســلطة حرص على ضمان التزويــر ، وهو  عكس مطلب 

حركة الاحتجاج بضمان انتخابات نزيهة وشفافة!
اليــوم، ومع الذكــرى الأولى لحركــة الاحتجاج هذه، 
يبدو الوضع أكثر التباســا في ســياق العجز عن الذهاب 
الى مواجهة صريحة بن الدولة والدولة الموازية، بســبب 
الغطــاء السياســي والحصانــة التي يوفرهــا الفاعلون 
السياســيون الشــيعة المحتكرين للقرار السياســي لهذه 
الدولة الموازية، فضلا عن الوضع الاقتصادي غير المسبوق 
الذي وصل إلى حــد العجز عن دفــع الرواتب الحكومية، 
وتشــبث كارتل الســلطة/ الدولة بامتيازاته، وفســاده، 
واستثماراته في المال العام، وزبائنيته، وبوهم القوة التي 

يمتلكها!
 تبدو حالة الانسداد السياســي هذه اليوم، أكثر قتامة 
مما كانــت عليه لحظة انطــلاق الاحتجاجــات، وبالتالي 
يبقى الرهــان على الشــعب وحده، وعلــى المحتجن من 
الذين قدموا صورة ناصعة للشجاعة،  الشابات والشباب 
والتضحية، ونكران الذات، والوعــي، والمطاولة، من أجل 

تغيير المعادلة القائمة وصناعة هوية وطنية مفقودة.
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الحل السياسي في ليبيا 
وحسابات الربح والخسارة

 التطــورات التي تجــري على 
الأرض بخصوص سير المفاوضات 
بن طرفي الصراع في ليبيا، تؤشر 
على وجود وتيرة سريعة للتوصل 
إلى حل سياســي، وأن تعدد مراكز 

إجراء الحوار، ســواء كان الأمر بالغردقة بمصر، أو 
ببوزنيقــة بالمغرب، أو ببرلن المتوقــع عقد لقاء بها 
في أول هذا الأســبوع، أو جنيف التــي يفترض أن 
يختتم بها الحــوار، أو ربما في تونس التي يمكن أن 
ينقل إليهــا حوار جنيف، بســبب اعتبارات صحية 
تتعلق  بالوضعية الوبائية بسويسرا، هذه الأجندة 
المكثفة، فضلا عن تصريحات السراج التي هدد فيها 

بالاســتقالة، إن لم تنجح الأطراف في التوصل لحل سياســي قبل نهاية شــهر 
أكتوبر، كل ذلك يكشــف أن الأطراف الداخلية، والقوى الدولية والإقليمية، قد 

انتهت لتفاهمات يجري تنزيلها على الأرض.
والحقيقة أن التكهنات الكثيرة التي أضفيت على تأجيل محادثات بوزنيقة، 
كانت بعيدة عن الواقع، ســواء منها تلك التي تعتبر أن الســبب في ذلك يعود 
لتركيا، وكونها أرادت عرقلة الحوار، لما أيقنت أنه سيسير في غير مصلحتها، أو 
التي ادعت أن تأجيل المحادثات، كان بسبب اعتبارات لوجستية، تتعلق بزيارة 

وزير الخارجية المغربي لمالي، وعدم وجوده بالرباط.
والأنسب لتفسير تأجيل المحادثات أن الأمر كان يتوقف على مخرجات الحوار 
الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة بالغردقة، والذي كان يصب في الموضوع الأمني 
والعســكري، وأنه لم يكن مناســبا أن  تنطلق المحادثات السياسية التفصيلية  
في المناصب الســيادية الســبعة، دون أن يتم انتظار الأجــواء التي تمت فيها  
المحادثات الأمنية والعســكرية، والمخرجات التي خلصت إليها، وانه حالما ظهر 
الطابــع الإيجابي فيها، وتعريجه على القضايا الحساســة، وحصول تفاهمات 
مهمة حولهــا، بما في ذلك موضوع التنقل والمحتجزيــن وتأمن النفط وغيرها، 
فقد اتى الإعلان ببوزنيقة عن زمن توقيع الاتفاق ونوع التمثيلية التي ســتكون 
حاضــرة، إذ اتضح أن المقصــود بالاعتبارات اللوجســتية، هو حضور ممثلن 
وازنــن من الطرفن لتتويج الاتفاق، وان  القبول وتأشــير الطرفن كان ينتظر 
نتائج اللقاء الأمني بالغردقة. الجانب الثاني من التكهنات، ارتبط بتقييم موقف 
تركيا، وأنها كانت الســبب في عرقلة هذا الحوار، وهو ما لا يتوافق مع معطيات 
الواقع، إذ اتضح أن الصراع الذي تديره تركيا بذكاء  لتأمن مصالحها وحقوقها 
في شــرق المتوسط، ابتعد بشــكل كامل عن الملف  الليبي، مباشرة عقب  مهاتفة 
الرئيس الفرنســي أمانويل ماكرون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ تم 
النقل الصراع مع تركيا إلى المربع الأذربيجاني لاســتنزاف تركيا وضرب ثقلها 
الاستراتيجي في المنطقة، حتى يصير عقلها الاستراتيجي معلقا بتأمن المكتسب 
والمحصل الاســتراتيجي وليس البحث عن مكتســب جديد في شرق المتوسط 
)الملف الليبــي(، فواضــح أن نقل الصراع مع تركيا من شــرق المتوســط إلى 
أذريبجان، جاء على خلفية تأمن التفاهمات التي تم إحرازها بن طرفي الصراع 
في ليبيا بموافقة القوى الإقليمية، بما في ذلك مصر وفرنســا الداعمتن لبرلمان 
طبــرق، وحكومة الوفاق المدعومة مــن قبل تركيا،  وبما في ذلك أيضا روســيا 
نفســها التي يبدو أنها خرجت بتوافقات مهمة مع تركيا على طرفي الصراع في 
الملفن الليبي والســوري، وأن الجميع اتفق على  تقديم ورقة حفتر ككبش فداء 
لتفاهم  سياســي بن طرفي الصراع الليبي، يخفي توافقا اســتراتيجيا دوليا 

وإقليميا على تأمن المصالح المشتركة بالمنطقة.
في المحصلة، ثمة ســؤالان مهمان يلزم طرحهما بهذا الصدد، وهو مســتقبل 
الحوار الليبي، وســؤال الرابح والخاسر من هذا الحوار السياسي الذي أوشك 
على أن يصل إلى مداه. أما الســؤال الأول، فأجندة الحــوار المتبقية هي المعنية 
بالجواب عنه، فلقاء الغردقة، سيفضي إن استمر النفس الإيجابي في التعاطي 
مع كل الملفات داخل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إلى توحيد الأجهزة الأمنية 
والعسكرية والاتفاق على تأمن العاصمة الجديدة )سرت( وطي ملفات الماضي، 
وما يتطلبــه ذلك من المصالحة والإفــراج عن المحتجزين مــن الطرفن،  وبناء 
نواة جيش ليبي وطني موحد، كما أن لقاء بوزنيقة ســينهي ملف المؤسســات 
الســيادية، بالاتفــاق على تســمية الذين سيشــغلونها في المرحلــة القادمة،  
وأما لقاء برلن، فالمتوقع أن يتمم مســارات الحوار  الســابق حول الدســتور 
ومؤسسات الحكم والإطار الانتقالي للســلطة، ليتم تتويج الحوار النهائي في 

جنيف أو تونس بوضع حد لصراع ألهب المنطقة وكاد أن يزعزع استقرارها.
وأما ســؤال المســتفيد من هذا الحوار، فالقطع أن ليبيا واستقرارها ووحدة 
ترابها هو المســتفيد الأول من ذلك، وأنه رغم التناقضات التي شكلتها الإرادات 

الإقليمية في المنطقة، فقد نجحت ليبيا في أن تتجنب مآل المسار السوري.
من جهة القوى الإقليمية، فالخاسر الأكبر هي دولة الإمارات التي وضعت كل 
بيضها في ســلة حفتر، فانتهى بها المطاف إلى القبــول بورقة صالح عقيلة، في 
حن ربحت تركيا كثيرا، بكونها حققت كل مطامحها في إقامة التوازن بن طرفي 
الصراع، وفي تأمن مصالحها في شرق المتوسط، وتقوية موقعها التفاوضي مع 
الاتحاد الأوروبي، وهزيمة فرنســا بعد أن عجزت في أن تجر الاتحاد الأوروبي 

لدعم اليونان لإشعال فتيل توترها مع تركيا.
مصر وروســيا، لم تكن خسارتهما بحجم خسارة الإمارات العربية المتحدة، 
وذلك بســبب فهمهما في آخــر المطاف لطبيعة المعادلة، واحتــراق ورقة حفتر، 
واضطرارها إلى اللعب ضمن المعادلة التي رســمتها تركيا، فاضطرت الدولتان 
معا للحوار مع تركيا، كل بطريقته، لتأمن حقوقهما ومصالحهما سواء في ليبيا 
كما هو الشأن بالنســبة إلى مصر، أو ليبيا وسوريا كما هو الشأن بالنسبة إلى 
روســيا. ثمة رابح آخر، هو المغــرب، الذي صمد طويلا لتثبيت شــرعية اتفاق 
الصخيــرات وكونه يمثــل المرجعية الأســاس للتوصل للحل السياســي، إذ 
رغم اســتبعاد الرباط في مؤتمر برلن، إلا أنها نجحت في أن تســتثمر أزمة كل 

الأطراف، للدعوة من جديد لحوار سياسي في بوزنيقة.
لا ينبغي أن ننسى أن ثمة رهانا فرنسيا حثيثا على أن يكون التوصل السريع 
للحل السياســي مقدمة لطرح جدوى الوجود التركي في ليبيا، وخوض معركة 
دبلوماسية ضدها، ومحاولة الطعن في شرعية الاتفاق الأمني والعسكري الذي 
أبرمته حكومة الوفاق، لكــن، هذا الرهان، كان من الممكن الاشــتغال عليه قبل 
التوصل إلى حل سياســي لا بعده، إذ الفشــل في تثبيت فعالية هذا الخيار من 

قبل، يرجح بدون شك فشله فيما بعد.

٭ كاتب وباحث مغربي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10043 الجمعة 2 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 14 صفر 1442 هـ Volume 32 - Issue 10043 Friday 2 October 2020

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ نيويــورك ـ رويترز: على مدار الأســبوع الأخير، 
ألقــت 190 دولــة كلماتها فــي الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة، وكان يمثلها جميعاً رؤســاء، ورؤساء وزراء، 

ووزراء، لم يكن بينهم سوى تسع نساء فقط.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
إن النساء »لهن كل الحق في الشعور بأنه لم يكن هناك 

من يمثلهن وأن أصواتهن ليست لها قيمة«.
كمــا قال لقيادات العالم الأســبوع الماضــي »لا يزال 
عدم المســاواة بين الجنسين أكبر تحد منفرد أمام حقوق 

الانسان في مختلف أنحاء العالم«.
وعقدت الجمعية العامة مــرة أخرى أمس الخميس، 
اجتماعاً على مســتوى عال بمناسبة مرور 25 عاماً على 
مؤتمــر تاريخي للنســاء، قالت فيه هيــاري كلينتون 
السيدة الأولى السابقة في الولايات المتحدة، إن »حقوق 
المرأة من حقوق الإنســان«. والهدف مــن الاجتماع هو 
العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء 
والفتيات. وتحدث في الاجتماع الرئيس الصيني شــي 
جين بينغ، والمستشارة الألمانية أنغيا ميركل، والرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزعماء عالميون غيرهم.
وفي المؤتمر الذي عقد في بكين عام 1995 وافقت 189 
دولة على منح الأولوية »لمشاركة النساء مشاركة كاملة 
متساوية في الحياة السياســية والمدنية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة علــى المســتويات الوطنية 
والإقليمية والدولية والقضاء على كافة أشــكال التمييز 

على أساس النوع«.
وأبدى عدد كبير من الدبلوماسيين أسفهم لأن العالم 
يواجه صعوبات في الاتفاق علــى صياغة إعان فعال 

الآن. ومن نقاط الخاف الرئيسية في السنوات الأخيرة 
صياغات دولية متفق عليها منذ فترة طويلة عن الصحة 

الجنسية والإنجابية للنساء وحقوقهن في هذا المجال.
وقال غوتيريش أيضاً إن العالــم في حاجة للقضاء 
على »زيادة مروعة في العنف ضد النســاء والفتيات« 
خال جائحة كوفيد-19 ووصف ذلك بأنه »حرب خفية 

على النساء«.
وأضاف: »منــع ذلك ووضــع نهاية له يســتلزم ما 

نكرسه من التزام وموارد لأشكال الحرب الأخرى«.

 كورونا يفرض ترتيبات جديدة على جوائز نوبل  

 35 مليون يورو غرامة في ألمانيا لشركة تتجسس على موظفيها

 الأمين العام للأمم المتحدة: عدم المساواة بين الجنسين أكبر تحد لحقوق الإنسان في العالم

■ ســتوكهولم ـ د ب ا: من المقرر أن يتم 
منــح جوائز نوبــل هذا العام علــى الرغم 
من التحدي الخــاص الذي تفرضه جائحة 
المانحة  والهيئــات  المنظمين  علــى  كورونا 

للجائزة.
وقال لارس هيكينستين، المدير التنفيذي 
لمؤسســة نوبل: »خال شهري آذار/مارس 
ونيسان/أبريل الماضيين، كنا قلقين من أننا 
لن نتمكن حتى من اختيــار أي فائزين هذا 

العام«.
الصناعة  رجل  أصول  المؤسســة  وتدير 
الفريد  الســويدي  الديناميــت  ومختــرع 
في  الجوائز  منــح  فكــرة  صاحــب  نوبل، 
مجالات الأدب والطب والفيزياء والكيمياء 

والسام.
وقال هيكينستين: »حن ندافع عن المعرفة 
والعلم والســام، وهذه أمــور ربما تحمل 

أهمية خاصة هذه الأيام«.
نوبل  بجوائز  الفائزون  يحصل  وسوف 
هذا العام علــى قدر أكبر من المــال. وقالت 
المؤسسة إن قيمة كل جائزة سوف تصل إلى 
10 مليون كرون ) 1ر1 مليون دولار( مقارنة 

بـ 9 مليون كرون خال الأعوام الماضية.

لقــد أدت الجائحــة إلى فــرض بعض 
التعديــات على الجوائز الشــهيرة؛ حيث 
تم تقليص حجــم احتفالات توزيع الجوائز 
المقررة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 
المقبــل في أوســلو وســتوكهولم بســبب 

الجائحة.
العشــاء  إقامة مآدب  إلغــاء  وقد جرى 
للفائزيــن بالجوائز، كمــا أن الفائزين في 
مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب 
والاقتصاد سوف يتســلمون جوائزهم في 

بادهم وليس في ستوكهولم.
وســوف تتم دعــوة عدد محــدود من 
الضيوف لحضور مراســم تســليم جائزة 
نوبل للســام في أوســلو، على الرغم أنه 
لم يتضح حتــى الآن مــا إذا كان الفائز أو 

الفائزون سوف يحضرون.
ويبدأ أســبوع توزيع جوائز نوبل، مثل 
الأعوام الماضية، بالإعان عن الفائز بجائزة 
نوبــل في الطب يوم الاثنــين، الخامس من 
تشرين الأول/اكتوبر الجاري، تليها جائزة 
نوبل في الفيزياء في السادس، ثم الكيمياء 
في السابع، والأدب في الثامن، والسام في 

التاسع من الشهر الجاري.

وســوف يتم الإعان عــن جائزة نوبل 
في الاقتصاد، التــي لا تعد من جوائز نوبل 

الأصلية، في 12 من الشهر الجاري.
وكانت الأكاديمية الســويدية قد أعلنت 
بجائزة  اثنــين  فائزين  عــن  الماضي  العام 
نوبل للأدب، همــا المؤلفة البولندية أوليجا 
توكارتشــوك عــن عــام 2018 والمؤلــف 
 ،2019 عــام  عن  هاندكه  بيتر  النمســاوي 
وذلك عقب أن تم إرجاء الإعان عن الجائزة 
بالاعتداء  تتعلق  فضحية  بسبب   2018 عام 

الجنسي وتضارب المصالح.
في  أن  الســويدية  الأكاديمية  وأعلنــت 
هذا العام يتنافس 197 مرشحاً على جائزة 
نوبل للأدب، من بينهم 37 لم يتم ترشيحهم 
من قبل. ويصعب تخمين من سوف سيفوز 
بالجائــزة، لأن الأكاديمية لا تنشــر قائمة 
مختصــرة للمرشــحين. وكان مــن ضمن 
الشــخصيات الســابقة التي مثــل فوزها 
بالجائــزة مفاجأة المغنــي وكاتب الأغاني 

الأمريكي بوب ديلون عام 2016.
والمشاورات  الترشيحات  أن  إلى  ويشار 
المتعلقة بجميع جوائز نوبل ســرية منذ 50 

عاماً.

■  هامبــورغ ـ د ب ا: أمرت هيئة مراقبة 
في مدينة هامبورغ الألمانية بتغريم شــركة 
هينيز اند موريتز )اتش اند ام( السويدية 
لصناعــة المابــس 3ر35 مليــون يــورو 
)4ر41 مليون دولار( لاســتخدامها بيانات 
للتجســس على العاملين.   وجاء في بيان 
لمفوض حمايــة البيانات وحرية المعلومات 
المئات  اســتهدفت  المراقبة  أن  هامبورغ  في 
من الموظفين فــي مركز الخدمــة في مدينة  
نورمبرغ. وأضاف أنــه منذ عام 2014 على 
الأقل، قام فرع »اتــش اند ام« في نورمبرغ 

بجمــع »تســجيات مكثفة حــول ظروف 
ذلك  في  بمــا  للعاملين،  الخاصــة«  الحياة 
الأســرية  ومشــاكلهم  الصحية  حالتهــم 
ومعتقداتهــم الدينية. وأوضــح البيان أن 
»بعض المراقبين تمكنوا من معرفة تفاصيل 
الحياة الخاصة للعاملين بصورة موســعة 
والودية،  المباشــرة  المحادثــات  خال  من 
تتراوح ما بين التفاصيــل غير المؤذية إلى 
حد مــا، والمشــاكل الأســرية والمعتقدات 
الدينيــة«. وأضــاف أنه كانــت تتم دعوة 
العاملين »لأحاديث بمناســبة العودة« بعد 

أو لقضــاء عطلة،  التغيب بســبب المرض 
وبعد ذلك يتم تسجيل التفاصيل وتخزينها 
في نظام »يمكن من خالــه أن يطلع عليها 

نحو 50 مديراً في الشركة«.
وقالت »اتش اند ام« إن »الواقعة كشفت 
الشــخصية  البيانات  لمعالجة  ممارســات 
للعاملين لم تكن تتواءم مع قواعد الشــركة 

وتعليماتها«.
كاملة  المسؤولية  »تتحمل  أنها  وأضافت   
وترغب في تقديم اعتذار للعاملين في مركز 

الخدمة في نورمبرغ«.

احتجاجات على »قميص الخزي«
في الزي المدرسي السويسري

■ جنيف ـ د ب أ: حقق شــباب سويسريون في جنيف نصراً جزئياً ضد قواعد الزي 
المدرســي التي يتم فرضها عليهم بجعل الطاب يرتدون »قميص الخزي« كبير الحجم، 

حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية )إس أر إف( أمس الخميس.
وفي بعض المدارس في المدينة السويسرية الناطقة بالفرنسية، تجبر إدارة المدارس 
الطاب على ارتــداء تلك القمصان الحيادية في حال ارتــدوا مابس اعتبرت فاضحة 

للغاية أو تحمل شعارات مسيئة.
وخرج نحو 50 طالباً إلى الشــوارع الأربعاء، واشــتكوا من أن السياســة ليســت 
مهينة فحســب ولكن أيضاً تمييزية من ناحية الجنس، حيث إنها تطال الفتيات أكثر من 

الفتيان.
وأقرت آن إيمري-توراسينتا، وهي أرفع مسؤولة تعليمية في منطقة جنيف، مساء 

الأربعاء، خال حوار إذاعي، بأن »قمصان الخزي عار، وقد عفا عليها الزمن.«
 وأضافت أنه سوف يتم إعادة النظر في هذه السياسة.

غير أن إيمري-توراســينتا شــددت على أنه يجــب على الطــاب ارتداء مابس 
»مائمة« في المستقبل، دون مزيد من التفاصيل.

جائزة من الأمم المتحدة لكولومبية كافحت الاستغلال الجنسي للأطفال
■ جنيــف ـ أ ف ب: أعلنــت الأمم المتحدة، أمس الخميس، أنهــا منحت الكولومبية 
مايرلين فيرغارا بيريز، جائزة »نانســن« المرموقة لاجئين، لكونها ساعدت قبل عقدين 

أطفالًا تعرضوا لاستغال الجنسي.
وأثمر نشــاطها عن تعديل القانون في بلدها وتغليظ العقوبات التي ينص عليها في 

حق مسهّلي استغال الأطفال جنسياً.
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة العليا لاجئين على موقعها الإلكتروني أن جائزة 
»نانســن« مخصصة »لتكريم الأشــخاص والمجموعات والمنظمات التي تتجاوز في ما 

تفعله واجباتها المهنية لحماية الاجئين والنازحين ومعدومي الهوية«.
ونقل بيان عن المفوض الســامي للأمم المتحدة لشــؤون الاجئين، فيليبو غراندي، 
قوله إن »أشــخاصاً كمايرلين يجسّدون أفضل ما في« الإنســان، ورأت أن »شجاعتها 
وتضحيتها بنفســها لمســاعدة وحماية أطفال فــي حال ضعف هو عمــل بطولي بكل 
بســاطة«. ولاحــظ أن »تفانيها أنقذ حياة مئــات الاجئين وأعــاد إعطاءهم الأمل في 
المســتقبل«. وتشــغل بيريز منصب المنســقة الإقليمية في منطقة الكاريبي لمؤسســة 

»ريناسير« التي تولّت مساعدة 22 ألف طفل.
وقالت بيريز في شــريط فيديو: »يأتــي إلينا هؤلاء الأطفال تعتصــر قلوبهم الألم 
والحزن واليأس، ويتحول بيتنا الملجأ الذي يستطيعون فيه أن يكونوا على طبيعتهم«.
ويقام الاحتفال بتسليم الجائزة في 5 تشرين الأول/أكتوبر افتراضياً بسبب جائحة 

كوفيد-19.

• نظمــت مديريــة ثقافــة العقبــة فــي 
واقــع  »الشــباب  بعنــوان  نــدوة  الأردن 
وطمــوح« تناولــت آراء الشــباب وأهمية 
إيجــاد منصــات فكريــة لهــم باعتبارهم 

الشريحة الأوسع في المجتمع. 
شارك في الندوة مدير الثقافة طارق البدور ومنسق هيئة شباب 
»كلنا الأردن« في العقبة عمر العشــوش، والناشط الشبابي شريف 

العمري.

• صــدرت حديثا عن معهــد تونــس للترجمة، الترجمــة العربية 
لكتاب »العقل المحكم« لمؤلفه الفيلســوف وعالم الاجتماع الفرنســي 
إدغار مــوران، وقام بترجمتــه منصف وناس، الأســتاذ الجامعي 

والباحث في جامعة منوبة.

• عن دار »سليكي أخوين« للنشر صدر للشاعر والكاتب المغربي 
محمــد بنقدور الوهراني كتاب بعنوان »نصوص غائبة - شــعراء 

وشعراء«.

• أعلنــــــت جمعيـــــتا تحالــف المصريــن فــي أمريــكا وكنــدا 
و»النهضــة العلميــة والثقافية »جزويــت القاهرة« إنشــاء »جائزة 
يحيــى حقي للروايــة« وتم اختيارالدكتــور محمد أبو الغار رئيســا 
لمجلس أمناء الجائزة، والمنافســة على الجائزة مفتوحة أمام الكتاب 

المصرين دون سن الأربعن عاما.

د. ابتهال الخطيب

أكتب هذا المقــال على خلفية صورة الطائــرة التي تحمل جثمان 
أمير دولة الكويت ســمو الشيخ صباح الأحمد، عائدة به من أمريكا 
حيث كان يتلقى رعايته الصحية، الصورة التي تنتشــر بكثافة الآن 
على وســائل التواصل صورة ســيريالية غرائبية، مــا كان أحد من 
الكويتيــن، معارضــا أو حكوميا، يتمنى رؤيتهــا، ولا أتصور أحدا 

قادرا على التعامل الحيادي مع عاطفية لحظتها. 
ولقد التقيت ســمو الأميــر الراحل مرة واحدة فــي حياتي، حن 
كان رئيســا لمجلس الوزراء، حيث اســتقبل وفدا من أعضاء مجلس 
إدارة الجمعيــة الكويتية لحقوق الإنســان كنتُ مــن ضمنه. أتذكره 
-رحمه الله- باســما، وهو يمد يده للسلام عليّ قائلا: أهلا وسهلا 
دكتورة. بدا اســتخدامه للقبي غريبا، فالشــيخ صباح الأحمد رجل 
كبير في الســن والمقام، ضليع في إدارته السياسية، عالمي السمعة 
القيادية، ولكن الأكثر من ذلك، هو رجل له سمة أبوية عند كل أفراد 
الشــعب الكويتــي لا يمكن تفــادي الشــعور بها، مهما بلــغ الإيمان 
بالدولــة المدنيــة ومهما اســتقوت المفاهيم السياســية الحديثة من 
النفــس. نبقــى نحــن كمجتمعــات خليجيــة، بصــواب أو بدونــه، 
مجتمعات جماعية أســرية، تحمل لكبير العائلة الكثير من القداسة 
الاجتماعيــة، تتعامل مع منظومتها الحاكمــة بالروح الأبوية، يغلب 
على أســاليب تعاملاتها الاجتماعية واجب الاحتــرام للكبير وترك 
مســافة كبيرة مســتحقة له. اســتخدام سمو الشــيخ صباح للقبي 
قرب المســافة بعض الشيء أو غيرها، كان ذلك -على دفئه- غريبا 

ومخيفا في آن.
يومهــا، كان يتــرأس الوفد رجل العمل السياســي والإنســاني 
العظيم، وقل ما تجتمع نوعية العملن بعظمة في شــخص إنســان 
منفــرد، الرئيس الســباق لمجلــس إدارة الجمعيــة الكويتية لحقوق 
الإنســان، الراحل السيد جاســم عبد العزيز القطامي، الذي حضر 
الزيارة على كرســيه المتحرك. وقف سمو الشــيخ صباح عند رأس 
القطامي يســلم عليه ويشــد على يده، فداعبه القطامي قائلا: »عاد 
إحنــا معارضة وأنتم ما تبونــا« أو جملة من هذا القبيل يشــير بها 
إلــى موقفه المعــارض المعروف دائما تجاه الحكومة، فبادره ســمو 
الشــيخ صباح: »يــا ليــت كل المعارضة مثل معارضتــك«. تضاحك 
جمعنــا وغادرنــا، نحن جمعيــة معارضة يعلم ســمو الأميــر أنها، 
فور مغادرتها، ســتعمل بقســوة معارضة لحكومته، وسمو الأمير 
وحاشــيته حكومــة نعلــم أنهــا ســتقاوم توجهاتنا فــي كثير من 
الأحايــن. هذا المشــهد مشــهد كويتي بامتياز، لا أســتطيع ســوى 
أن أوعــز الكثير من اســتقرار ديمقراطيته لفاعلية دســتور الكويت 
الرصن ولاحترام الأســرة الحاكمة لهذا الدســتور وتقديرها لعمق 

انغراسه في وجدان الشعب.
ثــم تغيرت الأيــام، وتحولتُ إلــى صفوف المعارضة المتشــددة، 
خرجت في مســيرات معارضــة تواجهت مع قوات ضبط الشــغب 
الحكومية، حضرت اعتصامات لعديمي الجنسية تلاقت والغازات 
المســيلة للدمــوع والدخان الخانــق، بعضنا قبض عليــه وآخرون، 
منهــم أنا، نجوا مــن الوجود في قوائم الاتهامــات، وإن لم أتخلص 
تماما من تبعات التحقيق والاستدعاء المتناثرة بن حن وآخر وإلى 
وقت قريب. إلا أن الســائد كان شــعور الجميع، حتى أكثرنا تطرفا 
فــي المعارضة والغضــب، بدرجة مهمــة من الأمان بوجــود قضاء 
عادل ومنظومة قانونية محكمة يمكن لنا جميعا أن ننال من خلالها 

حقوقنا ونشعر في ظلها بدرجة من الأمان. 
وســمو الأمير الراحل كان من أشد المتمســكن بمبدئية القضية 
الفلســطينية، وقــد حافظ رحمه اللــه، على موقــف الكويت الثابت 
علــى المبــدأ، وذلــك دون أن يدخــل فــي عــداءات مخيفة مــع دول 
مجاورة قريبة أو بعيدة، وذلك كان أشــد ما يميز سموه رحمه الله. 
سياســاته الخارجية كانت عبقرية، استطاعت حفظ توازن الكويت 
وإضفــاء أهمية وثقل لوجودها في المعادلة العالمية. تصلنا الأخبار 
من غزة اليوم بإقامة وقفة عزاء وشكر للأمير الراحل، وقفة شعبية 
بســيطة، وليس أدل من البســاطة على عمــق التقييم الفلســطيني 

الشعبي لموقف الأمير ولسياساته الخارجية المبدئية، رحمه الله.
في كتابة هذا المقــال الكثير من الصعوبة، فأنا أكتب وعلى مدى 
ســنوات طويلة بنفــس معارض متشــدد. لم يســبق لــي أن نعيت 
أحــدا في مقال حتى أهم وأشــد الناس قربا لقلبــي، فما بالي وأنا 
لا أســتطيع أن أمنع نفســي عــن الكتابة حول ســمو الأمير الراحل 
الــذي كنت، وما زلــت، معارضة متشــددة لحكومته؟ مــا بالي غير 
قــادرة على التحكم بقلمي وتوجيهه تجــاه أي موضوع آخر؟ لربما 

هو الحزن المتسيد للموقف اليوم.
اليــوم يعم الحزن الكويت كلها، مواءمة ومعارضة. فقد كبير ألم 
بالكويــت، عمود من عواميــد اتزانها الخارجــي وحمايتها العالمية 
غادرنا، ووجه أب ســيواريه الفقد الأليم، حفرته الأيام في ذاكرتنا 
وهــو يجــري مقابلة بضحكاتــه المعهــودة أو يطلــق دموعا )وقت 
زيارته لمســجد الإمــام الصادق الــذي كان ضحية تفجيــر إرهابي 
فــي الكويت( على أبناء فقدهم. وها هي الســلطة تنتقل بسلاســة 
واطمئنــان وأمــان، بشــكل قانونــي مرتــب، وتحت مظلــة مجلس 
الأمة الكويتي، إلى أمير الكويت الجديد ســمو الأمير نواف الأحمد، 
متمنــن لــه التوفيق والســداد. الكويت مختلفــة، ولا أدل على ذلك 
من كتابة معارِضة قاســية لهذ المقال، لا ترتجي من خلفه شــيئا ولا 
تتوقع له صدى، إنما هي مشــاعر صادقة من معارِضة مستمرة لن 
تغيــر من طريقها اتجاها، مشــاعر تشــير إلى قصــة مختلفة لدولة 
فــي قلب الخليج، والتــي رغم كل نقدنا وتحفظاتنا واســتيائنا، بل 
وغضبنا، ورغم كل أخطائها وقصوراتها واختلال بعض موازينها، 

نعلم باختلافها... ونقدسه.

وداع

 وفاة ثاني هندية خلال أيام بسبب اغتصاب جماعي
■ نيودلهــي ـ أ ف ب: توفيت امرأة ثانية من طبقة 
الداليت التي كان يُعــرف أفرادها بـ»المنبوذين« بعد 
تعرضها لاغتصاب جماعي، على ما أعلنت الشــرطة 
أمس الخميس، بعد جريمة مشابهة أودت بحياة فتاة 

أخيراً، وأثارت موجة احتجاجات في الباد.
وطاولــت الجريمة الجديدة شــابة فــي الثانية 
والعشــرين من العمر تعرضت لاغتصــاب جماعي، 
الثاثاء، وفارقت الحياة خال نقلها إلى المستشــفى 
في أوتار براديش، على ما أعلنت الشرطة في الولاية 

الواقعة في شمال الهند.
ويُنظر في الهند لأفراد طبقة الداليت على أنهم في 
مرتبة »دنيا« في المجتمع الهندي الذي لا تزال تترسخ 

فيه مفاهيم طبقية.
وأوقف المشتبه بهما ووجهت لهما تهمة الاغتصاب 

الجماعــي والقتل، وفق الشــرطة التي لم تكشــف 
تفاصيل إضافية، مكتفية بالإشارة إلى أن التحقيق لا 
يزال دائراً، وقد يُحاكم المتهمان في إطار مسار قضائي 

عاجل من جانب محكمة خاصة.
وأوضحت والدة الضحية، في تصريحات أوردتها 
قنــاة »إن دي تي في« أن »ســائق مركبة »توك توك« 
أوصلها إلى المنزل. لقد رُميَت أمام المنزل. ابنتي كانت 

بالكاد تقوى على الوقوف أو الكام«.
ووقع الاعتداء فــي مقاطعة بالرامبــور في أوتار 
براديــش على بعد حوالــي 500 كيلومتــر من موقع 
آخر شــهد اغتصاباً جماعياً لفتاة في التاسعة عشرة 
مــن العمر في منتصــف أيلول/ســبتمبر، من جانب 
أربعة رجال من طبقة اجتماعية أعلى بحســب عائلة 
الضحية. وقد تسببت إصابتها في شل حركتها ونُقلت 

إلى مستشــفى في العاصمة نيودلهي على بعد مئتي 
كيلومتر من قريتها، إلى أن فارقت الحياة الثاثاء.

وأثارت وفاتها تظاهرات منددة في العاصمة ومدن 
أخرى في ولاية أوتار براديش.

وتأتــي حــوادث الاغتصاب الجماعــي الجديدة 
بعــد إعدام أربعة رجال فــي 20 آذار/مارس لإدانتهم 
باغتصاب طالبة جماعياً داخــل حافلة في نيودلهي 
نهايــة عــام 2012 ما أدى إلــى وفاتها، فــي جريمة 
اســتحالت رمزاً لآفة العنف الجنسي ضد النساء في 

الهند.
ويتعرض أفــراد طبقــة الداليت البالــغ عددهم 
حوالــي مئتــي مليون فــي الهند، إلــى تمييز مزمن 
كوفيد-19،  جائحة  خال  وتيرتها  زادت  واعتداءات 

وفق المدافعين عن هذه الفئة.

عالم مصري يبتكر أول محرك ذكي في العالم
■ القاهــرة ـ د ب أ: ابتكــر مهنــدس 
مصري أول محرك ذكــي في العالم يعمل 
بالمجال المغناطيســي بشكل يجعل عملية 

الإنتاج مستمرة.
الشــافعي،  علــي  الدكتــور  وقــال 
رئيــس قســم الهندســة الميكانيكية في 
القاهــرة وصاحــب الاختراع،  جامعــة 
أمس الخميــس، إن المنتج ســيكون أول 
تنتج  العالم  فــي  محــركات  تكنولوجيا 
من مصر وإفريقيا وســيدر دخاً سنوياً 

ضخماً.
وأضــاف أن الاختــراع حصــل على 
الجائــزة الكبرى في الدورة السادســة 
لجائزة الابتــكار المرموقة لأفريقيا، وهي 
من أهم الجوائزالعالمية، لافتاً إلى أن فكرة 
الاختــراع  تعتمد علــى تغيير خصائص 
كرســي التحميل لأي محــرك، وذلك من 

خال قيام المجال المغناطيســي بتعويض 
أي عطل مفاجئ.

وأشــار الشــافعي إلى أنــه يمكن من 
خال الاختــراع التحكم في وقت توقيف 
الماكينة بما يناســب خطة العمل بشــكل 

يجعل عملية الإنتاج مستمرة.
من  الاســتفادة  يمكــن  أنه  وأوضــح 
الاختراع  فــي محركات مولدات الكهرباء 
لأنــه مهم جداً، كاشــفاً عــن عروض من 
شــركات عالمية ترحب بالاختراع وتؤيد 

تنفيذه.
أن هذا الاختراع يعتبر  الشافعي  وأكد 
من ضمــن اقتصاد الأفــكار والابتكارات 
للدول  اقتصاديــة  طفــرات  حققت  التي 
المتقدمة، متمنياً خروج المشروع من إطار 
المعمل إلى الســوق العملية وتنفيذه في 

مصر.

»زنزانة 7« فيلم عبير صبري 
يقترب من المليون الرابع

 

 الفيلم المصري »زنزانة 7« الذي تقوم ببطولته النجمة عبير صبري اقترب من الوصول 
إلــى المليون الرابع بعد أســبوعين من طرحه في دور العرض، إذ حقــق إيرادات بلغت 3 

مايين و750 ألف جنيه. 
الفيلم من تأليف حسام موسى، و إخراج إبرام  نشأت، ويشارك في بطولته أحمد زاهر، 

نضال الشافعى، مايا نصري، منة فضالي. 


